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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

نورا جنبلاط تحدثت لـ                                 عن مسيرة المهرجانات يمنع القادمين غير القانونيين من طلب اللجوء

»المنظمة الدولية«: لا مؤشر على تراجع المنحى التصاعدي

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى اليوم

»بيت الدين« يحتفي في ذكراه 
بأغنيات فيروز وأسمهان

بريطانيا تقر قانوناً 
مثيراً للجدل حول الهجرة

تحذير أممي من »موجات حر أشدّ«

العراق: إنزال جوي يطيح
 5 »دواعش« في كركوك

شراكة سعودية ــ تركية 
في تصنيع المسيرّات

تــحــتــفــل »مـــهـــرجـــانـــات بــيــت الــديــن 
ــدٍ بــذكــراهــا الأربــعــن،  الــدولــيــة« يـــوم غـ
ببرنامج تفتتحه الديفا فرح الديباني 
يــرافــقــهــا المـــايـــســـتـــرو لــبــنــان بــعــلــبــكــي، 
ويتضمن أغنيات لكبار نجوم العالم 
العربي مــن فــيــروز وأســمــهــان ودالــيــدا، 
وتستمر حتى 5 أغسطس )آب( المقبل. 

وتـــــحـــــدّثـــــت »الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط«، 
بــالمــنــاســبــة، مــع نـــورا جــنــبــاط، رئيسة 
ه عبر أربعة 

َ
المهرجان، التي روت مسيرت

عقود وكيف عبرت به أحلك الظروف، ولا 
تزال تجاهد من أجل إبقائه في المقدمة.

الــلــجــنــة تــعــمــل بتناغم   
َّ
وقـــالـــت: إن

ــســــب مــيــل  ــام حــ ــ ــهــ ــ ــوزع المــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــل وتـ ــ ــامـ ــ كـ
أفــرادهــا، واختيار  واختصاص كل من 
الــتــي ستقدم  الــحــفــات  الفنانن ونـــوع 
قــبــل 10 أشــهــر من  يــبــدأ التنظيم لهما 
مــوعــد المـــهـــرجـــان، لــتــبــدأ الــتــحــضــيــرات 
ــنـــاك دائــمــا  ــهـــر، وهـ الــفــعــلــيــة قــبــل 4 أشـ

اجــتــمــاع أســبــوعــي لمــنــاقــشــة الــعــروض 
والفنانن. والديمقراطية تخيّم إجمالًا 

على هذه الاجتماعات.
وبالحديث عن فيروز وتوقفها عن 
المــشــاركــة فـــي مــهــرجــانــات بــيــت الــديــن، 
اكتفت جنباط بالقول: »كنا دوما، ولا 
نزال نتمنى أن تعود السيدة فيروز إلى 
بيت الدين، استقبلناها وزياد الرحباني 
لأربع سنوات متتالية، في حفات كان 
يمتد جمهورها مــن بــاحــة القصر إلى 
جميع الأسطح والساحات في بلدة بيت 

الدين الأثرية، في ليالٍ من العمر«.
ــقـــول  وعــــــــن أســــــعــــــار الــــبــــطــــاقــــات تـ
ها »مدروسة بشكل يسمح 

َّ
جنباط: إن

لــعــدد كبير مــن الــجــمــهــور بــالــحــضــور، 
مــــع المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــرفــيــع 
للأعمال«، مضيفة: »لم نقبل يوما، أن 
يكون البرنامج تجاريا، أو هابطا قي 
مــســتــواه؛ لأن لمــهــرجــانــات بــيــت الــديــن 
هوية وروحا والتزاما بقضايا إنسانية 

وحياتية«. )تفاصيل ص22(

أقــرَّ البرلمان البريطاني، ليل الاثنن - 
الثاثاء، مشروع قانون مثيراً للجدل بشأن 
الهجرة، يمنع خصوصا المهاجرين الذين 
ـــحـــدة بــشــكــل غير 

ّ
وصـــلـــوا إلــــى المــمــلــكــة المـــت

قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في 
خطوة أثارت انتقادات داخلية وتنديداً قويا 

من الأمم المتحدة.
ويــعــد هـــذا الــقــانــون حــجــر الـــزاويـــة في 
مــــشــــروع رئـــيـــس الـــــــــوزراء ريـــشـــي ســـونـــاك 
لمحاربة الهجرة غير الشرعية؛ إذ كان وعد 
»وقف« وصول المهاجرين عبر بحر المانش  بـ
على متن قــوارب صغيرة تنطلق غالبا من 
السواحل الفرنسية القريبة. وفي عام 2022، 
وصــل إلــى ســواحــل إنجلترا على مــتن هذه 
الــقــوارب أكثر مــن 45 ألــف مهاجر، فــي رقم 
قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 

الحالي 13 ألف شخص.
وتـــريـــد الــحــكــومــة تــرحــيــل المــهــاجــريــن 
الــذيــن تحتجزهم بأسرع  غير القانونين 

إلــى بلدانهم الأصــلــيــة وإمــا  ـــا  مــا يمكن، إمَّ
إلـــى بــلــد ثــالــث مــثــل روانـــــدا، أيـــا كـــان البلد 
الــذي أتــوا منه. وفــي الــبــرلمــان، تمّت عرقلة 
مــشــروع قــانــون الــهــجــرة لأســابــيــع بــعــد أن 
مــارس مجلس الــلــوردات ضغوطا من أجل 
إدخــال تعديات عــدة عليه. ومــن أبــرز تلك 
التعديات فرض قيود على احتجاز الأطفال 

وحماية ضحايا العبودية الحديثة.
وكان رئيس أساقفة كانتربري جاستن 
الــــروحــــي للكنيسة  الـــزعـــيـــم  ــو  ويـــلـــبـــي، وهــ
الأنــغــلــيــكــانــيــة وعـــضـــو أيـــضـــا فـــي مجلس 
الـــــلـــــوردات، مـــن أشـــــدّ المـــعـــارضـــن لمــشــروع 

القانون.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم 
ــحــدة لحقوق الإنــســان فولكر تــورك، 

ّ
المــت

حدة 
ّ
ورئيس المفوضية السامية للأمم المت

لــــشــــؤون الـــاجـــئـــن فــيــلــيــبــو غــــرانــــدي، 
 مــشــروع الــقــانــون 

َّ
فــي بــيــان مــشــتــرك، إن

البريطاني »يتعارض مع التزامات الباد 
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان 

والاجئن«. )تفاصيل ص 11( 

ــحــدة، أمـــس الــثــاثــاء، 
ّ
ــم المــت دعـــت الأمــ

 ،» العالم إلى »الاستعداد لموجات حر أشدًّ
فــي تــحــذيــر يــتــزامــن مــع مــوجــة حـــرّ شديد 
يعاني منها سكّان النصف الشمالي من 

الكرة الأرضية.
ــال جـــون نـــيـــرن، المــســتــشــار الــرفــيــع  وقــ
المــســتــوى لـــشـــؤون الــــحــــرارة الـــشـــديـــدة في 
»المـــنـــظـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لــــلأرصــــاد الـــجـــويـــة«، 
ــدّة هــذه  ــ  »شـ

ّ
لــلــصــحــافــيــن فـــي جــنــيــف، إن

الــظــواهــر ســتــســتــمــرّ فـــي الازديـــــــاد، وعــلــى 
ــر أشـــــد«.  ــم أن يــســتــعــدَّ لمــــوجــــات حــ ــالـ ــعـ الـ
علن 

ُ
 »ظاهرة )إل نينيو( التي أ

ّ
وأضاف أن

عنها مؤخراً لن تؤدّي إلا إلى زيادة وتيرة 
موجات الحر الشديد هذه وشدّتها«.

وفي أميركا الشمالية وآسيا وشمال 
أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، 
يُتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية 

هذا الأسبوع.
 »إحــدى الظواهر 

َّ
وأشــار نيرن إلــى أن

ــات الــحــرّ   عــــدد مـــوجـ
ّ
الـــتـــي لاحــظــنــاهــا أن

الــكــرة الشمالي زاد 6  المتزامنة فــي نصف 
أضعاف منذ الثمانينات، وليس هناك أيّ 
 هـــذا المــنــحــى ســيــتــراجــع«. 

َّ
ــر عــلــى أن

ّ
مــؤش

ــنــا لــم نصل إلى 
ّ
وأضـــاف: »لــذلــك أخشى أن

 هذه الموجات سيكون 
َّ
نهاية مشكاتنا، وأن

لها تأثير خطر على صحة الإنسان وسبل 
ـــه »تــقــع على عاتق 

َّ
عــيــشــه«، مشيراً إلــى أن

الــجــمــيــع مــســؤولــيــة تبني خــطــط لمكافحة 
الحرارة الشديدة«. 

)تفاصيل ص11(

ه 5 
َّ
أعلن بيان عسكري عراقي أمس، أن

إرهابين ينتمون لتنظيم »داعش«، قتلوا 
بعملية إنــــزال جـــوي خــاطــف فــي كــركــوك، 
قل شخصان آخران في المدينة نفسها 

ُ
واعت

بكمن محكم. 
وقال بيان لخلية الإعام الأمني: »نعلن 
إلـــى شــعــبِــنــا أن رجــــال الاســـتـــخـــبـــارات في 
جهاز مكافحة الإرهــاب تمكنوا بعد جهدٍ 
مــتــواصــل مــن عــمــلــيــات الــتــعــقــب والــرصــد، 
من تحديد المجموعة التي نفذت العملية 
الــتــي استهدفت إحـــدى الربايا  الإرهــابــيــة 
العسكرية على الطريق الرابطة بن ناحية 
ما عبد الله وناحية الرياض في كركوك، 

ونتج عنها استشهاد وجرح مجموعة من 
قواتنا الأمنية«. 

ــبــــارات  ــتــــخــ ــة الاســ ــ ــالـ ــ كـــمـــا أعـــلـــنـــت وكـ
والتحقيقات الاتحادية عن إلقاء القبض 
عــلــى »إرهـــابـــيـــن اثـــنـــن« عــمــا ضــمــن ما 
يسمى »ديوان الجند والشرطة الإسامية« 

في كركوك. 
وقال بيان للوكالة إنه »وفقا لمعلومات 
استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الوكالة 
في محافظة كركوك من إلقاء القبض على 
»المــشــاركــة في  مطلوبن اثــنــن« اعــتــرفــا بـــ
عــمــلــيــات قــتــال ضــد الـــقـــوات الأمــنــيــة، كــان 
أبرزها في معارك التحرير ومعارك الفتحة 

وقاطع عاس والعجيل«. 
)تفاصيل ص4(

زت المملكة العربية السعودية وتركيا 
َّ
عز

شــراكــتــهــمــا فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــار ونــقــل 
صناعة التقنيات الدفاعية والعسكرية بما 

فيها الطائرات المسيّرة.
وكشف وزير الدفاع السعودي، الأمير 
خالد بن سلمان بن عبد العزيز، عن توقيع 
الــدفــاع وشركة »بايكار«  عقدين بن وزارة 
الــدفــاعــيــة، تستحوذ  لــلــصــنــاعــات  الــتــركــيــة 
بموجبها السعودية على طائرات مسيّرة. 

ــواذ إلـــــى رفـــع  ــحــ ــتــ ــهــــدف عـــقـــدا الاســ ويــ
جــاهــزيــة الــقــوات المــســلــحــة، وتــعــزيــز قـــدرات 
ويشمان  والتصنيعية.  الدفاعية  المملكة 
توطن صناعة الطائرات المسيَرة والأنظمة 
المكونة لها داخل المملكة، بمشاركة الشركات 
الوطنية المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم 
خدمات التدريب والمساندة، وتطوير قدرات 
الــتــوطــن مــن خـــال نــقــل التقنية والمــعــرفــة، 

وتدريب الكوادر السعودية، مما سيسهم في 
تعزيز القدرات المحلية وخلق فرص وظيفية. 
عـــقـــدي   

َّ
أن الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وذكــــــــــــرت 

ــعـــززان مــســيــرة الــتــوطــن في  الاســـتـــحـــواذ يـ
قــطــاع الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة عــبــر تحقيق 
مــســتــهــدفــات »رؤيــــــة المــمــلــكــة« بــتــوطــن ما 
يزيد على 50 في المائة من إجمالي الإنفاق 

العسكري بحلول 2030.
 الاتفاق 

َّ
بــأن أفــادت »بايكار«،  بدورها، 

ينطوي على تعاون في نقل التكنولوجيا 
والإنتاج المشترك.

فــي ســيــاق مــتــصــل، تنطلق فــي مدينة 
جدة، اليوم الأربعاء، القمة الأولى بن دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، ودول وســط 
آسيا الخمس )أوزبكستان، وتركمانستان، 
وطـــــــاجـــــــيـــــــكـــــــســـــــتـــــــان، وقـــــــرغـــــــيـــــــزســـــــتـــــــان، 
وكازاخستان(، للبحث في تعزيز التعاون 

والتنسيق في مختلف المجالات. 
)تفاصيل ص2 و15(

بيروت: سوسن الأبطح لندن: »الشرق الأوسط«

جنيف: »الشرق الأوسط«

بغداد: حمزة مصطفى

الرياض: عبد الهادي حبتور

كييف تدعو إلى مواصلة العمل باتفاق الحبوب »من دون موسكو«

المودعون يهددون باقتحام بيوت أصحاب المصارف

روسيا تثأر للقرم بقصف ميناء أوديسا

ر عودته إلى بيروت لاستكمال مشاوراته لودريان يؤخِّ

ــة، أمـــس  ــيــ ــروســ الــ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ أعـــلـــنـــت وزارة 
ت هجمات على مدينتن 

ّ
)الــثــاثــاء(، أنها شن

ساحليتن بأوكرانيا الليلة قبل الماضية، فيما 
وصفته بأنه »هجوم انتقامي كبير«، وذلك غداة 
هجوم على جسر القرم اتهمت موسكو كييف 
بالضلوع فــيــه. وأوضــحــت الــــوزارة الــروســيــة، 
ــت هــجــمــات عــلــى منطقتي 

ّ
ــهــا شــن

َّ
فــي بــيــان، أن

أوديـــســـا ومــيــكــولايــف، مــضــيــفــة أنــهــا أصــابــت 
الأهداف كلها. 

 »مــنــشــآت مرفئية« 
َّ
وأفــــادت أوكــرانــيــا بـــأن

تــعــرّضــت إلـــى أضــــرار جـــراء هــجــوم صــاروخــي 

روسي استهدف منطقتي أوديسا وميكولايف، 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن انـــتـــهـــاء الـــعـــمـــل بــاتــفــاقــيــة 
إسطنبول لتصدير الحبوب من البحر الأسود. 
 6« 

َّ
وقـــالـــت الــقــيــادة الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة إن

طلقت من البحر الأسود في 
ُ
صواريخ كاليبر أ

اتجاه أوديسا«، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية 
أســقــطــتــهــا، لــكــن حــطــامــهــا »أدى إلــــى تــضــرر 

منشآت مرفئية، وعدد من المنازل الخاصة«.
وصرحت المتحدثة باسم القيادة العسكرية 
ناتاليا هومينيوك، لوكالة »بلومبرغ« للأنباء، 
ــأن الـــهـــجـــمـــات الـــروســـيـــة بـــطـــائـــرات مــســيّــرة  ــ بـ
وصواريخ خال الليل فشلت في تعطيل تشغيل 
ميناء أوديسا على البحر الأسود. وفي مدينة 

ميكولايف الواقعة جنوبا أيضا، تحدث الحاكم 
فيتالي كيم عن إصابة »بنى تحتية صناعية«، 

ما تسبب بحريق.
ــراراً  ــان هــجــوم أوكـــرانـــي قـــد ألــحــق أضــ وكــ
كبيرة بأبرز جسر يربط شبه جزيرة القرم بالبر 
الــروســي. وطــالــت الأضـــرار الــجــزء الطرقي من 
الــذي يستخدم خصوصا لنقل العتاد  الجسر 
إلى الجنود الروس في أوكرانيا »إلا أن حركة 
سير المركبات على الجسر استؤنفت في الاتجاه 
المــعــاكــس«، حسبما قــال نــائــب رئــيــس الـــوزراء 

الروسي مارات خوسنولن، أمس )الثاثاء(. 
بدوره، دعا الرئيس الأوكراني فولودمير 
ــادرات الحبوب  ــ إلـــى اســتــمــرار صـ زيلينسكي 

حتى من دون موافقة روسيا. وقال زيلينسكي: 
»حتى من دون روسيا، يجب القيام بكل شيء 
حتى نتمكن من استخدام هذا الممر )للتصدير( 
في البحر الأســود. لسنا خائفن«، مضيفا أن 
ذلك يمكن أن يحدث بالتعاون مع الأمم المتحدة 
وتركيا، اللتن ساعدتا في التوصل لاتفاق، 
الــدول المشاركة الأخرى  بينما حذر الكرملن، 
في الاتفاق من محاولة تطبيق الاتفاق بمفردها 
دون موسكو. وقــال وزيــر الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف إن انـــتـــهـــاء الــعــمــل بــاتــفــاق 
تــصــديــر الــحــبــوب يــعــنــي »ســحــب الــضــمــانــات 

الأمنية« في البحر الأسود.
 )تفاصيل ص10(

ــادرُ دبـــلـــومـــاســـيـــة غــربــيــة  ــ ــــصــ أكــــــــدت مــ
ن »اللجنة الخماسية 

َّ
أ »الــشــرق الأوســــط«  لـــ

لأجـــل لــبــنــان«، الــتــي تــضــمُّ المــمــلــكــة العربية 
السعودية وقطر ومصر وفرنسا والولايات 
المتحدة، »لم ترسم خريطة طريق لحل أزمة 
الانتخابات الرئاسية وما بعدها، بانتظار 
تــجــاوب قـــادة الــبــاد وظــهــور إرادة واضحة 

لديهم للخروج بحل يُرضي الجميع«.
وفـــضـــل مــعــظــم أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــذيــن 
حــضــروا اجــتــمــاع الــدوحــة الاثــنــن، التركيز 
الــرئــيــس، بحيث تكون  على مرحلة مــا بعد 
هناك خريطة طريق لإخراج الباد من أزمتها 
السياسية، بعيداً عــن فــكــرة »المقايضة بن 

رئاستي الجمهورية والحكومة، بأن يكون 
كل منهما من فريق مختلف«، وبخاف ذكر 
لودريان اسم فرنجية، لم يَرد -وفقا للمصدر- 

أي اسم لمرشح رئاسي.
ى الاجتماع إلى الحد من الاندفاعة  وأدَّ
ى  الفرنسية لإجــراء »حــوار لبناني«، كما أدَّ
إلــى تأجيل زيــارة الموفد الرئاسي الفرنسي 

جان إيف لودريان، إلى لبنان.
»الــــشــــرق  ـــ ــيـــة لــ ــادر فـــرنـــسـ ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
الأوسط« إن لودريان سيُجري بمشاورات مع 
الأطراف التي تتألف منها اللجنة الخماسية 

قبل عودته إلى بيروت.
وكــشــفــت المـــصـــادر عـــن أن ثــمــة اتــجــاهــا 
لبحث »إجـــراءات حــادة« بحق المعرقلن في 
الاجتماع المقبل للجنة، الذي علمت »الشرق 

الأوسط« أنه سيُعقد في فرنسا في سبتمبر 
ــتــخــذ »خـــطـــوات 

ُ
)أيــــلــــول( المـــقـــبـــل، عــلــى أن ت

تــنــفــيــذيــة وقـــــــرارات حــاســمــة قـــد تـــصـــدر عن 
اللجنة الخماسية.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ارتـــفـــعـــت فــــي الأيـــــام 
الماضية وتيرة اقتحامات عدد من المودعن 
المصارف في محاولة للحصول على أموالهم، 
مع توعد الجمعيات التي تتابع ملف أموال 
»انتفاضة« قالت  المودعن بتصعيد كبير وبـ
»جــحــيــم« لأصــحــاب  إنـــهـــا ســتــكــون أشـــبـــه بـــ
المــصــارف. وأعــلــن تحالف »مــتــحــدون« الــذي 
 »بــيــوت أصــحــاب 

َّ
يــتــابــع مــلــف المـــودعـــن، أن

المصارف وعائاتهم التي تتنعّم بجنى عمر 
المـــودعـــن وعــلــى حــســابــهــم ســتــكــون أهــدافــا 

مشروعة ومحققة«.

وقـــال  عــاء خــورشــيــد، رئــيــس الجمعية، 
 »الشرارة لم تنطفئ في 

َّ
»الشرق الأوسط«، إن لـ

 الأزمة مع مرور 
َّ
يوم لتشتعل من جديد، لكن

الــوقــت تــكــبــر، ومـــأســـاة المـــودعـــن تتضاعف، 
إلــى الاقتحامات لتحرير  ما يُحتم لجوءهم 
 »البعض منهم ينسّق 

َّ
ودائعهم«، لافتا إلى أن

مع الجمعية والبعض الآخر يتصرف بشكل 
 »مــا يجري لجهة صــرف ما 

َّ
فــردي«. ورأى أن

تبقى من الاحتياطي الإلزامي إنما هو صرف 
لمــا تبقى مــن أمـــوال المــودعــن الــذيــن يتجاوز 
ألــف شــخــص«، مشيراً  عــددهــم المليون و200 
 ،

ً
إلى أن »الاقتحامات واللجوء للقوة ليسا حا

ة 
ّ
لكنهما يندرجان في إطــار الضغوط المحق

لاسترجاع الحقوق«. 
)تفاصيل ص7(

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

بيروت: ثائر عباس

جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً في خط الجبهة قرب مدينة أفديفكا بإقليم دونيتسك أمس )رويترز(

البنك الدولي: ازدياد الفقر 
يهدد العالم النامي

شبح توتر يخيم على العلاقات 
الروسية ــ الإيرانية

حضور تشكيلي لافت للسعودية 
في »مختارات عربية« بالقاهرة

الجزائر والصين تعززان 
تعاونهما بـ19 اتفاقية

17 »

3 »

23»

9 »

اقرأ أيضاً...
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ــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  وصــــــف نــ
القمة  أعــايــوف،  بهرامجان  الأوزبــكــي 
الخليجية الأولــى مع دول وسط آسيا 
»التاريخية«،  بـ )الأربــعــاء(  عقد 

ُ
ت التي 

ــد لــلــتــعــاون  ــديـ ــل جـ ــكـ ــا »شـ ــهـ مــبــيــنــا أنـ
ــــن مـــنـــطـــقـــتـــن مــهــمــتــن  ــي بــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
الجغرافيا  العالم من حيث  للغاية في 

السياسية والاقتصاد الجغرافي«.
ــد الــســيــد أعـــايـــوف فـــي حـــوار  وأكــ
موسع مع »الشرق الأوسط« أن التعاون 
بن دول آسيا الوسطى ودول الخليج 
استراتيجية  أهــمــيــة  »يــحــمــل  الــعــربــيــة 
الصعب«،  الدولي  الوضع  إلى  بالنظر 
مشيراً إلى أن تعزيز العاقات القائمة 
بـــن الــجــانــبــن فـــي الـــظـــروف الــحــديــثــة 
ــل لكلتا  »يــلــبّــي المــصــالــح طــويــلــة الأجــ

المنطقتن«.
وقـــــال إن »الـــشـــكـــل الـــجـــديـــد الـــذي 
م لتكثيف الحوار والشراكة  نبنيه مصمَّ
بن منطقتكم وآسيا الوسطى، وإثراء 
الـــتـــعـــاون بــبــرامــج ومـــشـــاريـــع عــمــلــيــة، 
وتــشــكــيــل نـــظـــام لــلــعــاقــات الإقــلــيــمــيــة 
المــنــفــتــحــة والـــفـــعـــالـــة، وزيــــــادة تعميق 

الشراكة متعددة الأطراف«.
ــــب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــائـ ــ ودعـــــــــا نـ
الأوزبـــكـــي إلـــى تــطــويــر آلــيــات »تضمن 
ــيـــة  ــيـــاسـ اســـــتـــــدامـــــة المـــــــــشـــــــــاورات الـــسـ
الـــتـــعـــاون  ــوار مــــع دول مــجــلــس  ــ ــحـ ــ والـ
الـــخـــلـــيـــجـــي، وفــــتــــح مــــجــــالات جـــديـــدة 
ــاد والـــتـــجـــارة  ــتــــصــ ــتـــعـــاون فــــي الاقــ ــلـ لـ
من  والاستفادة  النقل،  ولوجيستيات 
التطوير  لتحقيق  ــراف  ــ الأطـ إمــكــانــات 
والاســتــقــرار  الأمــن  وتعزيز  التدريجي 

الاستراتيجي«.
المــســؤول الأوزبـــكـــي شـــدد عــلــى أن 
تــطــويــر عــاقــات بـــاده مــع الــســعــوديــة 
»يـــأتـــي فـــي مــقــدم أولــــويــــات الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة لأوزبـــكـــســـتـــان«، لافــتــا إلــى 
كبيرة  »الــســعــوديــة مصداقية  لــدى  أن 
وإمـــكـــانـــات مــالــيــة واقــتــصــاديــة، ليس 
فقط في الدول العربية والإسامية، بل 

في جميع أنحاء العالم«.
 
 

العلاقات الأوزبكية ـ السعودية

ــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــائـ ــ وأكـــــــــد نـ
ق أهمية كبيرة 

ّ
الأوزبكي أن باده تعل

والديناميكي  التدريجي  التطور  على 
لــلــعــاقــات الــشــامــلــة مـــع دول الــشــرق 
الأدنى والأوسط، »على أساس الروابط 
ومع  التقليدية،  والثقافية  التاريخية 
مراعاة التحولات الحديثة التي تحدث 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة مـــن الــعــالــم الــقــريــبــة 

ا«.
ّ
من

ولفت إلى أن »تطوير العاقات مع 
المملكة العربية السعودية من أولويات 
ــة لأوزبـــكـــســـتـــان  ــيـ ــارجـ ــخـ الـــســـيـــاســـة الـ
ــاف: »المــمــلــكــة شريك  ــ الـــجـــديـــدة«. وأضـ
ولــديــهــا مصداقية  مهم لأوزبــكــســتــان، 
كــبــيــرة وإمــكــانــات مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
ليس فقط في الدول العربية الإسامية، 

ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم«.
وتــابــع: »مما لا شك فيه أن زيــارة 
الـــــدولـــــة الأولـــــــــى لـــرئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة 
إلــى  أوزبــكــســتــان شــوكــت ميرضيايف 
الــســعــوديــة فــي )أغــســطــس - آب 2022( 
فــتــحــت حــقــبــة جــــديــــدة فــــي الـــعـــاقـــات 
الثنائية، حيث أظهرت المحادثات بن 
المملكة  أوزبكستان وولــي عهد  رئيس 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الأمــيــر محمد بن 
ــــوح، وجــــهــــات الــنــظــر  ــــوضـ ســـلـــمـــان، بـ

والتطلعات المشتركة للجانبن«.
ــيــــس  ــرئــ ــث الــ ــ ــديــ ــ وأشـــــــــــــار إلـــــــــى حــ
بأن  المملكة  زيــارتــه  عقب  ميرضيايف 
ــي - الـــســـعـــودي  ــ ــكــ ــ »الاجــــتــــمــــاع الأوزبــ
لإثــراء  قوية  إشـــارة  بمثابة  التاريخي 
تعاوننا وتعزيز العاقات التجارية«. 
للمملكة  الــرئــاســيــة  الـــزيـــارة  إن  وقــــال 
»نــتــج عنها تــوقــيــع اتــفــاقــيــات وعــقــود 
بأكثر من 14 مليار دولار في مجالات 
ــات والـــهـــنـــدســـة  ــاويــ ــمــ ــيــ ــكــ ــة والــ ــاقــ ــطــ الــ
التحتية  البنية  وتــطــويــر  الكهربائية 
والـــــــزراعـــــــة والأدويــــــــــــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

المعلومات والنقل«.
 

وكـــشـــف نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأوزبكي أن السنوات الخمس الماضية 
شهدت زيادة في عدد الشركات العاملة 
مال  بــرأس  أوزبكستان  جمهورية  فــي 
ــي عـــام  ــ ســــعــــودي 4.2 مــــــرة، وقـــــــال: »فـ
2022 ســافــر أكــثــر مــن 58 ألـــف مــواطــن 
أوزبكي إلى المملكة العربية السعودية 
لأداء الــعــمــرة، وفـــي عـــام 2023 قـــام 15 
ألف مواطن أوزبكي بالحج، وهو أهم 

واجب لكل مسلم«.
 وتـــحـــدث نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأوزبكي عن نجاح باده والسعودية 

ــي المـــجـــال  »فــــــي تـــنـــســـيـــق الــــتــــعــــاون فـــ
ــة، عبر  ــيـ الــســيــاســي والــقــضــايــا الـــدولـ
الــدعــم المتبادل بشكل ثــابــت، فــي إطــار 
المــنــظــمــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة )الأمـــم 
المــتــحــدة ومــنــظــمــة المــؤتــمــر الإســامــي 

وغيرها(«.
مستعدة  أوزبكستان  أن  وأوضـــح 
لدعم ترشيح مدينة الرياض، والتقدم 
استضافة  حــق  على  للحصول  بطلب 
كما   .»2030 »إكسبو  العالمي  المــعــرض 
ـــــــدت أوزبـــكـــســـتـــان حـــصـــول المــمــلــكــة  أيَّ
مركز شريك  »على  السعودية  العربية 
الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون«.
ــابـــل، أفـــــاد أعــــايــــوف بــأن  ــقـ فـــي المـ
تـــت لــصــالــح مـــبـــادرة  الـــســـعـــوديـــة صـــوَّ
ــة  ــايـ ــــي رعـ أوزبــــكــــســــتــــان، وشـــــاركـــــت فـ
المتحدة  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية  قـــرار 
عام  فــي  الديني«  والتسامح  »التعليم 
2019. وفي عام 2020 دعمت السعودية 
حقوق  »مجلس  لـ أوزبكستان  ترشيح 

الإنسان« التابع لأمم المتحدة.

كـــمـــا صــــوّتــــت المـــمـــلـــكـــة فــــي 2022 
لصالح اقتراح عقد الدورة الـ25 لمنظمة 
السياحة العالمية في سمرقند. وتابع: 
ــلـــى المــســتــويــات  ــارة عـــلـــى أعـ ــ ــ »بـــعـــد زيـ
الــســعــوديــة فــي عــام  الــعــربــيــة  للمملكة 
مــواطــنــي  ــاء  ــفــ إعــ تـــقـــديـــم  2022 جـــــرى 
ــة مــن  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــة الــــعــــربــــيــــة الـ ــكــ ــلــ ــمــ المــ

التأشيرة لدخول أوزبكستان«.
 

القمة  

ــد بــهــرامــجــان أعــــايــــوف أن  ويـــؤكـ
القمة الأولى بن دول مجلس التعاون 
 )C5( الوسطى  آسيا  ودول  الخليجي 
عقد في جدة، الأربعاء، »تحمل 

ُ
التي ت

أهــمــيــة تـــاريـــخـــيـــة«، وقــــــال: »إنـــــه لأمــر 
رمزيّ للغاية أن يحدث هذا الحدث في 
الأخذ  مع  السعودية،  العربية  المملكة 
في الاعتبار الدور الخاص للمملكة في 
الإسامي  العربي  العالم  وفي  المنطقة 

ككل«.

وتــــابــــع: »بـــــــادئ ذي بــــــدء، تــجــدر 
الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن هـــــــذا شــــكــــل جـــديـــد 
لـــلـــتـــعـــاون الإقـــلـــيـــمـــي بـــــن مــنــطــقــتــن 
مــهــمــتــن لــلــغــايــة فـــي الــعــالــم مـــن حيث 
الـــجـــغـــرافـــيـــا الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاد 

الجغرافي«.
 ولــفــت إلــى أنــه »فــي ظــل الــظــروف 
ــكــــال  ــة الأشــ ــيـ ــمـ ــة ، تــــتــــزايــــد أهـ ــنــ ــراهــ الــ
الجديدة والمستدامة للتعاون الدولي، 
ــاءة، 

ّ
والــبــن المتساوية  الشراكة  وآلــيــات 

ومـــن وجــهــة الــنــظــر هــــذه، مــن الصعب 
ـــغـــة فــــي تـــقـــديـــر أهـــمـــيـــة تــنــســيــق 

َ
ــال ــبـ المـ

ــعـــاون بـــن دول مــجــلــس الــتــعــاون  ــتـ الـ
ــى الـــــذي  ــطــ الـــخـــلـــيـــجـــي وآســـــيـــــا الــــوســ

نؤسّسه على أعلى مستوى«.
 
 

مصالح متعددة وطويلة الأجل

ويــعــتــقــد بـــهـــرامـــجـــان أعـــايـــوف 
التعاون بن دول آسيا الوسطى  أن 

الــعــربــيــة  الـــخـــلـــيـــج  ودول  الـــخـــمـــس 
»يكتسب أهمية استراتيجية بالنظر 
ــى الـــــوضـــــع الــــــدولــــــي الــــصــــعــــب«.  ــ ــ إلـ
القائمة  العاقات  »تعزيز  وأضـــاف: 
بــن مجلس الــتــعــاون لـــدول الخليج 
الــــعــــربــــيــــة وآســــــيــــــا الـــــوســـــطـــــى فــي 
الـــظـــروف الــحــديــثــة يــلــبّــي المــصــالــح 

طويلة الأجل لكلتا المنطقتن«.
الاجتماع  على  أعايوف  ج  وعــرَّ
مجلس  دول  بـــن  الأول  الـــتـــشـــاوري 
الوسطى  وآسيا  الخليجي  التعاون 
في آستانة في أكتوبر )تشرين الأول( 
2021. الذي جرى فيه التوقيع على 
مــذكــرة تفاهم حــول آلــيــة المــشــاورات 
أوزبـــكـــســـتـــان  ــة  ــيـ ــارجـ خـ وزارة  بــــن 
ــة الــعــامــة لمــجــلــس الــتــعــاون  ــانــ والأمــ
الخليجي، والاجتماع الوزاري الأول 
لــــلــــحــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي »مــجــلــس 
الــــتــــعــــاون لــــــدول الـــخـــلـــيـــج الــعــربــيــة 
– آســـيـــا الـــوســـطـــى« الـــــذي عُـــقـــد في 
سبتمبر )أيلول( 2022 في الرياض، 

والــــــذي اعــتــمــد فــيــه الـــطـــرفـــان خطة 
عمل مشتركة للحوار الاستراتيجي 
للفترة )2023 – 2027(، لافتا إلى أن 
الوثيقة تنص »على تعزيز التعاون 
فـــي عــــدد مـــن المــــجــــالات: الــســيــاســة، 
ــتــــجــــارة،  والأمـــــــــن، والاقــــتــــصــــاد، والــ
والاســتــثــمــار، والــتــعــلــيــم، والــصــحــة، 
ــك الـــثـــقـــافـــة ووســــائــــل الإعـــــام  ــذلــ وكــ

والشباب والرياضة«.
وأضاف: »من المهم التنسيق بن 
الطرفن بشأن التعاون في القضايا 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة ذات الــصــلــة، لا 
سيما فيما يتعلق باستقرار الحالة 
أفغانستان، مع مراعاة مشاركة  في 
ــي إعــــــادة  ــ أوزبــــكــــســــتــــان الـــنـــشـــطـــة فـ
الإعـــمـــار الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي 

لهذا البلد«.
 

استراتيجية »أوزبكستان الجديدة« و»رؤية 2030«

ــع وتــــــــوافــــــــق بـــن  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــك تـ ــ ــالـ ــ ــنـ ــ هـ
الــجــديــدة«  »أوزبــكــســتــان  استراتيجية 
و»رؤية السعودية 2030«، حسب نائب 
وزيــر الخارجية الأوزبــكــي، الــذي قــال: 
»أود أن أؤكـــد أنــه خــال زيـــارة الــدولــة 
أوزبكستان  رئيس  أعــرب  للسعودية، 
شوكت ميرزيوييف عن تقديره البالغ 
الذي   )2030 )رؤيــة  الحكومة  لبرنامج 
تــم تنفيذه بــنــجــاح فــي بــلــدكــم، والـــذي 
يـــهـــدف إلــــى تــطــويــر الـــقـــطـــاع الــخــاص 
وخـــلـــق مــجــتــمــع ديــنــامــيــكــي، وتــعــزيــز 
الاقتصاد من خال التنويع، وتحسن 
نوعية الحياة في الباد، وزيادة القدرة 

التنافسية في التجارة الدولية«.
ــفــــت المـــــســـــؤول الأوزبــــــكــــــي إلـــى  ولــ
تــتــفــق   ،2030 الـــســـعـــوديـــة  »رؤيــــــــة  أن 
ــات الاســتــراتــيــجــيــة  ــايــ ــداف وغــ ــ ــ مــــع أهـ
الجديدة« من  »أوزبكستان  لـ الإنمائية 
المجتمع،  أجــل تحويل جميع مجالات 
حــيــث »يـــولـــي بــلــدانــا اهــتــمــامــا كــبــيــراً 
ــاد الـــرقـــمـــي  ــتــــصــ لــتــنــفــيــذ مــــبــــادئ الاقــ

والأخضر«.
وأضـــــــاف: »فــــي هــــذا الـــصـــدد أودّ 
أن أشــيــر بــشــكــل مــنــفــصــل إلـــى أنـــه في 
ــان  ــتـ ــكـــسـ ــر أوزبـ ــويـ ــطـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـ
الجديدة للفترة )2022 – 2026( يجري 
إيــــاء اهــتــمــام خـــاص لـــزيـــادة توسيع 
الــعــاقــات الــقــائــمــة وتــســريــع الــتــعــاون 
في  العربية  الخليج  مــع دول  المــتــبــادل 

جميع المجالات«.
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 رؤية 2030 السعودية 
تتفق مع أهداف 

وغايات الاستراتيجية 
الإنمائية لـ»أوزبكستان 

الجديدة«

ASHARQ AL-AWSAT

  تمثل شكلًا جديداً للتعاون الإقليمي بين منطقتين مهمتين

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية
تنطلق الأربعاء في مدينة جدة )غرب 
السعودية( القمة الأولى بن دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، ودول وســـط آســيــا 
الــخــمــس )أوزبـــكـــســـتـــان، تــركــمــانــســتــان، 
طاجيكستان، قرغيزستان، كازاخستان(، 
في  والتنسيق  الــتــعــاون  تعزيز  وتبحث 

مختلف المجالات.
وتنعقد القمة في ظل تزايد الاهتمام 
بــدول  والــدولــيــن  الإقليمين  والــتــنــافــس 
آســيــا الــوســطــى الــخــمــس؛ نــظــراً لموقعها 
والثروات  الجيواستراتيجية،  وأهميتها 
الــدول بما  التي تمتلكها هــذه  الطبيعية 

يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة.
تطل  )لا  حبيسة  دولًا  كــونــهــا  ورغـــم 
ــيـــطـــات(،  ــتـــوحـــة أو مـــحـ ــفـ عـــلـــى بــــحــــار مـ
فـــإن منطقة آســيــا الــوســطــى »تــمــثــل قلب 
الــبــريــطــانــي  لــلــجــغــرافــي  ــا  ــقـ وفـ الأرض« 
ــد مــــؤســــســــي عــلــم  ــ ــ ــدر، أحـ ــنــ ــيــ ــاكــ ــون مــ ــ ــ جـ
أن »مــــن يسيطر  مــبــيــنــا  الــجــيــوبــولــيــتــك، 

عليها يتحكم في العالم«.

العزيز بن صقر،  الدكتور عبد  وأكــد 
رئـــيـــس »مـــركـــز الــخــلــيــج لـــأبـــحـــاث«، أن 
ــاون  ــعــ ــتــ الــ مـــجـــلـــس  ودول  الــــســــعــــوديــــة 
تجاه  جــيــدة  خــطــوات  »قطعت  الخليجي 
ــاون مـــــع الـــجـــمـــهـــوريـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــر الـ تــــطــــويــ
الإســامــيــة فــي آســيــا الــوســطــى«، مشيراً 
إلــــى »أن الـــتـــعـــاون مـــع هــــذه الــــــدول، يعد 
ــرورة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة  ــ ضـ
وثــقــافــيــة وحــضــاريــة، وتــتــعــدى ذلـــك كله 

كونها ضرورة استراتيجية«.
»الشرق  لـ فــي حديث  بــن صقر  ولفت 
الخليج  اهــتــمــام دول  أن  إلـــى  الأوســـــط«، 
بآسيا الوسطى »ليس رد فعل للتنافس 
الإقليمي والدولي الدائر هناك )...( إنما 
واستراتيجية  واقــعــيــة  اعــتــبــارات  هــنــاك 
ــســـتـــوجـــب عـــــاقـــــات قــــويــــة وشـــــراكـــــات  تـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــن المـــمـــلـــكـــة خــصــوصــا 
ودول مجلس التعاون الخليجي والدول 
الــعــربــيــة عــمــومــا، مــع جــمــهــوريــات آسيا 
ــط  ــروابــ ــي نـــرتـــبـــط بـــهـــا بــ ــتــ الــــوســــطــــى الــ
تــاريــخــيــة قــديــمــة مــنــذ بـــدايـــة الــفــتــوحــات 
ــة وبــــــــدء الــــهــــجــــرة والــــهــــجــــرة  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ

المعاكسة من شبه الجزيرة العربية وإليها 
منذ القرن الهجري الأول، وما ترتب على 
ــهـــار بــن  ــــك مــــن تــــقــــارب ثـــقـــافـــي وانـــصـ ذلـ

قبائل وجماعات، في المنطقتن«.
ومن بن أوجه القواسم المشتركة بن 
العزيز،  عبد  الدكتور  يتحدث  الجانبن، 
عن »المصالح الاقتصادية بن المنطقتن 
لمــا تمتلكان مــن مـــوارد طبيعية وثــروات 
ــل الــنــفــط  ــثـ ــة، بـــعـــضـــهـــا مـــتـــمـــاثـــل مـ ــمـ ــهـ مـ
على  مهمة  استراتيجية  كقضية  والــغــاز 
إلى  العاقات،  أولويات هذه  قائمة  رأس 
جانب التعاون من أجل مواجهة الإرهاب 
الـــذي يــضــرب أطــنــابــه فــي عــمــوم المنطقة 

والعالم«.
وكانت دول الخليج لا سيما المملكة 
العربية السعودية، من أوائل الدول التي 
حـــرصـــت عــلــى تــطــويــر عــاقــاتــهــا بـــدول 
آســيــا الـــوســـطـــى، انــطــاقــا مـــن الــعــاقــات 
المنطقة  وكـــون  الجانبن  بــن  التاريخية 
وكانت  لخليج،  لمنطقة  طبيعيا  امــتــداداً 
ـــزءاً مــن  ــ ــ والـــــعـــــرب عـــلـــى مــــــدى قـــــــــرون، جـ

إمبراطورية إسامية كبرى.

الرياض: عبد الهادي حبتور

ولي العهد السعودي والرئيس الأوزبكي خلال المباحثات الرسمية في جدة خلال أغسطس 2022 )واس(

نائب وزير الخارجية الأوزبكية أشار إلى حقبة جديدة من علاقات بلاده مع السعودية

أعلايوف لـ                                          : نؤسس لشكل جديد من الشراكة بين دول آسيا الوسطى والخليج

نائب وزير خارجية جمهورية أوزبكستان السيد بهرامجان أعلايوف )الشرق الأوسط(

الرياض: عبد الهادي حبتور

في ظل التنافس الإقليمي والدولي على »قلب الأرض«

ما أهمية الوجود الخليجي على رقعة الشطرنج في آسيا الوسطى؟
الإقليمي  والتنافس  الاهــتــمــام  يـــزداد 
والــــدولــــي بــــدول آســيــا الــوســطــى الــخــمــس 
)أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، 
ــك نــظــراً  قــرغــيــزســتــان، كـــازاخـــســـتـــان(؛ وذلــ
الجيواستراتيجية،  وأهــمــيــتــهــا  لمــوقــعــهــا 
هــذه  تمتلكها  الــتــي  الطبيعية  ــثـــروات  والـ

الدول بما يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة.
تطل  )لا  حبيسة  دولًا  كــونــهــا  ورغــــم 
عــلــى بــحــار مــفــتــوحــة أو مــحــيــطــات(، فــإن 
منطقة »آسيا الوسطى تمثل قلب الأرض« 
وفقا للجغرافي البريطاني جون ماكيندر، 
أحد مؤسسي علم الجيوبوليتك، مبينا أن 

»من يسيطر عليها يتحكم في العالم«.
القومي  الأمـــن  مستشار  كــتــب  بينما 
بريجنسكي  زبــجــنــيــو  الـــراحـــل  الأمــيــركــي 
في مؤلفه »رقعة الشطرنج«: »إن أوراسيا 
فوقها  يتواصل  التي  الشطرنج  رقعة  هي 

الصراع من أجل السيادة العالمية«.

بــن صقر،  العزيز  عبد  الدكتور  وأكــد 
ــز الــخــلــيــج لــــأبــــحــــاث«، فــي  ــيـــس »مــــركــ رئـ
»الــــشــــرق الأوســــــــط« أن اهــتــمــام  ـــ ــديـــث لــ حـ
دول الــخــلــيــج بــآســيــا الــوســطــى »لــيــس رد 
الــدائــر  فــعــل للتنافس الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
اعــتــبــارات واقعية  إنــمــا هــنــاك   )...( هــنــاك 
واســتــراتــيــجــيــة تــســتــوجــب عـــاقـــات قــويــة 
وشـــــــراكـــــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــن المــمــلــكــة 
الخليجي  الــتــعــاون  خــاصــة ودول مجلس 
والــــــدول الــعــربــيــة عـــامـــة، مـــع جــمــهــوريــات 
آســيــا الــوســطــى الــتــي نرتبط بها بــروابــط 
ــة الــفــتــوحــات  ــدايـ تــاريــخــيــة قــديــمــة مــنــذ بـ
الإســـــامـــــيـــــة، وبـــــــــدء الــــهــــجــــرة والــــهــــجــــرة 
المعاكسة من شبه الجزيرة العربية وإليها 
منذ القرن الهجري الأول، وما ترتب على 
ذلك من تقارب ثقافي وانصهار بن قبائل 

وجماعات، في المنطقتن«.
ــد أنـــجـــبـــت تـــلـــك المــنــطــقــة  ــقـ وتــــابــــع: »لـ
أشهر علماء الفقه والتفسير وعلم الحديث 
وفروع علوم الدين كافة، ممن لهم الفضل 

في نشر علوم الدين الإسامي منذ القرن 
ــــط  روابـ تـــكـــونـــت  وبــــذلــــك  الأول،  الـــهـــجـــري 
مــشــتــركــة وصـــلـــت حـــد الــتــمــاهــي الــفــكــري 
والثقافي، بل وصلب العقيدة الإسامية«.

المملكة  تــتــرك  أن  أنـــه، »لا يجب  ورأى 
ــــدول الــعــربــيــة عــمــومــا،  ودول الــخــلــيــج والــ
ــن يـــمـــأهـــا فــي  ســـاحـــة آســـيـــا الـــوســـطـــى لمــ
غــيــاب أو ضعف الــوجــود الــعــربــي، بــل من 
الاقتصادية  الــشــراكــات  تفعيل  الــضــروري 

والثقافية«.
نورهان  الدكتورة  تؤكد  جهتها،  من 
بكلية  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  الــشــيــخ، 
الــســيــاســيــة بجامعة  الاقــتــصــاد والــعــلــوم 
الـــــذي تمتلك  قــــزويــــن،  بــحــر  أن  الـــقـــاهـــرة، 
كــازاخــســتــان وتــركــمــانــســتــان نــحــو نصف 
شــواطــئــه، »يــحــوي ثــانــي أكــبــر احتياطي 
ــن الـــنـــفـــط بـــعـــد مــنــطــقــة الــخــلــيــج  عـــالمـــي مــ

العربي«.
وتــضــيــف الــشــيــخ فـــي قـــــراءة نــشــرهــا 
ــذا يفسر  ــ »مـــركـــز الــخــلــيــج لـــأبـــحـــاث«: »هـ

المنطقة،  على  والإقليمي  الدولي  التنافس 
فــمــن نــاحــيــة تـــعـــدّ مــوســكــو مــنــطــقــة آســيــا 
ــال الـــحـــيـــوي  ــ ــجــ ــ ــن المــ ــ ــــى جـــــــــزءاً مــ ــــطـ ــــوسـ الـ
ومـــنـــذ وصــــول   )...( ــا  ــيـ لـــروسـ الــطــبــيــعــي 
الـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر بـــوتـــن إلــــى الــســلــطــة 
بــقــوة  ــا  ــيــ عــــــادت روســ عـــــام 2000،  مــطــلــع 
ــا بها  ــحـ لــلــمــنــطــقــة وأبــــــدت اهــتــمــامــا واضـ
وبـــإحـــيـــاء الـــعـــاقـــات الـــوثـــيـــقـــة مــعــهــا مــع 
وسيادتها  السياسي  استقالها  احــتــرام 

على أراضيها«.
ــدة الـــتـــي  ــ ــديــ ــ ــشــ ــ ورغــــــــــم المــــنــــافــــســــة الــ
ــا مــــن جـــانـــب الــــولايــــات  ــيــ تـــواجـــهـــهـــا روســ
المــتــحــدة والـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الــتــابــعــة لها، 
ــل، تــقــول  ــيـ ــرائـ وفــــى مــقــدمــتــهــا تــركــيــا وإسـ
زال  الــروســي ما  النفوذ  إن »حجم  الشيخ: 
قويا في ضوء المصالح المتبادلة والارتباط 

الوثيق مع هذه الدول«.
المملكة  الخليج لا سيما  دول  وكانت 
التي  الــدول  أوائــل  العربية السعودية، من 
حرصت على تطوير عاقاتها بدول آسيا 

الوسطى، انطاقا من العاقات التاريخية 
ــبـــن وكـــــــون المـــنـــطـــقـــة امــــتــــداداً  ــانـ بــــن الـــجـ
والــعــرب  وكــانــت  الخليج،  لمنطقة  طبيعيا 
ــزءاً مـــن إمــبــراطــوريــة  ــ ــرون جـ ــ عــلــى مــــدى قـ
إسامية كبرى، بحسب الدكتورة نورهان.
يــحــتــل  أن  المـــــهـــــم  »مــــــــن  وأضــــــــافــــــــت: 
قمة  الطاقة  والتنسيق في مجال  التعاون 
أولــــويــــات الــتــحــرك الــخــلــيــجــي فـــي منطقة 
آسيا الوسطى، وعلى دول الخليج النظر 
المــنــتــجــة للنفط والــغــاز  المــنــطــقــة  إلـــى دول 
ــوق الــطــاقــة  ــ بــصــفــتــهــا حــلــيــفــا لـــهـــا فــــي سـ
تشابه  نتيجة  منافسا؛  وليست  العالمية، 

القاعدة الاقتصادية بن المنطقتن«.
ــبــــرصــــان،  ــد الــ ــمــ ويـــــــرى الــــدكــــتــــور أحــ
أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــتــي 
العزيز«  »الحسن بن طــال« و»المــلــك عبد 
مــجــلــس  دول  بــــن  ــاون  ــعــ ــتــ الــ أن  ســــابــــقــــا، 
الوسطى،  آسيا  ودول  الخليجي  التعاون 
»يمكن أن يحقق توازنا إقليميا، يؤدي إلى 
تــوازن مع إيــران وتركيا في الجمهوريات 

الإقليمي  الاستقرار  بما يحقق  الإسامية 
الإرهــاب  مقاومة  في  الداخلي  والاستقرار 

ونشر الإسام المعتدل«.
ــفـــت الـــبـــرصـــان فــــي تـــقـــريـــر »مـــركـــز  ولـ
إلـــى أن دول مجلس  لــأبــحــاث«،  الــخــلــيــج 
التعاون الخليجي »تملك أوراقــا سياسية 
لتوسيع  متعددة  وحضارية  واقتصادية 
آســــيــــا  دول  مـــــــع  ومــــكــــانــــتــــهــــا  نـــــفـــــوذهـــــا 

الوسطى«.
ــكـــررة  ــتـ وتـــــابـــــع: »نــــجــــد الــــــزيــــــارات المـ
لزعماء هذه الدول للبحث عن استثمارات 
السياحة  تشجيع  وإن  تجارية،  وعــاقــات 
بإكمال  كفيان  العلمية  البعثات  وتــبــادل 
الــــتــــعــــاون الـــســـيـــاســـي والاســــتــــراتــــيــــجــــي، 
العربية  المملكة  مكانة  أيضا  تــعــززه  الــذي 
السعودية الدينية عند الشعوب الإسامية 

لآسيا الوسطى«.
إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد البنا، 
»جامعة الملك عبد  المستشار الاقتصادي بـ
أهم  يعدّ  الاقتصادي،  المدخل  أن  العزيز«، 

للتعاون  الخليجية  مداخل الاستراتيجية 
مع دول آسيا الوسطى، من خال التعاون 
كافة،  بمراحله  التعليم  تطوير  مجال  في 
ومراكز  الجامعي،  التعليم  على  والتركيز 
البحوث المشتركة، وتوفير التمويل الازم 
ــــط الــجــامــعــات  لــلــبــحــوث الابـــتـــكـــاريـــة، وربـ
والمراكز البحثية بقطاعات الأعمال، وخلق 
الجامعات،  محيط  فــي  تقنية  مجتمعات 
ونشرها  المتطورة،  الابتكارات  على  تقوم 

عبر الاقتصاد الوطني ككل.
ــيـــس شــــراكــــات  واقـــــتـــــرح الـــبـــنـــا، تـــأسـ
والتقني يعهد  العلمي  للتعاون  أكاديمية 
ــيـــهـــا المـــســـاهـــمـــة فــــي تـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم،  إلـ
ــلــــمــــي، وربــــــــط الـــجـــامـــعـــات  والــــبــــحــــث الــــعــ
البحثية بالنشاطات الاقتصادية  والمراكز 
والـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق والمــجــتــمــعــات 
المحيطة بالجامعات في تلك الدول، إضافة 
تكوين مؤسسات  مجال  في  التعاون  إلــى 
ــة بــتــلــك المــــشــــروعــــات فــيــمــا  تـــمـــويـــل خـــاصـ

يعرف برأس المال المخاطر«.

الرياض: عبد الهادي حبتور
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خاتمي حذّر من خطر »الإطاحة الذاتية« بعد إعادة »شرطة الأخلاق«

خشية انتعاش الاحتجاجات... حكام إيران يضيّقون على المعارضة
الخناق  الإيــرانــيــة  السلطات  تضيق 
عــلــى المــعــارضــة قــبــل حــلــول مــوعــد ذكــرى 
ـــــاة الـــشـــابـــة مــهــســا أمـــيـــنـــي فــــي أثـــنـــاء  وفـ
احــتــجــاز شــرطــة الأخــــاق لــهــا؛ خــوفــا من 
تـــجـــدد احـــتـــجـــاجـــات خـــرجـــت فــــي عــمــوم 
الـــبـــاد وهــــزت المــؤســســة الــحــاكــمــة لــعــدة 

أشهر.
ــلــــى صــحــافــيــن  ــقــــبــــض عــ وألـــــقـــــي الــ
ومحامن ونشطاء ومدافعن عن حقوق 
الإنــســان وطـــاب، أو جــرى استدعاؤهم، 
ــرى فــــي إطــــار  ــ أو واجــــهــــوا إجـــــــــراءات أخــ
حملة قال أحد النشطاء إنها تهدف »لبث 
والـــتـــرهـــيـــب«، حــســبــمــا أوردت  الــــخــــوف 

وكالة »رويترز«.
وفــي فبراير )شــبــاط(، أعلن القضاء 
ــطــــاق شــمــل  ــنــ ــواً واســــــــع الــ ــفــ الإيــــــرانــــــي عــ
أو تخفيف  الــعــفــو  أو  بــــالإفــــراج  قــــــرارات 
ــبــض عليهم أو 

ُ
الأحـــكـــام لأولــئــك الــذيــن ق

جزوا خال 
ُ
وجهت إليهم اتهامات أو احت

الاحتجاجات السابقة.
ــع ذلــــــك، دافــــــع مـــســـؤولـــون كــبــار  ــ ومـ
عــن حملة الــقــمــع الــجــديــدة، وقــالــوا إنها 
ضــروريــة للحفاظ عــلــى الاســتــقــرار. لكن 
ــوا إن  ــ ــالـ ــ ــة والمـــطـــلـــعـــن قـ بـــعـــض الــــســــاســ
الأزمــة  يعمق  أن  يمكن  المتصاعد  القمع 
بــن الحكام والــشــارع الإيــرانــي كــكــل، في 
وقت يتزايد فيه السخط الشعبي بسبب 

المصاعب الاقتصادية.

شرطة الأخلاق

الأحد،  الإيرانية،  السلطات  وأعلنت 
أن دوريـــــــــات »شــــرطــــة الأخـــــــــاق« عــــادت 
لــلــعــمــل، وكــثــفــت الــحــمــلــة الــصــارمــة على 
ــلـــواتـــي يــخــالــفــن قـــواعـــد الـــزي  الـــنـــســـاء الـ
ــة. ونــــشــــرت الــــشــــرطــــة بــالــفــعــل  ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ الإلـ
ــارات خــاصــة بــمــراقــبــة الــحــجــاب في  ــيـ سـ

عموم مناطق العاصمة طهران.

ــقــــة لإظـــــهـــــار الـــعـــصـــيـــان  ــريــ وفـــــــي طــ
المـــدنـــي، يــتــكــرر ظـــهـــور الــنــســاء مـــن دون 
ــن الـــعـــامـــة مــنــذ وفـــاة  ــاكــ حـــجـــاب فـــي الأمــ
أميني )22 عاما( في 16 سبتمبر )أيلول( 

من العام الماضي.
ودخلت أميني في غيبوبة وتوفيت 
بعد ثاثة أيام من احتجازها لدى شرطة 
ــــوى »ســـــــوء الــــحــــجــــاب«.  ــــدعـ الأخــــــــــاق، بـ
وأطلق الحادث العنان للغضب الذي ظل 
مكبوتا لسنوات؛ لعدة أسباب، بداية من 
وحتى  والسياسية  الاجتماعية  الــقــيــود 
المــصــاعــب الاقــتــصــاديــة، مــمــا تــســبــب في 
أسوأ أزمة تتعلق بشرعية السلطات في 
عقود. وقمعت قوات الأمن الاحتجاجات 
ــهــــوراً، ودعـــــا خــالــهــا  الـــتـــي اســـتـــمـــرت شــ

الفئات إلى سقوط  المحتجون من جميع 
وخلعت  الإسامية«،  »الجمهورية  نظام 
النساء الحجاب الإلزامي وأحرقنه بدافع 

الغضب.
ــال مـــســـؤول كــبــيــر ســابــق لــوكــالــة  وقــ
ألا  يـــنـــبـــغـــي  ــلــــطــــات  الــــســ إن  ـــرز«  »رويــــــــتـــــ
تتجاهل الحقائق على الأرض هذه المرة. 
وأضــــــاف المــــســــؤول الـــســـابـــق الـــــذي طلب 
عــدم الكشف عن هويته: »لا يــزال الناس 
غاضبن بسبب وفاة أميني، كما يعانون 
من خيبة الأمل بسبب معاناتهم اليومية 

لكسب العيش«.
الــخــاطــئــة  ــــرارات  ــقـ ــ الـ ــذه  ــ »هـ وأردف: 
على  عــواقــب مؤلمة  لها  يكون  أن  يحتمل 
المـــؤســـســـة. لا يــمــكــن أن يــتــحــمــل الــنــاس 

المزيد من الضغط. إذا استمر الأمــر على 
هذا المنوال فسوف نشهد احتجاجات في 

الشوارع مجدداً«.

أوامر رئيسي

التواصل الاجتماعي  وعجّت مواقع 
بــالــتــعــلــيــقــات الــغــاضــبــة مـــن الإيـــرانـــيـــن، 
وانـــتـــقـــدوا عـــــودة شـــرطـــة الأخــــــاق الــتــي 
ــر فــي  ــيـ ــبـ تـــــراجـــــع ظــــهــــورهــــا إلـــــــى حـــــد كـ

الشوارع منذ وفاة أميني.
ــم يـــصـــدر أي تــعــلــيــق رســـمـــي من  ولــ
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة بــعــد إعـــان الشرطة 
نشر دوريـــات »شــرطــة الأخــــاق«. وقالت 
»الـــحـــرس  وكــــالــــة »تـــســـنـــيـــم« الـــتـــابـــعـــة لــــ

الثوري«، الثاثاء، إن مسؤولي الحكومة 
يــحــاولــون إخــفــاء »أمـــر الــرئــيــس إبراهيم 
ــاء المــتــعــلــقــة بـــإعـــادة  ــبــ رئـــيـــســـي« عـــن الأنــ

انتشار دوريات شرطة الأخاق.
وقـــالـــت الــوكــالــة إن دوريـــــات شــرطــة 
الأخاق عادت بموجب أوامر من رئيسي 
ورئــيــس الــجــهــاز الــقــضــائــي غـــام حسن 
محسني إجئي. وفــي وقــت لاحــق، ذكرت 
الوكالة أنها تلقت اتصالات من أشخاص 
بحذف  يطالبون  رئيسي  حكومة  داخـــل 
الـــجـــزء الــــذي يــشــيــر إلــــى أوامـــــر الــرئــيــس 

الإيراني.
وقـــال مــدافــعــون عــن حــقــوق الإنــســان 
الصارمة  الإجــــراءات  كثفت  السلطات  إن 
الشوارع«  إلى  النزول  الناس عن  »لإثناء 

قبل ذكرى وفاة أميني.
وقالت آتنا دائمي، الناشطة البارزة 
ــان: »تـــشـــعـــر  ــ ــ ــسـ ــ ــ فـــــي مــــجــــال حــــقــــوق الإنـ
الجمهورية الإسامية بالتهديد. النظام 
ــادة نشر  ــإعــ ــثــــورة الــشــعــبــيــة بــ يـــؤجـــج الــ
ــنـــاس  ــــت: »الـ ــافـ ــ ــة الأخـــــــــاق«. وأضـ ــرطـ شـ
غـــاضـــبـــون جــــداً مـــن الــقــمــع وانــتــهــاكــات 
الحقوق وتفاقم المشاكل الاقتصادية. كل 
هذا سيؤدي إلى إحياء الاحتجاجات في 

الشوارع«.

أزمة الشرعية

وذكـــرت وســائــل إعـــام إيــرانــيــة أن 
وهو  خاتمي،  محمد  الأسبق  الرئيس 

رجـــل ديـــن مــؤيــد لـــإصـــاح، نـــدد بتلك 
الإجـــــراءات ووصــفــهــا بأنها »الإطــاحــة 
الذاتية للنظام«، ومن شأنها أن »تجعل 

المجتمع أكثر غضبا من ذي قبل«.
ــي فــــــــي لـــــــقـــــــاء مـــع  ــ ــمــ ــ ــاتــ ــ وقـــــــــــــال خــ
مــجــمــوعــة مـــن مــســتــشــاريــه إنــــه »عــلــى 
ــا يـــبـــدو أن خــطــر الإطــــاحــــة الـــذاتـــيـــة،  مـ
الــتــي جــرى الــحــديــث عنها عــدة مــرات، 
يــتــجــلــى أكــثــر وأكـــثـــر مـــع عــــودة نــشــاط 
دوريـــة شرطة الأخـــاق، وكــذلــك تعامل 
الــشــرطــة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة والأحــكــام 
القضائية غير المتعارفة حيال القضايا 

الاجتماعية خصوصا النساء«.
ــتـــجـــارب  وقـــــــال خــــاتــــمــــي: »رغـــــــم الـ
الــســابــقــة والــتــكــالــيــف الباهظة  المـــريـــرة 
التي  والضربات  المجتمع  دفعها  التي 
لحقت بالدين، من المتوقع ألا يعارض 
المــســؤولــون هـــذه الــســلــوكــيــات والنهج 
ــــف فـــحـــســـب، بــــل أن يــتــعــامــلــوا  ــــواقـ والمـ

أيضا بجدية مع الجناة والمنفذين«.
ــتــــجــــاجــــات  ــد انــــحــــســــار الاحــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــا فــي  ــانـ ــيـ ــاتـــمـــي بـ ــرة، أصـــــــدر خـ ــ ــيــ ــ الأخــ
فبراير الماضي، رفض دعــوات »إطاحة 

النظام«.
مزدوجة  لضربة  إيــران  وتعرضت 
من استمرار العقوبات الأميركية بسبب 
برنامجها النووي وسوء الإدارة الذي 
لا يرفع أي معاناة عن كاهل الإيرانين 
والمنخفضة.  المتوسطة    الــدخــول  ذوي 
ــأة الــكــبــرى  ــ ــــوطـ وهـــــــؤلاء يــتــحــمــلــون الـ
للمشاكل الاقتصادية بداية من تضخم 
تجاوز 50 في المائة إلى ارتفاع أسعار 

الخدمات والغذاء والسكن.
وتـــعـــد هـــــذه الأجـــــــــواء نـــذيـــر ســـوء 
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــــقــــررة فــي 
ــأمــــل حـــكـــام  ــــي يــ ــتـ ــ ــقــــبــــل، والـ فــــبــــرايــــر المــ
إيــران بأن تشهد نسبة مشاركة كبيرة 
لإظــهــار شــرعــيــة حــكــمــهــم، حــتــى لــو لم 
السياسات  في  ساكنا  النتيجة  تحرك 

الأساسية.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

»إف 35« في مهمة مواجهة مضايقات إيران لناقلات الشحن

واشنطن ترسل مقاتلات وبارجة حربية إلى الخليج لـ»ردع التهديدات البحرية«
سترسل الولايات المتحدة مقاتات 
إضافية مــن طـــرازي »إف - 35« و»إف - 
16« إلى جانب بارجة حربية إلى الشرق 
التهديدات  لــردع  فــي محاولة  الأوســـط، 
فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة وتـــأمـــن المـــمـــرات 
المـــائـــيـــة، بــعــدمــا تــعــرضــت ســفــن شحن 
تـــجـــاريـــة لـــاحـــتـــجـــاز أو المـــضـــايـــقـــة مــن 
جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية. 
وأعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي مــايــو 
ــار( أن إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  )أيــ
التحركات  مــن  بــايــدن ستجري سلسلة 
عما  آنــــذاك  يفصح  أن  دون  المنطقة  فــي 

ستشمله.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  ــالــــت  وقــ  
ــيـــة ســـابـــريـــنـــا ســيــنــغ  ــيـــركـ الــــدفــــاع الأمـ
ــاغـــون  ــتـ ــنـ ــبـ لـــلـــصـــحـــافـــيـــن: »يـــــعـــــزز الـ
وجودنا وقدرتنا على مراقبة )مضيق 
لوكالة  وفقا  المحيطة«،  والمياه  هرمز( 

»رويترز«.
وقــــالــــت ســـيـــنـــغ: »فـــــي ضـــــوء هـــذا 
الـــتـــهـــديـــد المـــســـتـــمـــر، وبــالــتــنــســيــق مــع 
وزارة  تــعــمــل  شـــركـــائـــنـــا وحـــلـــفـــائـــنـــا، 
زيــادة وجودنا  على  الأميركية  الدفاع 

وتـــعـــزيـــز قـــدرتـــنـــا عــلــى مـــراقـــبـــة المــيــاه 
المــســتــقــيــمــة والمــــحــــيــــطــــة«. وأضــــافــــت: 
»ندعو إيــران إلى الوقف الفوري لهذه 
الإجـــــراءات المــزعــزعــة لــاســتــقــرار التي 
هذا  عبر  للتجارة  الحر  التدفق  تهدد 
الممر المائي الاستراتيجي الذي يعتمد 
إمــدادات  مس 

ُ
العالم لأكثر من خ عليه 

النفط العالمية«.
ولــم يتضح بالضبط المــكــان الــذي 
ســتــتــمــركــز فـــيـــه المـــقـــاتـــات الإضـــافـــيـــة 
والمدة التي ستبقى خالها في المنطقة.
الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة  وقـــالـــت 
الاثنن،  اليوم  بيان  في  )البنتاغون(، 
تــــومــــاس  إس  إس  »يـــــــو  المــــــدمــــــرة  إن 
هـــونـــدر« المــســتــقــرة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
من طراز  المقاتلة  الطائرات  من  وعــدداً 
»إف - 35« ستتجه إلى منطقة الخليج.
ــن جـــهـــتـــه، قــــــال جــــــون كـــيـــربـــي،  ــ مـ
مـــــنـــــســـــق مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــــــن الـــــقـــــومـــــي 
لاتصالات الاستراتيجية: »لن تسمح 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلــقــوى الأجــنــبــيــة 
الماحة  حــريــة  بتعريض  الإقليمية  أو 
عبر الممرات المائية في الشرق الأوسط 
هــرمــز«.  ذلــك مضيق  فــي  بما  للخطر، 
وأضــاف أنه »ببساطة لا يوجد مبرر« 
لأفعال إيرانية للتدخل أو مضايقة أو 

مهاجمة السفن التجارية.
ــد  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــوشـ وكــــــــانــــــــت وكــــــــالــــــــة »أسـ
بـــرس« قــد نقلت عــن مــســؤول عسكري 
أمــيــركــي، الأحـــد المــاضــي، أن الــولايــات 

المــتــحــدة ســتــرســل طــائــرات »إف - 16« 
الــحــالــي؛ »لتوفير  فــي نهاية الأســبــوع 
غطاء جوي للسفن في مضيق هرمز، 
ــــن احـــتـــجـــازهـــا مــــن إيـــــــــران«. وجــــاء  ومـ

لتعزيز  المقاتلة  الطائرات  إرســال  قــرار 
 »10 - A« الطائرات المسلحة من طــراز
الــتــي تــقــوم بــدوريــات فــي المنطقة منذ 

أكثر من أسبوع.

ولم يتضح ما إذا كانت المقاتات 
الأمــيــركــيــة تــســعــى إلـــى إبـــعـــاد الــقــوات 
إطــاق طلقات  الإيــرانــيــة عبر  البحرية 
السفن،  تحذيرية، مثلما فعلت بعض 
أو لديها صاحيات أوسع باستهداف 
الــقــوات الإيــرانــيــة. وتــدخــلــت البحرية 
الأميركية في وقت سابق هذا الشهر، 
لمنع إيران من الاستياء على سفينتن 
ــان. وقــالــت  ــمـ تــجــاريــتــن فـــي خــلــيــج عـ
الحالتن  البحرية الأميركية، في كلتا 
تراجعت  الإيرانية  البحرية  السفن  إن 
ــرة »يــــو إس إس  ــدمـ عــنــدمــا وصــلــت المـ
مــاكــفــول« إلـــى مــكــان الـــحـــادث. وقــالــت 
البحرية إن السفينة »ماكفول« لا تزال 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج لمــواصــلــة حماية 
المــمــرات المــاحــيــة. ومــنــذ 2019، وقعت 
سلسلة مــن الــهــجــمــات عــلــى ســفــن في 
مياه الخليج الاستراتيجي في أوقات 

توتر بن الولايات المتحدة وإيران.
واســـــتـــــخـــــدمـــــت إيــــــــــــران طـــــائـــــرات 
احتجاز  في  سريعة  وزوارق  مروحية 
الناقات. وفي بعض حالات الاحتجاز 
قــــامــــت قــــــــوات بــــحــــريــــة مـــــن »الــــحــــرس 
ــــن الــســفــن  الــــــثــــــوري« بـــــإنـــــزال عـــلـــى مـ
الإيــرانــي  التلفزيون  وبــث  والــنــاقــات، 
الــرســمــي لــقــطــات مـــن بــعــض عمليات 

ــي، قــالــت  ــ ــاضـ ــ الاحــــتــــجــــاز. والـــشـــهـــر المـ
احتجزت  ــران  إيـ إن  الأمــيــركــيــة  البحرية 
مــا لا يقل عــن خمس سفن تــجــاريــة في 
العامن الماضين، وضايقت أكثر من 12 

سفينة أخرى.
ـــــمـــــس الـــشـــحـــنـــات 

ُ
ويـــــمـــــر نــــحــــو خ

الــعــالمــيــة مـــن الــنــفــط الـــخـــام والمــنــتــجــات 
النفطية عبر مضيق هرمز.

ونــظــراً لــكــون اتــفــاق إيــران الــنــووي 
فـــعـــلـــيـــا،  ســـــــار  ــيــــر  غــ فـــــي 2015  المـــــبـــــرم 
على  الغرب  عاقات إيران مع  تــدهــورت 
مــدى الــعــام المــاضــي، مــا أدى إلــى بحث 
واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا عــن ســبــل لتهدئة 
ــــدث ذلــــك،  ــــن وســـيـــلـــة، لــــو حـ الـــتـــوتـــر وعـ

لإحياء نوع من الحدود النووية.
وبسبب انسحاب الرئيس الأميركي 
السابق دونــالــد تــرمــب مــن اتــفــاق 2015 
ــــووي وعــــجــــز بــــايــــدن عــــن إحـــيـــائـــه،  ــنـ ــ الـ
الانشطارية  المادة  بوسع إيران تصنيع 
الــازمــة لصنع قنبلة واحــــدة خـــال 12 
يـــومـــا أو نــحــو ذلــــك بــحــســب تــقــديــرات 
الــولايــات المتحدة، نــزولًا من مــدة كانت 

تقدر بعام حينما كان الاتفاق ساريا.
وتـــــنـــــفـــــي إيــــــــران أنــــــــهــــــــا تـــســـعـــى 
لــتــصــنــيــع ســــاح نـــــووي يـــــراه الــغــرب 

تهديداً لدول المنطقة.

المدمرة »يو إس إس توماس هوندر«

واشنطن: هبة القدسي 
لندن: »الشرق الأوسط«

تقرير داخلي رصد مسارات نهب المال العام والجبايات خلال سنوات الانقلاب

حوثيون يتبادلون اتهامات بتبديد 40 مليار دولار
فـــــــي تــــــطــــــور لـــــــصـــــــراع الأجــــنــــحــــة 
الــحــوثــيــة عــلــى الــنــفــوذ والــفــســاد، اتهم 
تــقــريــر داخـــلـــي، لـــم تــنــشــره الــجــمــاعــة، 
ــمـــد حــــامــــد، مــديــر  ــاح الـــقـــيـــادي أحـ ــنـ جـ
»المــجــلــس  ــعـــرف بـــ ــا يـ ــيـــس مــ مــكــتــب رئـ
الــســيــاســي الأعـــلـــى« بــنــهــب مـــا يــقــارب 
السبع  السنوات  40 مليار دولار خال 
»الــشــرق  المــاضــيــة. وكــشــفــت مـــصـــادر لـــ
التقرير  الأوســـط« عــن بعض مضامن 
اتهم جناح حامد بنهب 14.111  الــذي 
الــدولــة وعــدد  مليار دولار، مــن خزينة 
من صناديقها وحسابات مؤسساتها 
ــات بــشــكــل  ــاشــ ــعــ مـــثـــل الـــتـــأمـــيـــنـــات والمــ
مـــبـــاشـــر، وبــنــهــب أمــــــوال أخـــــرى تــقــدر 
بــمــســمــيــات  دولار،  مـــلـــيـــار   13 بــنــحــو 
ــد الــجــبــهــات  ــ »المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي« ورفـ
وكــــــفــــــالــــــة عـــــــائـــــــات قــــتــــلــــى الــــــحــــــرب، 
وعائدات إيــرادات قطاع النفط والغاز، 
والإضــــــافــــــات الـــســـعـــريـــة والـــضـــريـــبـــيـــة 

والجمركية.
ــر أعـــــــــده بـــشـــكـــل ســـــــري 5  ــريــ ــقــ ــتــ الــ
أعـــضـــاء فــيــمــا يــســمــى مــجــلــس الــنــواب 
الخاضع للحوثين وعدد من العاملن 
في الجهات الرقابية الانقابية الموازية 
مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
ــيـــة الـــعـــلـــيـــا لمــكــافــحــة  ــنـ ــئـــة الـــوطـ ــيـ والـــهـ

الـــفـــســـاد، وجــمــيــعــهــا جـــهـــات يــســيــطــر 
بإيعاز  الحوثيون،  الانقابيون  عليها 
وتشجيع من قيادات في جناح محمد 
المؤسسات  كانت  حيث  الحوثي،  علي 
جناح  عليها  يسيطر  الــتــي  العمومية 
أحــمــد حــامــد والأنـــشـــطـــة الــتــي يــشــرف 

عليها، موضوعا لذلك التقرير.
وذهبت اللجنة التي أعدت التقرير 
إلــى أن الإتـــاوات والجبايات المفروضة 
على الشركات التجارية ورجال الأعمال 
وأصــحــاب المــحــال الــتــجــاريــة والمــطــاعــم 
والمـــزارعـــن ومــــاك الــعــقــارات والمــنــازل 
ما  باستثناء  دولار،  مليار   4.2 تناهز 
الدينية  للمناسبات  تحصيله  يــجــري 

كعيد الغدير والمولد النبوي.
ــإن الــلــجــنــة  ــ ووفــــقــــا لـــلـــمـــصـــادر، فــ
يــتــم  دولار  مـــلـــيـــون   11 ــــن  عـ تـــحـــدثـــت 
جمعها في كل مناسبة، بينما تم نهب 
وبيع أصول عقارية ومنقولة من أموال 

الدولة بما يصل إلى 5.6 مليار دولار.

تأييد النهب ورفض الاستئثار
الـــتـــقـــريـــر  أن  المـــــصـــــادر  وأوضـــــحـــــت 
ــمــــارســــات غــيــر  الـــحـــوثـــي تـــعـــاطـــى مــــع المــ
الـــقـــانـــونـــيـــة مـــثـــل الـــجـــبـــايـــات والإتــــــــاوات 
غــيــر الــقــانــونــيــة والـــتـــبـــرعـــات الإجــبــاريــة 
للجماعة،  الطائفية  المناسبات  لتمويل 

ــعـــريـــة والـــجـــمـــركـــيـــة  الـــسـ أو الإضــــــافــــــات 
والـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة؛ كــــــــــإجــــــــــراءات شـــرعـــيـــة 
ــات لــلــقــادة  ــامــ ــهــ وقـــانـــونـــيـــة، ووجــــــه الاتــ
والمــشــرفــن المــوالــن لــجــنــاح أحــمــد حامد 
إلــى حسابات  الأمــوال وتوجيهها  بنهب 

بنكية خاصة، أو اكتنازها في المنازل.
وكان مقرراً أن تعرض نتائج التقرير 
أمام البرلمان الحوثي غير الشرعي ويتم 
الإعــــــان عــنــهــا لـــوســـائـــل الإعـــــــام، إلا أن 
ضــغــوطــا مــن أعــلــى هـــرم قــيــادة الانــقــاب 
نــتــائــجــهــا  أن  بــحــجــة  ــك،  ــ ذلــ ــالـــت دون  حـ
وردود الفعل حولها لن تخدم الجماعة، 
وستؤدي إلى المزيد من الغضب الشعبي 

تجاهها.
وطــبــقــا لــلــمــصــادر؛ فــــإن تــوجــيــهــات 
حـــــوثـــــيـــــة عــــلــــيــــا صــــــــــــدرت إلــــــــــى مـــحـــمـــد 
الـــعـــمـــاد، المـــحـــســـوب عــلــى جـــنـــاح محمد 
عــلــي الــحــوثــي، بــعــدم نــشــر أي أخــبــار أو 
»الهوية«  قناة  فــي  التقرير  عــن  تفاصيل 
الــتــي يــمــلــكــهــا ويـــديـــرهـــا، خــصــوصــا أنــه 
ــــذي يــنــتــحــل  هــــو شــقــيــق عـــلـــي الـــعـــمـــاد الــ
صــفــة رئـــيـــس الـــجـــهـــاز المــــركــــزي لــلــرقــابــة 
والمــحــاســبــة، وهـــو إحــــدى الــجــهــات التي 

شاركت في إعداد التقرير.
وبــحــســب مــعــلــومــات المــــصــــادر، فــإن 
ــاح مــحــمــد  ــنــ الـــتـــقـــريـــر حــــــــاول تـــبـــرئـــة جــ
من  لــه  التابعة  والــكــيــانــات  الحوثي  علي 
ــــى أن الــجــهــات الإيـــراديـــة  الـــفـــســـاد، وادعــ

الــتــي يــديــرهــا هـــذا الــجــنــاح، ومــنــهــا على 
سبيل المثال الأوقــاف والزكاة والمنظومة 
تتحصله  ما  توريد  على  تعمل  العدلية، 
من مبالغ إلى البنك المركزي، على عكس 
ــانــــات الــتــي  ــيــ ــكــ مــــا تــفــعــلــه الــــجــــهــــات والــ
ــــرت المــصــادر  يــديــرهــا أحــمــد حـــامـــد. وذكـ
يــســمــى  ــا  ــمــ ــيــ فــ حــــوثــــيــــن  قـــــيـــــاديـــــن  أن 
ــاز المــــركــــزي لـــلـــرقـــابـــة والمــحــاســبــة  ــهـ الـــجـ
والــهــيــئــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة الــفــســاد، وهــي 
الحوثي،  لجناح  تخضع  الــتــي  الــجــهــات 
الــتــقــوا مــهــدي المــشــاط، رئــيــس مــا يعرف 
بالمجلس السياسي الأعلى )مجلس حكم 
الانقاب(، وأبلغوه بما ورد في التقرير، 
في مساعٍ منهم لإحداث خاف بينه وبن 
المشاط  أن  إلا  حــامــد؛  أحمد  مدير مكتبه 
مــا ورد في  كــل  بــأنــه سيحيل  رد عليهم 
التقرير إلــى حــامــد، وهــو مــا عــده هــؤلاء 
للكشف  ودافعا  لهم  استفزازاً  القياديون 

عن نتائج التقرير.

اعتراف بما هو معروف
»الشرق الأوســط« عرضت ما توافر 
خبراء  على  التقرير  عــن  بيانات  مــن  لها 
اقـــتـــصـــاديـــن لاســـتـــطـــاع آرائــــهــــم حــولــه، 
لكنه  يــكــشــف جـــديـــداً،  ــه لا  أنــ رأوا  حــيــث 
وبحكم أنــه أعــد لأجــل الابــتــزاز والمــزايــدة 
ــان عـــلـــى الـــنـــفـــوذ  ــافـــسـ ــنـ ــتـ ــــن طــــرفــــن يـ بـ

والـــفـــســـاد، فــإنــه يــعــد اعـــتـــرافـــا مـــن داخـــل 
الميليشيات بفسادها.

الاقتصاد  وأســتــاذ  الباحث  واكتفى 
فــــي جـــامـــعـــة تـــعـــز مــحــمــد عـــلـــي قــحــطــان 
الاعتماد  أو  التقرير  أهمية  من  بالتقليل 
لـــعـــدم منطقية  نـــظـــراً  عــلــيــه كــمــرجــعــيــة، 
تــقــديــراتــه أو اســتــنــادهــا لأي مــرجــعــيــة، 
المـــــشـــــهـــــودة  المـــــــمـــــــارســـــــات  أن  ويـــــــؤكـــــــد 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة تــكــفــي لــفــضــح 
فسادها من دون تقديرات كمية منسوبة 
إلـــى تــقــريــر لــم يــتــم الإعــــان عــنــه بحسب 

رأيه.
ــد الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي  ــ بــــــــدوره، أكـ
الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد المــــســــاجــــدي أن 
مــؤشــرات الــفــســاد الــحــوثــي واضــحــة، ولا 
دولــة  إن  إذ  لكشفها؛  العناء  إلــى  تحتاج 
بكامل مواردها الطبيعية يتم تحصيلها 
وبكفاءة لصالح الجماعة، وفي المقابل لا 

يتم إعادتها إلى الشعب.
ووصـــف المــســاجــدي مــا يــجــري في 
بالاختال  الميليشيات  سيطرة  مناطق 
ــو ما  ــروة، وهــ ــثــ ــع الــ الــعــمــيــق فـــي تـــوزيـ
للميليشيات  المــالــيــة  الــعــقــيــدة  تــكــرســه 
ــوة والمــــــال  ــ ــقـ ــ ــار الـ ــكــ ــتــ ــي احــ ــ المـــتـــمـــثـــلـــة فـ
القوى  الناس، وتدمير مراكز  وتجويع 
الاقتصادية واستهداف رؤوس الأموال، 
ــهـــب أمـــــــوال الــتــأمــيــنــات  ــادرة ونـ ــ ــــصـ ومـ
وصـــــنـــــاديـــــق المـــــعـــــاشـــــات والــــتــــقــــاعــــد، 

وتجميد أرصدة البنوك.
ونــــــوه إلـــــى أن المـــــــــوارد الــحــوثــيــة 
المــالــيــة يــجــري تــحــصــيــلــهــا بــالــقــوانــن 
الـــنـــافـــذة، وبــالــقــوانــن والأعـــــــراف غير 
الميليشيات  سنتها  الــتــي  الــدســتــوريــة 
التبرعات  لها  وتضاف  انقابها،  منذ 
ــة فـــي المــنــاســبــات الــطــائــفــيــة  ــاريـ ــبـ الإجـ
المختلفة، وتأميم ومصادرة الممتلكات 
بـــالاســـتـــعـــانـــة بــــالــــحــــارس الـــقـــضـــائـــي 
أو الــنــيــابــة الــجــزائــيــة المــتــخــصــصــة أو 

بمؤسسات الدولة الأخرى.
وأشــــــار إلــــى أن أحــــد تـــقـــاريـــر فــريــق 
لمجلس  التابعة  الــعــقــوبــات  لجنة  خــبــراء 
ــــق نــهــب الــحــوثــيــن 1.8 مــلــيــار  ـ

ّ
ــــن وث الأمـ

أن  يــــؤكــــد  بـــمـــا  عــــــام واحـــــــــد،  ــي  ــ فـ دولار 
متوسط ما نهبه الحوثيون يتجاوز 14 
ــوال تــم غسلها  ــ مــلــيــار دولار، وهــــذه الأمـ
عــلــى شــكــل اســتــثــمــارات جـــديـــدة، وشـــراء 
ذهـــب  مـــنـــهـــا  وجـــــــزء  وأراضٍ،  عـــــقـــــارات 

للكسب السياسي والمجهود الحربي.
ويفيد باحث اقتصادي يمني، طلب 
التحفظ على بياناته لإقامته في مناطق 
بأن هدف  الحوثية،  الميليشيات  سيطرة 
ــح هــو  ــ الـــتـــقـــريـــر الـــحـــوثـــي كـــمـــا هــــو واضــ
المـــكـــايـــدة بـــن جــنــاحــن يــتــنــافــســان على 
ــبــــاد وقــــــوت الــيــمــنــيــن،  نـــهـــب مـــــــوارد الــ
ويــشــيــر إلــــى أنــــه بـــقـــدر مـــا يــمــلــك مــعــدو 
الـــتـــقـــريـــر جــــــزءاً مــــن الـــحـــقـــيـــقـــة، إلا أنــهــم 

يخفون أجــزاء أخرى وأشياء ربما تكون 
أكثر خطورة من الفساد.

ــــث؛ فـــــــإن أجـــنـــحـــة  ــاحـ ــ ــبـ ــ وبــــحــــســــب الـ
الانــــــــقــــــــاب الــــــحــــــوثــــــي تــــتــــنــــافــــس عـــلـــى 
ــفـــوذ والــــــثــــــروات، لــكــنــهــا تــتــفــق عــلــى  ــنـ الـ
تــدمــيــر مــؤســســات الـــدولـــة وإفــراغــهــا من 
مضمونها وعزلها عن المواطن وحرمانه 
من خدماتها، وتحويلها لخدمة مشروع 
وساليته،  بطائفيته  الحوثي  الانــقــاب 
ــســــت اقـــتـــصـــادهـــا  وفــــــي ســـبـــيـــل ذلــــــك أســ
الـــطـــفـــيـــلـــي، وأنــــــشــــــأت كــــيــــانــــات بـــديـــلـــة 
لمؤسسات الدولة، وهو ما لم يتعرض له 

التقرير.
وتــــــــابــــــــع: بــــالــــتــــأكــــيــــد لـــــــن يـــتـــطـــرق 
تدمير  في  الميليشيات  نهج  إلــى  التقرير 
على  الدولة، وقصر وجودها  مؤسسات 
خـــدمـــة مــشــروعــهــا الــطــائــفــي والمــنــاطــقــي 
الـــتـــشـــطـــيـــري، وتـــقـــويـــض كــــيــــان الــــدولــــة 
الــيــمــنــيــة وقــوانــيــنــهــا وأنــظــمــتــهــا، ونهب 
ـــة المـــــوجـــــهـــــة إلــــى  ــيـــ ــ ــدولــ ـــ المــــــســــــاعــــــدات الـ
ــة الإنــســانــيــة الــتــي  ــ المــتــضــرريــن مـــن الأزمـ
صنعتها الميليشيات بانقابها وحربها.
بالقول  الاقتصادي  الباحث  ويختم 
أكــثــر مما  لــيــس  الــتــقــريــر  مــا يكشفه  »إن 
يعرفه الجميع، ففساد الميليشيات وإثراء 
قادتها لا يخفى على أحــد، وقــد وصلت 
إلى أنها لم تبقِ لليمنين سوى الفتات، 

وحتى هذا الفتات تنازعهم عليه«.

عدن: وضاح الجليل

إيرانية تمشي من دون حجاب في شارع وسط طهران اليوم )أ.ف.ب(

السلطات كثفت 
الإجراءات الصارمة 

قبل ذكرى وفاة الشابة 
مهسا أميني
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مقاتلة روسية اقتربت بشكل خطر 
من طائرة أميركية فوق سوريا

قــــــال مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون، 
مــقــاتــلــة  طـــائـــرة  إن  أمـــــس،  مـــن  أول 
روســيــة حــلــقــت بــالــقــرب مــن طــائــرة 
استطلاع أميركية فوق سوريا، ما 
عـــرض حــيــاة أفــــراد الــطــاقــم الأربــعــة 
ــر. وأضــــــــاف  ــطــ ــخــ ــلــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــن لــ
المسؤولون أن الحادث كان تصعيداً 
كــبــيــراً فـــي ســلــســلــة مـــن المــواجــهــات 
والروسية  الأميركية  الطائرات  بن 

بسوريا في الأسابيع الأخيرة.
ولــفــت المــســؤولــون أن اعــتــراض 
الــطــائــرة الــروســيــة »Su - 35« أعــاق 
قدرة الطاقم الأميركي على تشغيل 
طائرتهم »MC - 12« بأمان. ووصف 
المــســؤولــون الــحــادث بــأنــه مستوى 
الــذي  جديد مــن السلوك غير الآمــن 
قـــد يـــــؤدي إلــــى وقـــــوع خـــســـارة في 
وكــالــة  نــقــلــتــه  مـــا  بــحــســب  الأرواح، 

»أسوشييتد برس« للأنباء.
في الأسابيع الأخيرة، ضايقت 
الــطــائــرات المــقــاتــلــة الــروســيــة مـــرارا 
وتــكــرارا طــائــرات أميركية مــن دون 
لــكــن   ،»9  -  MQ« طــــــراز  ــن  مــ طـــيـــار 
الــحــادث الأخــيــر أثـــار مــخــاوف لأنــه 

عرض حياة الأميركين للخطر.
ولــــم يــذكــر المـــســـؤولـــون، الــذيــن 
ــة عـــــــدم الـــكـــشـــف  ــطــ ــريــ ــــوا شــ ــــدثـ ــــحـ تـ
عـــن هــويــتــهــم، مــــدى قــــرب الــطــائــرة 
ــرة الــحــربــيــة  ــائــ ــة مــــن الــــطــ ــيــ الــــروســ
ــيـــة. وقــــــال المــــســــؤولــــون إن  ــركـ ــيـ الأمـ
الــطــائــرة »MC - 12«، وهـــي طــائــرة 
تستخدم  توربينين  محركن  ذات 
ــــوات  ــل قــ ــبــ ــن قــ ــ بـــشـــكـــل روتــــيــــنــــي مــ

الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة، كـــانـــت تــقــوم 
ــلـــيـــات ضــد  ــم الـــعـــمـ ــدعــ ــبــــة لــ بــــالمــــراقــ
تــنــظــيــم »داعـــــــش« فـــي ســــوريــــا. في 
مــنــاســبــات مـــتـــعـــددة بــالأســبــوعــن 
المقاتلة  الطائرات  حلقت  الماضين، 
من  بالقرب  خطير  بشكل  الروسية 
إلــى  أدى  مــمــا   ،»Reapers  9  -  MQ«
إطـــلاق المــشــاعــل وإجــبــار الــطــائــرات 
من دون طيار على القيام بمناورات 
مـــراوغـــة. تـــدرس الـــولايـــات المتحدة 
ــارات الــعــســكــريــة  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ عــــــــدداً مـ
المتزايد  الــروســي  الــعــدوان  لمواجهة 
ــر  ــا، الأمــ ــ ــــوريـ فــــي الأجـــــــــواء فـــــوق سـ
الجهود لضرب مسؤول  الــذي عقد 
وقـــت سابق  فــي  ـــش«  »داعــ بتنظيم 
من هذا الشهر، وفقاً لمسؤول دفاعي 
كبير. تمكنت الولايات المتحدة في 
وقتل  الــضــربــة  توجيه  مــن  النهاية 

الإرهابي.
وامتنع المــســؤول، الــذي تحدث 
ــكـــشـــف عــن  ــدم الـ ــ ــة عــ ــطـ ــريـ ــاً شـ أيــــضــ
هويته، عن كشف تفاصيل إضافية، 
لــكــنــه قـــال إن الـــولايـــات المــتــحــدة لن 
الغربي  الجزء  في  الطيران  تواصل 
من البلاد. ينبع النشاط العسكري 
الـــروســـي، الـــذي تــصــاعــدت وتيرته 
تـــنـــامـــي  مـــــن  )آذار(،  مــــــــارس  مــــنــــذ 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق بـــن مــوســكــو 
ــة  وطــــــهــــــران والــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــ
ــات  ــة الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــولايــ ــاولـ لمـــحـ
ــا. هــنــاك  ــ ــوريـ ــ ــادرة سـ ــ ــغـ ــ المـــتـــحـــدة لمـ
ــركـــي فــي  ــيـ ــوالــــي 900 جـــنـــدي أمـ حــ
الــبــلاد، ويــدخــل آخـــرون ويخرجون 
لــلــقــيــام بــمــهــام تــســتــهــدف مــقــاتــلــي 

»داعش«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

على خلفية زيارة وفد من »الخارجية« الفرنسية للإدارة الذاتية الكردية

دمشق تصعّد ضد باريس وتتهمها بـ»دور تخريبي«
السورية هجوماً  الحكومة  ت 

ّ
شن

عنيفاً على فرنسا، على خلفية زيارة 
الــخــارجــيــة  بــهــا وفــــد مـــن وزارة  قــــام 
ــيـــة إلــــــى مـــنـــاطـــق الـــســـيـــطـــرة  ــفـــرنـــسـ الـ
الـــكـــرديـــة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا. 
ــيـــة  ووصــــــــف بــــيــــان لـــــــــــوزارة الـــخـــارجـ
ــة الـــــزيـــــارة بـــأنـــهـــا »انـــتـــهـــاك  الــــســــوريــ
ــراف الــدولــيــة،  ــ ســافــر« لــلــقــوانــن والأعـ
»عمل تخريبي  واتهم فرنسا بالقيام بـ

بالشراكة بالعدوان على سوريا«.
ــة  ــاســ ــرئــ بــ ــــي  ــــسـ ــرنـ ــ فـ وفـــــــــد  وزار 
ــان رومـــــاتـــــيـــــه، رئــــيــــس مـــركـــز  ــفـ ــيـ ــتـ سـ
وزارة  فـــــــي  والــــــــــطــــــــــوارئ  الأزمــــــــــــــــات 
الخارجية الفرنسية قبل نحو 10 أيام 
قيادات  والتقى  سوريا  شرقي  شمال 
كــرديــة. وكــانــت الــزيــارة تتعلق بشكل 
الجنسية  إعــادة حملة  رئيسي بملف 
تنظيم  مقاتلي  عائلات  من  الفرنسية 
»داعـــش« الــذيــن تــم أســرهــم أو قتلهم، 
عــلــمــاً بــــأن فــرنــســا أعــــــادت نــحــو 169 
 و57 امــــرأة مــن بــن هــــؤلاء منذ 

ً
طــفــلا

آلــيــة  ــد  الــــوفــ نـــاقـــش  كـــمـــا  ــام 2019.  ــ عـ
دعــــم المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة فـــي شــمــال 
شــــرقــــي ســــوريــــا والـــــظـــــروف الأمـــنـــيـــة 
فــي المــخــيــمــات الــتــي تــضــم الآلاف من 
والأجنبية،  المحلية  »داعــش«  عائلات 
وكــذلــك الــعــبء الــثــقــيــل الـــذي تتحمله 

الإدارات المحلية.
فــي  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــقــــت 

ّ
ــل وعــ

ــد  ــوفــ الــ زيـــــــــــارة  إن  ــــول  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ ــق  ــ ــشـ ــ دمـ
الــفــرنــســي إلـــى شــمــال شــرقــي ســوريــا 
أمر غير مشروع و»انتهاك« للأعراف 
والــــقــــوانــــن الــــدولــــيــــة. وقـــــــال مــصــدر 
رســـمـــي فــــي الـــــــــوزارة إن لـــقـــاء الـــوفـــد 
الــفــرنــســي بــمــا ســمّــاهــا »الــتــنــظــيــمــات 
الانــفــصــالــيــة الانــعــزالــيــة«، فــي إشـــارة 
ــوات ســوريــا  إلـــى الإدارة الــكــرديــة و»قــ
الديمقراطية«، »يشكل انتهاكاً سافراً 
ــدة الأراضــــي الــســوريــة،  لــســيــادة ووحــ
ــــدداً الـــــــــدور الــتــخــريــبــي  ــــجـ ــر مـ ــهـ ــظـ ويـ
المستحكم لسوريا،  الفرنسي  والعداء 
الــعــدوان  فــي  الكاملة  فرنسا  وشــراكــة 
عـــــلـــــى ســـــــوريـــــــا مـــــــن خـــــــــلال دعـــمـــهـــا 
والميليشيات  الإرهابية  للمجموعات 
البيان  الانــفــصــالــيــة«، بحسب وصــف 

السوري.
ســــوريــــا  أن  المــــــصــــــدر  وأضــــــــــــاف 
»تــــــذكّــــــر الــــحــــكــــومــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــــأن 

مــكــافــحــة الإرهـــــــاب تـــكـــون بــالــتــعــاون 
ــتـــي واجـــهـــت  ــوريـــة الـ ــة الـــسـ ــدولــ مــــع الــ
ــاب، ولــيــس بــالــتــعــاون مع  ــ ــ هــــذا الإرهـ
شكلت  التي  الانفصالية  التنظيمات 
ويجمعها  الفرنسية  للحكومة  غطاء 
معها هدف واحــد هو العداء لسوريا 
وشــعــبــهــا وانــتــهــاك ســيــادتــهــا والمـــسّ 

بوحدة أراضيها«.
وطـــالـــبـــت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوريـــة 
ــمــــع الـــــــدولـــــــي بـــــــإدانـــــــة ســـلـــوك  ــتــ المــــجــ
ــا  ــهـ ــتـ ــفـ ــيــــة ووصـ ــفــــرنــــســ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

»الرعناء«. بـ
وكـــانـــت فــرنــســا قـــد أعــلــنــت فـــي 4 
يوليو )تموز( الحالي أنها أعادت 10 
 كانوا محتجزين في 

ً
نساء و25 طفلا

مخيمات تضم متشددين وأفــراداً من 
عــائــلاتــهــم فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
فـــي رابـــــع عــمــلــيــة مـــن هــــذا الـــنـــوع في 
ــرة،  ــيــ غـــضـــون ســـنـــة وقـــــد تـــكـــون الأخــ

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ــيــــابــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنــ وأوضــــــحــــــت الــ
لمكافحة الإرهاب، في بيان، أن من بن 
10 نساء تتراوح أعمارهن بن 23 و40 
عــامــاً، أودعـــت سبعاً فــي الحجز لدى 
الــشــرطــة تــنــفــيــذاً لمـــذكـــرة جــلــب، فيما 

ســتــمــثــل الـــثـــلاث الأخــــريــــات الــلــواتــي 
صـــدرت بحقهن مــذكــرة تــوقــيــف أمــام 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق لــتــوجــيــه الاتـــهـــام 
إليهن. ومــن بــن الــقــاصــرات، وضعت 
الحجز  فــي  أيضاً  عاماً   17 تبلغ  فتاة 

لدى الشرطة.
ويُحتجز عشرات آلاف الأشخاص 
ــراد عـــائـــلات مــتــشــدديــن من  ــ بــيــنــهــم أفـ
ــثـــر مــــن 60 جــنــســيــة، فــــي مــخــيّــمَــي  أكـ
يــديــرهــمــا  الــلــذيــن  و»روج«  »الــــهــــول« 
الأكراد في شمال شرقي سوريا، وفي 

السجون العراقية.
وكانت هؤلاء الفرنسيات توجهن 
ــى مـــنـــاطـــق يــســيــطــر عــلــيــهــا  ــ طـــوعـــاً إلـ
تنظيم »داعــش« في العراق وسوريا. 
القضاء، عام  إعــلان  اعتقلن بعد  وقــد 
التي  المزعومة  »الخلافة«  على   ،2019
أقــامــهــا الــتــنــظــيــم. ويــخــضــع كـــل بــالــغ 
انــتــقــل طـــوعـــاً إلــــى المــنــاطــق الــســوريــة 
عليها  كـــان يسيطر  الــتــي  والــعــراقــيــة 

تنظيم »داعش«، لإجراءات قضائية.
ــة  ــافـ ــحـ وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الـــصـ
ــه أعــيــدت 16 امــــرأة و35  الــفــرنــســيــة أنـ
 إلـــى فــرنــســا خـــلال عملية أولــى 

ً
طــفــلا

فـــي صــيــف 2022 تــلــتــهــا فـــي أكــتــوبــر 

ثــانــيــة ضمت  دفـــعـــة  الأول(  )تـــشـــريـــن 
يــنــايــر  وفــــــي   .

ً
ــــلا ــفـ ــ طـ و40  امـــــــــرأة   15

)كانون الثاني( الماضي، أعلنت وزارة 
.
ً
الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلا

وجــاء في بيان لــوزارة الخارجية 
ــقــــب عـــمـــلـــيـــة الإعــــــــادة  ــيــــة، عــ ــفــــرنــــســ الــ
ــرة لـــلـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال، فــــي 4  ــ ــيـ ــ الأخـ
الإدارة  شـــكـــرت  »فـــرنـــســـا  أن  يـــولـــيـــو، 
ــمـــال شــرقــي  الـــذاتـــيـــة الـــكـــرديـــة فــــي شـ
سوريا على تعاونها الذي جعل هذه 

العملية ممكنة«.
ــادة المــحــتــجــزيــن فــي  ــ ــ وتـــشـــكـــل إعـ
هـــذه المــخــيــمــات، مــســألــة حــســاســة في 
فرنسا،  ــدول ولا سيما  الــ مــن  الــكــثــيــر 
ــبـــلاد كـــانـــت مــســرحــاً  خــصــوصــا أن الـ
لهجمات شنها متطرفون من تنظيم 

»داعش« في عام 2015.
واعتمدت فرنسا حتى صيف عام 
2022 سياسة »إعادة بحسب الحالة«، 
مركزة على الأطفال اليتامى أو قصر 
وافقت أمهاتهم على إسقاط حقوقهن 
ــذه الــســيــاســة،  ــ عــلــيــهــم. وبـــمـــوجـــب هـ
 ،

ً
ــادت بـــاريـــس فــقــط نــحــو 30 طــفــلا ــ أعـ

كانت آخــر دفعة منهم فــي مطلع عام 
.2021

مخيم »الهول« )رويترز(

دمشق - باريس: »الشرق الأوسط«

سوريا تتهم فرنسا
بـ »الشراكة 

في العدوان« 
ودعم »المجموعات 

الإرهابية«

طائرة »Su 35« روسية )أرشيفية - رويترز(

مقتل 5 »دواعش« بعملية جوية عراقية في كركوك
أعـــلـــن بـــيـــان عــســكــري عـــراقـــي يــوم 
ينتمون  إرهابين   5 تل 

ُ
ق أنــه  الثلاثاء 

لتنظيم »داعــش«، بعملية إنــزال جوي 
خـــاطـــف فـــي كـــركـــوك )250 كــلــم شــمــال 
قل شخصان آخران 

ُ
بغداد(، بينما اعت

ــــي المــــديــــنــــة نـــفـــســـهـــا بـــكـــمـــن مــحــكــم.  فـ
وقـــال بــيــان لخلية الإعـــلام الأمــنــي إنه 
الجمعة  يوم  الصادر  ببياننا  »إلحاقاً 
بالعملية  الــخــاص   2023-7-7 المــوافــق 
التي نفذتها وحدة خاصة من وحدات 
إنــزال  الإرهـــاب بعملية  جهاز مكافحة 
جــوي على مخبأ قــرب قــريــة كتكة في 
ناحية ألــتــون كــوبــري قــضــاء الــدبــس - 
محافظة كركوك، نعلن إلى شعبِنا أن 
رجال الاستخبارات في جهاز مكافحة 
جــهــدٍ متواصل  بــعــد  تمكنوا  الإرهــــاب 
مــــن عــمــلــيــات الــتــعــقــب والـــــرصـــــد، مــن 
العملية  نفذت  التي  المجموعة  تحديد 
ــــدى  ــتــــي اســـتـــهـــدفـــت إحـ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
الربايا العسكرية على الطريق الرابطة 
ــه ونـــاحـــيـــة  ــلــ ــد الــ ــبـ ــة مــــلا عـ ــيـ ــاحـ بــــن نـ
ــتــــج عــنــهــا  ــــي كـــــركـــــوك، ونــ الـــــريـــــاض فـ
استشهاد وجرح مجموعة من قواتنا 

الأمنية«.
وأضاف البيان أنه »بعملية إنزال 
جوي خاطف تمكن أبناؤكم من سحق 
5 مــن عــنــاصــر الــعــصــابــات الإرهــابــيــة، 
ليكونوا  أسلحتهم ومعداتهم  وضبط 
درساً لبقايا عصابات )داعش(، إنه لا 
مفر لهم من صولاتنا إلا الاستسلام«. 
وتـــابـــع الــبــيــان أن »عــمــلــيــات جــهــازنــا 
تــســتــهــدف بــقــايــا عــصــابــات »داعـــــش« 
الإرهابية، وتتبع تكتيكات تنسجم مع 

طبيعة التهديد وأساليبه«.

القبض على إرهابيين

عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــــتــــــصــــــل وفـــــــي 
محافظة كركوك نفسها، أعلنت وكالة 
الاتحادية  والتحقيقات  الاستخبارات 

الثلاثاء، عن  يــوم  الداخلية،  وزارة  في 
اثنن«،  »إرهابين  على  القبض  إلقاء 
ــوان  ــ ــ »ديـ ـــ ــ ــ ــا يـــســـمـــى بـ ــ ــن مــ ــمــ ــمــــلا ضــ عــ
ــة الإســـــلامـــــيـــــة« فــي  ــ ــــرطـ ــــشـ الــــجــــنــــد والـ
كــركــوك. وقــال بيان للوكالة إنــه »وفقاً 
تمكنت  دقيقة،  استخبارية  لمعلومات 
ــفـــارز الـــوكـــالـــة فـــي مــحــافــظــة كــركــوك  مـ

ــلــــى مـــطـــلـــوبـــن  ــقــــبــــض عــ مـــــن إلـــــقـــــاء الــ
ــادة الــرابــعــة من  اثــنــن، وفـــق أحــكــام المــ
قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب«. وجــــاءت 
عملية إلقاء القبض، وفق البيان، بعد 
»مــتــابــعــتــهــمــا واســتــدراجــهــمــا بكمن 
مــحــكــم«، مــبــيــنــاً أن »المــتــهــمــن اعــتــرفــا 
بــقــيــامــهــمــا بـــالانـــتـــمـــاء إلــــى عــصــابــات 

)داعـــــش( الإرهـــابـــي، ضــمــن مــا يسمى 
ديـــــوان الــجــنــد والـــشـــرطـــة الإســلامــيــة، 
وتــلــقــيــهــمــا مــجــمــوعــة مـــن الــتــدريــبــات، 
 على تسلمهما مبالغ مالية لقاء 

ً
فضلا

بــأعــمــال إرهــابــيــة«. واعــتــرف  قيامهما 
»المشاركة في عمليات  المتهمان كذلك بـ
القتال ضد القوات الأمنية، كان أبرزها 

فــي مــعــارك الــتــحــريــر ومــعــارك الفتحة 
ـــار  ــ ــيــــل«. وأشـ ــعــــجــ ــــلاس والــ وقــــاطــــع عــ
الــبــيــان إلــــى أنــــه »جــــرى تـــدويـــن أقــــوال 
المـــتـــهـــمـــن وإحـــالـــتـــهـــمـــا إلـــــى الــجــهــات 

المعنية، لينالا جزاءهما العادل«.
وفـــــي ســــيــــاق مـــلاحـــقـــة الــعــنــاصــر 
أصــدر  »داعــــش«،  تنظيم  إلــى  المنتمية 
امـــرأة  الــعــراقــي حكماً بسجن  الــقــضــاء 
كانت تقدم مساعدات للتنظيم، بلغ 15 
عاماً. وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى 
إن »الإرهابية أقدمت على تقديم الدعم 
الإرهابية  )داعــش(  لعناصر عصابات 
من خلال نقل مبالغ وخطوط هواتف 
ــــى نــشــر  ــالات، إضــــافــــة إلـ ــفــ ــتــــلام كــ واســ
صور ومقاطع فيديو وأناشيد تمجد 
هــذه العصابات الإجــرامــيــة«. وأضــاف 
وفــقــاً لأحكام  يــأتــي  بحقها  »الحكم  أن 
المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية 
/ 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 

لسنة 2005«.
 

تعزيز الدفاعات

ــرار  ــمـ ــتـ ــة إلــــــى ذلــــــك ومــــــع اسـ ــ ــافـ ــ إضـ
الأمنية  الــقــوات  تواجه  التي  التهديدات 
العراقية في مناطق لا تــزال تشكل بؤراً 
الــعــراق  فـــإن  »داعــــش«  لتنظيم  متحركة 
ــه  ــدراتــ ــل الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز قــ ــ ــــواصـ يـ
الـــعـــســـكـــريـــة والـــتـــســـلـــيـــحـــيـــة مـــــع حــلــف 
»الناتو« بالدرجة الأساس. وفي الوقت 
الذي تحدث فيه تقرير أميركي عن وجود 
صــفــقــة تــســلــيــح ضــخــمــة لــعــدد مـــن دول 
الشرق الأوسط، من بينها العراق، هناك 
ــر الـــدفـــاع الفرنسي  أنــبــاء عــن قــيــام وزيــ
ســيــبــاســتــيــان لــيــكــورنــو بـــزيـــارة الــعــراق 

بــعــد انــتــهــاء زيـــارتـــه إلــــى قـــطـــر. وطــبــقــاً 
لــصــحــيــفــة »لــوفــيــغــارو« الــفــرنــســيــة فــإن 
للوزير  التالية  المحطة  سيكون  الــعــراق 
لدى  سيؤكد  حيث  قطر؛  بعد  الفرنسي 
لقائه مع رئيس الــوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني التزام فرنسا بمكافحة 
الإرهــاب وتهريب المخدرات. كما أنه من 
المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الفرنسي مع 
العراق  فــي  المــوجــودة  الفرنسية  الــقــوات 
ــزء مــــن قــــــوات »الــــنــــاتــــو«، ويــنــاقــش  كـــجـ
»قـــضـــايـــا الأمــــــن الـــداخـــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي، 
ويـــؤكـــد تــمــسُــك فــرنــســا بــالــحــفــاظ على 
السيادة الوطنية العراقية وفي الحفاظ 

على أمن أراضيه«.

شراء مقاتلات جوية

ــق مــــا ذكـــر  ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ووفــ
مــوقــع »بــيــزنــس إنــســايــدر« الأمــيــركــي، 
فهناك 4 صفقات لشراء مقاتلات جوية 
قد تكتمل مع دول في الشرق الأوسط، 
الــــعــــراق، مـــن شــأنــهــا أن تعيد  بــيــنــهــا 
تشكيل أكبر جيوش المنطقة التي ظلت 
طـــوال عــقــود تــســتــورد طــائــرات حربية 
في  وحطمت  كبيرة،  بــأعــداد  متطورة 
بــعــض الأحــيــان الأرقــــام الــقــيــاســيــة في 

مشترياتها.
وذكر التقرير أن العراق كان يجري 
مــفــاوضــات بــشــأن 14 طــائــرة »رافــــال«، 
وفي حال اكتملت فإن الصفقة ستمثل 
التي تشتري فيها بغداد  المــرة الأولــى 
طلب  منذ  فرنسا  مــن  مقاتلة  طــائــرات 
نظام صدام حسن 133 طائرة »ميراج 
إف 1« في سبعينات وثمانينات القرن 

الماضي. 

بغداد: حمزة مصطفى

عربة عسكرية للقوات العراقية في أثناء بحثها عن فلول تنظيم »داعش« الشهر الماضي )أ.ف.ب(

عراقيون قلقون من جفاف دجلة والفرات يتظاهرون ضد أنقرة
ــيــــن، يـــوم  ــراقــ ــعــ ــئــــات الــ ــر مــ ــاهـ تـــظـ
الــثــلاثــاء، فــي ســاحــة الــنــســور بجانب 
ــد الــســيــاســات  ــكــــرخ فــــي بــــغــــداد، ضــ الــ
الـــتـــي تــتــبــعــهــا تــركــيــا حـــيـــال الـــعـــراق، 
والـــتـــي تـــعـــرّض نــهــري دجــلــة والـــفـــرات 
ــام خـــلال الــســنــوات  إلـــى جــفــاف شــبــه تـ
السكان،  ثم حياة  المقبلة، ومــن  العشر 
ــعـــض الــــخــــبــــراء.  ــديــــرات بـ بـــحـــســـب تــــقــ
ورفع المتظاهرون الغاضبون شعارات 
تــنــدد بــالــســيــاســات الــتــركــيــة وطــالــبــوا 
الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة بـــتـــدويـــل قضية 
ــاه ومــقــاطــعــة الــبــضــائــع الــتــركــيــة،  ــيـ المـ

حــيــث تــصــل قــيــمــة الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
البلدين إلى نحو 15 مليار دولار  بن 
سنوياً، وهي أعلى نسبة تبادل لدولة 

جارة مع العراق.
أن  من  باستمرار  بغداد  وتشتكي 
أنـــقـــرة لا تــســتــجــيــب لمــطــالــبــهــا بــزيــادة 
الإطـــلاقـــات المــائــيــة، وكــذلــك مــن وجــود 
السدود التي أقامتها تركيا على منابع 
الوضع على الأرض  أن  إلا  نهر دجلة، 
لم يتغيّر، بل على العكس فقد تنامت 
العراقين من  كل يوم مخاوف غالبية 
وأهوارها  وبحيراتها  البلاد  أنهار  أن 
والمــوت  الجفاف  نحو  تدريجياً  تتجه 
عــطــشــاً. وبــالــفــعــل فــقــد بـــدأ الــعــراقــيــون 

يرون مظاهر ذلك الجفاف بأم أعينهم 
ــيـــب نـــهـــري  ــنـــاسـ ــراجـــــع مـ مـــــن خــــــلال تـــ
دجــلــة والــفــرات، وجفافهما فــي بعض 
ينطبق على  نفسه  والــشــيء  الأمــاكــن، 
ــيـــرات ومــنــاطــق  ــبـــحـ بــقــيــة الأنــــهــــار والـ

الأهوار الجنوبية.

الموارد المائية

وأكــــدت تــصــريــحــات وزيـــر المـــوارد 
المــائــيــة الــعــراقــي عــون ذيـــاب عبد الله، 
ــــدم الاســـتـــجـــابـــة الـــتـــركـــيـــة لــلــمــطــالــب  عـ
العراقية، حيت قال مؤخراً إن »العراق 
يــلــمــس حـــتـــى الآن أي تــحــســن فــي  لــــم 

معدل إطــلاقــات المــيــاه مــن تركيا برغم 
وعودها بذلك«. وأضــاف عبد الله في 
تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة أن »مــنــســوب 
ــة يــشــهــد حـــالـــيـــاً انــخــفــاضــاً  ــلـ نـــهـــر دجـ
كبيراً بسبب قلة الإطلاقات المائية من 
دول الــجــوار، وأيــضــاً تــجــاوزات بعض 
ــزارعــــن عــلــى حــــوض الــنــهــر بسبب  المــ
اســـتـــمـــرارهـــم فـــي الــســقــي بــاســتــعــمــال 
طـــرق الـــري الــتــقــلــيــديــة، وتــبــديــد المــيــاه 
ــمـــاك«. لكن  )خــصــمــاً عــلــى( مــربــي الأسـ
ــــود  الــــوزيــــر تـــحـــدث بـــتـــفـــاؤل عــــن »وجـ
مؤشرات إيجابية بتحسن كمية المياه 
ونوعيتها خلال الموسم الشتوي المقبل 
الـــذي سيكون رطــبــاً، وفــقــاً للمؤشرات 

المتوفرة لدى الوزارة، والذي يأتي بعد 
أربعة مواسم متتالية من الجفاف«.

ــر  ــيـ ــأثـ ــتـ ــة الـ ــكــــانــــيــ ورغـــــــــم عــــــــدم إمــ
الــعــاجــل الــــذي قــد تــحــدثــهــا مــظــاهــرات 
يـــوم الــثــلاثــاء عــلــى الــســيــاســات المائية 
الــتــركــيــة حــيــال الـــعـــراق، فــإنــهــا تعكس 
حــجــم المـــخـــاوف الــشــعــبــيــة فـــي الــعــراق 
مـــن قــضــيــة الــجــفــاف وآثـــــار الــتــغــيــرات 
المناخية على البلاد، خاصة في فصل 
الصيف شديد الحرارة. وما يعزز من 
المشاهدات  ليس  المــخــاوف،  تلك  حجم 
العادين لأوضاع  للمواطنن  اليومية 
بــلادهــم المــائــيــة الآخـــذة فــي التناقص، 
بـــل أيــضــاً فـــي الــتــقــاريــر الأمــمــيــة الــتــي 

تحذر بشكل متواصل من تداعيات ما 
يحصل في الــعــراق، الــذي يعد من بن 
الــدول الخمس الأكثر تعرضاً لأضــرار 

التغيرات المناخية في العالم.

تحذير أممي

ــا الــبــيــئــيــة  ــقــــاريــــرهــ وفــــــي أحــــــــدث تــ
رت منظمة الأغذية 

ّ
المتعلقة بالعراق، حذ

والزراعة التابعة للأمم المتحدة )الفاو(، 
 منطقة الأهوار 

ّ
الأسبوع الماضي، من أن

الــجــنــوبــيــة تــشــهــد »أشـــــدّ مــوجــة حـــرارة 
منذ 40 عاماً«، وأعربت المنظمة في بيان 
لتغيّر  الخطرة  »العواقب  من  قلقها  عن 

المناخ ونــدرة المياه على الأهــوار ومربّي 
الجاموس في جنوب العراق«. وأضافت 
»الأهــــــــوار تشهد  أن  الأمـــمـــيـــة،  المــنــظــمــة 
ــرارة مــنــذ أربـــعـــن عــامــاً،  ــ أشــــدّ مــوجــة حـ
مصحوبة بنقص مفاجئ في مياه نهر 
الـــفـــرات، حــيــث يبلغ مــنــســوب المــيــاه في 
أهـــوار  فــقــط، وفـــي  الــنــهــر 56 سنتيمتراً 
الــجــبــايــش تــــراوح المــنــســوب بــن الصفر 
و30 ســنــتــيــمــتــراً«.  وتــســبــب انــخــفــاض 
الملوحة  »مستويات  في  المياه  مناسيب 
ــة آلاف جــزء 

ّ
الــعــالــيــة الــتــي تــجــاوزت ســت

فــي المــلــيــون، مــا أدّى إلــى إثـــارة مخاوف 
المـــزارعـــن، خــصــوصــاً مــربّــي الــجــامــوس 

وصيّادي الأسماك«. 

بغداد: فاضل النشمي



ــان بـــــــأن عـــــــــدداً مــن  ــ ــيـ ــ ــــود عـ ــهـ ــ أفـــــــــاد شـ
ــة  ــيــ ــة الــــســــودانــ ــمــ ــعــــاصــ الأحــــــيــــــاء شـــــــرق الــ
)الثلاثاء( إلى قصف  )الخرطوم( تعرضت 
المواجهات  وتــبــادل  مكثف  ومدفعي  جــوي 
ــرفــــي الـــقـــتـــال  ــحـــة الـــثـــقـــيـــلـــة بـــــن طــ ــلـ ــالأسـ بـ
ــم الــــســــريــــع«، فــي  ــ ــدعـ ــ الـــجـــيـــش وقــــــــوات »الـ
وقــت ســاد فيه الــهــدوء العديد من المناطق 
الأخــــــرى بـــالمـــديـــنـــة، فـــي حـــن نــفــى قــيــادي 
بارز في ائتلاف »قوى الحرية والتغيير«، 
الــتــي قـــادت ثـــورة ديسمبر )كــانــون الأول( 
الــســودانــيــة، الأنــبــاء الــتــي أشـــارت إلــى عزم 
الــقــوى الــســيــاســيــة تــكــويــن حــكــومــة منفى، 
مــؤكــداً أن »هـــذه المـــزاعـــم لا أســـاس لــهــا من 

الصحة«.
ــــرق الأوســــــــط«  ــشـ ــ »الـ ـــ ــ ــود لـ ــهــ وقــــــــال شــ
إن انـــفـــجـــارات مـــدويـــة هـــزت أحـــيـــاء »شـــرق 
النيل«، حيث تنتشر قوات »الدعم السريع« 
بكثافة في تلك المناطق، ورجحت أن تكون 
الجوي وقذائف  القصف  الانفجارات جراء 
مدفعية متبادلة بن القوتن المتحاربتن.

وقالت مصادر محلية بأم درمــان، إن 
الطيران الحربي للجيش السوداني أجرى 
طــلــعــات جـــويـــة مــكــثــفــة فـــي ســـمـــاء المــديــنــة 
بغرض الاستطلاع دون أن ينفذ أي غارات 

جوية.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت قـــــــوات »الــــدعــــم 
من  مجموعة  انضمام  الثلاثاء،  السريع«، 
الــجــيــش الــســودانــي بــولايــة شــمــال دارفـــور 
إلى صفوفها. وقال بيان أصــدره المتحدث 
الرسمي باسم قوات »الدعم السريع« على 
»فيسبوك«: »ترحب قوات )الدعم السريع(، 
بــانــضــمــام مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن شــرفــاء 
أول خالد  المـــلازم  بقيادة  المسلحة،  الــقــوات 
عــبــد الــرحــمــن مــن الــفــرقــة الــســادســة مشاة 

الفاشر بولاية شمال دارفور«.
وأضـــــاف: »إن تــوالــي انــحــيــاز شــرفــاء 
القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى 
السريع(،  )الدعم  وقــوات  الشعب  لخيارات 
هــذه  عــلــى  للقضاء  مــن عزيمتنا  يــضــاعــف 
الــعــصــابــة المــتــســلــطــة عــلــى رقـــــاب الــشــعــب 
الـــســـودانـــي لــثــلاثــن عـــامـــا مـــن الاســـتـــبـــداد 
وغياب العدالة وقهر السودانين الأحرار«.
من جهة ثانية، نقلت وكالة »رويترز« 
عـــن مـــصـــادر ســـودانـــيـــة، قــولــهــا إن قـــوات 
»الـــدعـــم الــســريــع« ســيــطــرت عــلــى بــلــدة في 
جنوب إقليم دارفــور، ما تسبب في اندلاع 
ــــدوث عــمــلــيــات نــهــب وبـــدء  اشــتــبــاكــات وحـ
اشتباكات  نــزوح جديدة. وتسببت  موجة 
بــن قـــوات »الـــدعـــم الــســريــع« والــجــيــش في 
ــرار نــحــو 5 آلاف  ــ ــاء بـــلـــدة كــــاس فـــي فـ أنـــحـ
ــرة، بــعــضــهــا مـــن مــخــيــمــات لــلــنــازحــن،  أســـ

بحسب نظام تتبع تديره المنظمة الدولية 
للهجرة.

 اشتباكات في دارفور

الشهود،  أحــد  الــفــاضــل محمد،  وقـــال 
»رويـــتـــرز« إن اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة وقــعــت  ـــ لـ
فــي بــلــدة كــاس أســفــرت عــن 3 حـــالات وفــاة 

عــلــى الأقـــــل ونــــــزوح ســـكـــان نــحــو الـــشـــرق. 
وقــــــال »مــــرصــــد نــــــزاع الــــــســــــودان«، ومـــقـــره 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، يــــوم الــجــمــعــة، إن 
قــوات »الــدعــم السريع« وقـــوات موالية لها 
نــفــذت هــجــومــا مــزعــومــا اســتــهــدف تدمير 
ــل فـــي إقــلــيــم  ــ 26 مــجــتــمــعــا قــبــلــيــا عــلــى الأقـ
دارفــور، مما اضطر ما لا يقل عن 668 ألف 
مــدنــي عــلــى الـــنـــزوح مــنــذ مــنــتــصــف أبــريــل 

)نيسان(. وذكــر المرصد أن نمط الهجمات 
المجتمعات  شن بشكل رئيسي على 

ُ
ت التي 

الــعــربــيــة مــطــابــق للهجمات  الــقــبــلــيــة غــيــر 
التي شنتها الحكومة السودانية وفصائل 
 2003 في  لها  الموالية  المسلحة  الجنجويد 
فــظــائــع جماعية  ــكــبــت 

ُ
ارت عــنــدمــا   ،2004 –

في ظل قتال لسحق تمرد. وانبثقت قوات 
»الدعم السريع« من الجنجويد لتكون قوة 

قتالية ضخمة ومزودة جيداً بالعتاد ولها 
وضــــع رســـمـــي. وتـــقـــول إن أحـــــدث حـــالات 
ــور  ــ الـــعـــنـــف ضــــد المـــدنـــيـــن فــــي إقـــلـــيـــم دارفــ
هــو عــنــف قــبــلــي، وإنــهــا ليست طــرفــا فيه. 
وسط  اندلعت  التي  الحالية  الحرب  وأدت 
لتسليم  مزمعة  خطة  بخصوص  خــلافــات 
الــســلــطــة لمـــدنـــيـــن، إلــــى نـــــزوح أكـــثـــر مـــن 3 
ملاين، بينهم أكثر من 700 ألف فروا إلى 

ــال عــضــو وفـــد الــقــيــادات  دول مـــجـــاورة. وقـ
الــســيــاســيــة والمــدنــيــة الــســودانــيــة المــوجــود 
حــالــيــا فــي الــعــاصــمــة الــكــيــنــيــة )نــيــروبــي(، 
العديد  تلقى  الوفد  إن  خالد عمر يوسف، 
من الــدعــوات من دول الــجــوار، لكنه يعكف 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات 

لمواصلة زياراته في دول المنطقة.
الــــــذي يــضــم  الــــســــودانــــي  الــــوفــــد  وزار 
ــيــــادات حــزبــيــة ومــهــنــيــة ونــقــابــيــة خــلال  قــ
الــفــتــرة المــاضــيــة، أوغـــنـــدا، وكــيــنــيــا، حيث 
ــتـــــن، المـــــبـــــادرات  ــ ــــدولـ ــاء الـ ــ ــمـ ــ ــــع زعـ بـــحـــث مـ
ــل الـــهـــيـــئـــة الــحــكــومــيــة  ــبـ ــة مــــن قـ ــروحــ ــطــ المــ
للتنمية في أفريقيا )إيغاد( المعنية بعملية 
ــاد  ــحــ ــقــــي، والاتــ ــريــ ــرن الأفــ ــقــ ــي الــ الــــســــلام فــ
ــدة« لــدفــع  ــ ــقـــي، ومــســاعــي مــنــبــر »جــ الأفـــريـ
طرفي الصراع لوقف فــوري لإطــلاق النار، 
والــتــوجــه نــحــو الــحــل الــســلــمــي المــتــفــاوض 

عليه لإنهاء الأزمة.
»الشرق  وأوضــح يوسف في إفــادات لـ
الأوسط« أن منبر »جدة« يناقش في الوقت 
الحالي تنفيذ الالتزامات الموقع عليها في 
ــقـــوات المــســلــحــة وقـــوات  إعــــلان جـــدة بـــن الـ
ــريــــع«، ويـــنـــاقـــش المـــيـــســـران،  ــســ ــم الــ ــ ــــدعـ »الـ
المملكة العربية السعودية وأميركا، كيفية 
اســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات بـــن الـــطـــرفـــن مــرة 

أخرى بصورة أكثر فاعلية.
ــو  ــــف، وهــ ــوســ ــ ــر يــ ــمــ ــد عــ ــ ــالـ ــ وحـــــــــذر خـ
ــــارز بـــالائـــتـــلاف الــحــاكــم الــســابــق  قـــيـــادي بـ

»قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« عــلــى صفحته 
»فيسبوك«، من أن استمرار الحرب يضع  بـ
الــبــلاد على شفا حفرة مــن الانــهــيــار، لكنه 
أشار إلى أن المؤشرات الراهنة ترجح خيار 
الــدائــرة في  الــحــرب  السياسي لوقف  الحل 

البلاد.
ــات  ــحــ ــريــ ــتــــصــ وأرجــــــــــــــع ذلـــــــــك إلـــــــــى الــ
الإيــجــابــيــة الــتــي صــــدرت مــؤخــراً مــن قــادة 
الـــقـــوات المــســلــحــة و»الـــدعـــم الــســريــع« حــول 
إلى  بالإضافة  التفاوض،  خيار  تفضيلهم 
المـــوقـــف الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي الـــــذي عــبــرت 
الأفريقي والإيغاد ودول  عنه قمم الاتحاد 

الجوار.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، أشـــــــــار يـــوســـف 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  اســتــعــداد  إلـــى 
جدة  منبر  لاستئناف  الأميركية  والإدارة 

في القريب العاجل.
وأكــد خالد عمر يوسف أن النقاشات 
ــد خــــلال زيــــارتــــه لـــدول  ــوفـ الـــتـــي أجــــراهــــا الـ
لــم تــتــطــرق بــتــاتــا لتكوين حكومة  الــجــوار 
كيفية  حــول  النقاش  تركز  وإنما  »منفى«، 
الــــوصــــول إلــــى وقــــف دائـــــم لإطـــــلاق الـــنـــار، 

وإطلاق عملية سياسية شاملة.

 الحل السياسي مطلوب

ــل الـــســـيـــاســـي  وقـــــــال يــــوســــف إن الــــحــ
الــحــرب  يـــكـــون مــيــســوراً بــعــد أن زادت  لـــن 
مــن تعقيد الــقــضــايــا الــتــي تــواجــه الــبــلاد، 
العقود  في  وأمنها  باستقرارها  وعصفت 

الماضية.
وأضاف أن الوصول إلى حل مستدام 
الجيوش،  تعدد  يناقش وضعية  أن  يجب 
وكيفية الوصول لجيش مهني قومي ينأى 
كليا عن السياسة، بالإضافة إلى تأسيس 
نـــمـــوذج لــلــعــدالــة وإنـــصـــاف الــضــحــايــا في 
الــجــرائــم المــرتــكــبــة، والــتــوافــق عــلــى قــواعــد 
أو  هيمنة  دون  للسلطة  السلمي  الـــتـــداول 
إقـــصـــاء، مـــن خـــلال الــتــراضــي عــلــى قــواعــد 
دستورية تؤسس لحكم مدني ديمقراطي 

مستدام.
ــتــــحــــدة فــي  ــــت بـــعـــثـــة الأمــــــــم المــ ــربــ ــ وأعــ
الــــســــودان »يـــونـــيـــتـــامـــس« عـــن قــلــقــهــا إزاء 
ــدة فــــي ولايـــــــة جــنــوب  ــديــ ــجــ الــــتــــطــــورات الــ

كردفان.
وحــثــت فـــي بـــيـــان، الـــثـــلاثـــاء، الــجــيــش 
والــحــركــة الــشــعــبــيــة - فــصــيــل عــبــد الــعــزيــز 
الــحــلــو، عــلــى وقــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
عــلــى الــفــور مــن أجـــل تــهــدئــة الــوضــع ومنع 
تــوســع الـــصـــراع، ودعــتــهــمــا إلـــى استئناف 
المفاوضات. وأكدت البعثة الأممية التزامها 
بدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل 

سلمي للنزاع في جميع أنحاء السودان.
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أعلنت »الدعم السريع« 
انضمام مجموعة من 

الجيش السوداني بولاية 
شمال دارفور إليها

ASHARQ AL-AWSAT

لتعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين

الرئيس التركي يلتقي أمير قطر في الدوحة
ــب  ــــي رجــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ بــــــــدأ الـ
طيب أردوغـــان، زيــارة رسمية لقطر 
الشيخ  أميرها  مستهلها  في  التقى 
تميم بن حمد آل ثاني، حيث جرى 
بـــحـــث »الــــعــــلاقــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
ــن، وســـبـــل  ــديــ ــلــ ــبــ المـــتـــنـــامـــيـــة بـــــن الــ
دعمها وتطويرها نحو آفاق أرحب 
واعــدة، بالإضافة  ومجالات جديدة 
إلـــــى تــــبــــادل وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــول 
ــة  ــيــ ــيـــة والــــدولــ ــيـــمـ ــلـ ــــورات الإقـ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك بــمــا يــخــدم 
واستقرار  وأمــن  المشتركة،  المصالح 
ــالـــم«، عــلــى مـــا أفــــادت  ــعـ المــنــطــقــة والـ
ــاء الــقــطــريــة الــرســمــيــة  ــبــ وكـــالـــة الأنــ

)قنا(.
التركي  وتتزامن زيــارة الرئيس 
ــرى الـــخـــمـــســـن لــتــأســيــس  ــ ــذكـ ــ مــــع الـ
العلاقات الدبلوماسية بن البلدين، 
الحالي )2023(،  العام  كما يصادف 

لتأسيس جمهورية  المئوية  الذكرى 
هذه  تسهم  أن  يُنتظر  حيث  تركيا، 
الزيارة والمباحثات خلالها في دفع 
أعلى  إلــى  الثنائية  العلاقات  عجلة 
التبادل  مستوى  ورفــع  المستويات، 
ــتـــجـــاري بـــن الــبــلــديــن إلــــى أرقــــام  الـ

ومعدلات متقدمة.
لــلــزيــارة،  التحضير  إطـــار  وفـــي 
ــائـــب الــرئــيــس  ــودت يـــلـــمـــاز نـ ــ زار جــ
ــامـــن مــن  ــثـ الــــتــــركــــي، الــــدوحــــة فــــي الـ
يوليو )تموز( الجاري، والتقى أمير 

البلاد.
ــــدت الــــعــــلاقــــات الـــقـــطـــريـــة  ــهـ ــ وشـ
ــة تــــطــــوراً مـــتـــقـــدمـــا خـــلال  ــيـ ــركـ ــتـ - الـ
السنوات القليلة الماضية في مختلف 
الـــســـيـــاســـيـــة  المـــــــجـــــــالات، لا ســـيـــمـــا 
وتعززت  والاقتصادية،  والعسكرية 
ــــن الاتـــفـــاقـــيـــات  بـــتـــوقـــيـــع الـــكـــثـــيـــر مـ
ومذكرات  والبروتوكولات  الثنائية 
ــعــــاون  ــتــ ــــي تـــغـــطـــي الــ ــتـ ــ ــم الـ ــاهــ ــفــ ــتــ الــ
ــالات،  ــ ــجـ ــ ــــي مـــخـــتـــلـــف المـ الـــثـــنـــائـــي فـ

وأســـهـــمـــت فــــي إضــــفــــاء أجــــــــواء مــن 
الاســــتــــمــــراريــــة والــــنــــمــــو فــــي مــســار 

العلاقات بن البلدين.
الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  ــــي  وفـ
ــرأس أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ  ــ المـــاضـــي، تـ
تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، والــرئــيــس 
الــــدورة الثامنة  ــان، اجــتــمــاع  ــ أردوغــ
»الـــلـــجـــنـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــلــيــا  لــــ
القطرية - التركية«، في قصر »دولما 
بـــهـــتـــشـــه« فــــي إســـطـــنـــبـــول، وجــــرى 
خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية 
ــيــــدة بــــن الـــبـــلـــديـــن فــــي شــتــى  الــــوطــ
المجالات، لا سيما المجال السياسي 
والــشــراكــة الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة، وشـــــــؤون الــطــاقــة 
والتعليم  والمـــواصـــلات  والــصــنــاعــة 
والإعلام، إضافة إلى تعزيز التعاون 
ــقـــطـــاع الـــصـــحـــي والــســيــاحــي  فــــي الـ
والمــــشــــاريــــع المـــرتـــبـــطـــة بــاســتــضــافــة 
 FIFA« نهائيات بطولة كأس العالم

قطر 2022«.

ــــلان المــشــتــرك  ومــنــذ تــوقــيــع الإعـ
بشأن إنشاء »اللجنة الاستراتيجية 
العليا« بن الدولتن في 19 ديسمبر 
توقيع  جــرى   ،2014 الأول(  )كــانــون 
95 اتفاقية ووثيقة تغطي الكثير من 

مجالات التعاون.
ــم الـــشـــركـــاء  ــ ــد أهـ ــ وتـــعـــد تـــركـــيـــا أحـ
ــد شـــهـــد حــجــم  ــ ــقـــطـــر، وقــ الـــتـــجـــاريـــن لـ
الــتــبــادل الــتــجــاري بـــن الــبــلــديــن خــلال 
عام 2022، نمواً بـ18 في المائة، ليبلغ 8 
مليارات ريال قطري، مقابل 6.8 مليار 
ريال خلال عام 2021، ويوجد في تركيا 
ما يقرب من 182 شركة برأسمال قطري 
33.2 مليار دولار، بينما تعمل في قطر 
أكثر من 711 شركة تركية، بينها 664 
شــركــة بـــرأس مـــال قــطــري وتــركــي، و47 
شــركــة بــــرأس مـــال تــركــي بــنــســبــة مــائــة 
 عــن 15 شــركــة تركية 

ً
فــي المــائــة، فــضــلا

تعمل فــي المنطقة الــحــرة فــي قطر، كما 
أن لجهاز قطر للاستثمار حاليا ثلاثة 

مشاريع ضخمة في تركيا.

الدوحة: »الشرق الأوسط«

من لقاء أمير قطر والرئيس التركي في الدوحة )غيتي(

قيادي في »قوى التغيير« لـ                                   : لم نناقش تكوين حكومة منفى

قصف جوي ومدفعي مكثف يستهدف أحياء بالخرطوم

أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جهة مطار الخرطوم الدولي الملاصق لمقر القيادة العامة للجيش )رويترز(

الخرطوم: محمد أمين ياسين

آثار الدمار الذي لحق بمنزل أصيب بقذيفة مدفعية في حي »الأزهري« بجنوب الخرطوم )أ.ف.ب(
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بايدن وضع 
نتنياهو في اختبار 

جديد عليه أن 
يجتازه

ASHARQ AL-AWSAT

الاختلاف لا يزال حول التعديلات القضائية... وسياسة تل أبيب في الضفة

لقاء نتنياهو ــ بايدن مشروط بتغيير في سياسة الحكومة الإسرائيلية
بــعــد أن ســـــارع مــكــتــب رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو، إلــــى إعـــــان أن المــكــالمــة 
الهاتفية التي أجراها معه الرئيس 
ــانـــت  ــو بــــــايــــــدن، كـ ــ ــــي، جــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
»وديـــــــــة وحـــمـــيـــمـــة تـــلـــقـــى خــالــهــا 
ــقـــاء قــــريــــب بــيــنــهــمــا فــي  ــلـ دعـــــــوة لـ
ــات المــــتــــحــــدة«، يـــتـــضـــح أن  ــ ــــولايــ الــ
الصورة ليست بهذه الوردية، وأن 
الأميركين يتعاملون مع الموضوع 

بشكل مختلف.
ــات الـــــقـــــائـــــمـــــة بـــن  ــ ــافــ ــ ــخــ ــ ــالــ ــ فــ
ــتـــي مــنــعــت دعــــوة  الـــحـــكـــومـــتـــن، الـ
نتنياهو إلى البيت الأبيض طيلة 
زالت  ما  الماضية،  السبعة  الأشهر 
ــدن وضـــع  ــايــ قـــائـــمـــة. والــــرئــــيــــس بــ
اخــتــبــار جــديــد عليه  فــي  نتنياهو 
أن يجتازه، إذا كان معنياً باللقاء. 
عطى له 

ُ
وحسب »العامة« التي ست

سيتقرر  المقبلن،  الشهرين  خــال 
إن كــــان ســيــحــصــل هــــذا الـــلـــقـــاء أم 
لا. ومـــــا شـــكـــل الـــلـــقـــاء فــــي الــبــيــت 
ــويــــورك، عــلــى  ــيــ ــي نــ ــيــــض أم فــ الأبــ
هامش اجتماعات الدورة السنوية 

للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ــان الــــرؤســــاء  ــ ــادة، كــ ــ ــعــ ــ ــفـــي الــ فـ
إلى  الــدعــوة  يوجهون  الأميركيون 
ــــاء حــكــومــات إســـرائـــيـــل، حــال  رؤسـ

انتخابهم. 
ــادة،  ــ ــقـــاء مـــمـــيـــزاً عـ ــلـ ــكــــون الـ ويــ
بــالــدفء والمـــودة، مقتصراً  محاطاً 
البيضاوية  الغرفة  في  اثنن  على 
فــي الــبــيــت الأبــيــض فــي واشــنــطــن، 
تـــتـــخـــلـــلـــه وجــــبــــة غــــــــداء أو عـــشـــاء 
على  يــدل  مشترك  ببيان  ويختتم 
عـــمـــق الـــتـــحـــالـــف وشــــــدة الـــتـــقـــارب 
ــم والمــــصــــالــــح  ــ ــواســ ــ ــقــ ــ ــ واتـــــــســـــــاع ال
المشتركة. لكن نتنياهو لم يحصل 
على ذلك هذه المرة، واحتاج إلى 7 
أشهر حتى يحظى بمكالمة هاتفية.
نتنياهو،  مــكــتــب  حـــرص  وقـــد 
نهاية  وكأنها  المكالمة  إظــهــار  على 
الـــجـــفـــاء بــيــنــهــمــا، فـــقـــال فـــي بــيــان 
انتهائها:  مــن  لحظات  بعد  عاجل 

»مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة طـــويـــلـــة )نــصــف 
قــام بايدن خالها  ساعة( ووديـــة، 
ــقـــاء في  بـــدعـــوة نــتــنــيــاهــو لــعــقــد لـ

الـــولايـــات المــتــحــدة قــريــبــاً«. وأبـــرز 
ـــبِـــل الـــدعـــوة، 

َ
أن »رئـــيـــس الــــــوزراء ق

وتم الاتفاق على أن يقوم الفريقان 

بتنسيق  والأميركي(  )الإسرائيلي 
التفاصيل«. ولم يذكر البيان شيئاً 

تفصيلياً عن نقاط الخاف. 

ــث،  ــديــ ــحــ الــ ــور  ــ ــحـ ــ مـ إن  وقـــــــــال 
كـــان تــعــزيــز الــتــحــالــف الـــقـــوي بن 
الدولتن، وكبح جماح التهديدات 
من إيران وأذرعها، وتوسيع دائرة 
السام الإقليمي، واستمرار جهود 

ــرار فـــي يــهــودا  ــقــ ــتــ الــتــهــدئــة والاســ
والسامرة )الضفة الغربية(.

ــان الأمــــيــــركــــي حـــول  ــيـ ــبـ لـــكـــن الـ
شر بعد 

ُ
الــذي ن الاتــصــال الهاتفي، 

ــــن الـــبـــيـــان  ــل نـــســـبـــيـــاً مـ ــويــ وقــــــت طــ
الإســـرائـــيـــلـــي، لـــم يـــذكـــر مـــن جهته 
أي شــيء عــن »عــقــد لــقــاء أو تقديم 

دعوة«. 
وفقط عندما سأل الصحافيون 
ــلـــس الأمـــــن   بــــاســــم مـــجـ

َ
ــــدث ــحـ ــ ــتـ ــ المـ

ــال إن  ــ ــــون كـــيـــربـــي، قــ ــقــــومــــي، جــ الــ
ــا عــلــى  ــقـ ــفـ »بـــــايـــــدن ونـــتـــنـــيـــاهـــو اتـ
اللقاء، ربما قبل نهاية هذا العام أو 
الخريف«. ورفــض تأكيد  ربما في 
مـــا إذا كـــان ذلـــك يــعــنــي دعــــوة إلــى 
البيت الأبيض، موضحاً أن العمل 
لا يــــزال مــســتــمــراً عــلــى الــتــفــاصــيــل 

كلها؛ أين ومتى؟
وحــــذر كــيــربــي مـــن أن مــوافــقــة 
ــايــــدن عـــلـــى لـــقـــاء نـــتـــنـــيـــاهـــو، »لا  بــ
ــلـــت بــشــأن  تـــعـــنـــي أن مـــخـــاوفـــنـــا قـ
الــقــضــائــيــة، أو بشأن  الإصـــاحـــات 
بــــعــــض الأنــــشــــطــــة والـــســـلـــوكـــيـــات 
المــتــطــرفــة مـــن قــبــل بــعــض أعــضــاء 
ــل إن هـــذه  ــ ــيـــاهـــو. بـ ــنـ ــتـ حـــكـــومـــة نـ
المخاوف لا تزال قائمة. إنها مثيرة 

للقلق«.
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ وأشـــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان الأمـ
ــــات فـــــي مـــوضـــوعـــن  ــــافـ ــــخـ ــى الـ ــ ــ إلـ
أســاســيــن، هــمــا »خــطــة الــحــكــومــة 
ــــاب عـــلـــى  ــقــ ــ ــانــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة لــ
التي  القضاء، والسياسة  منظومة 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  تــتــبــعــهــا ضــ

الضفة الغربية«. 
ــان الأمـــيـــركـــي  ــيــ ــبــ وبـــحـــســـب الــ
حــــول المـــكـــالمـــة، فــــإن »بـــايـــدن أعـــرب 
ــن قــلــقــه بـــشـــأن الـــنـــمـــو المــســتــمــر  عــ
لــلــمــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة، وشـــدد 
على الحاجة إلــى اتــخــاذ إجـــراءات 
لــلــحــفــاظ عــلــى قــابــلــيــة إقــامــة دولــة 
جانب  إلــى  مستقبلية  فلسطينية 

إسرائيل«.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــخــطــة »كـــرر 
بــايــدن الــحــاجــة إلــى أوســـع إجماع 
ممكن فــي إســرائــيــل حــولــهــا، وأكــد 
المشتركة  الــديــمــوقــراطــيــة  القيم  أن 

أن تظل سمة  دائــمــاً، ويجب  كانت 
ــيــــزة لـــلـــعـــاقـــة بـــــن الـــــولايـــــات  ــمــ مــ

المتحدة وإسرائيل«. 
ــان فــي  ــيـ ــبـ وفـــقـــط بـــعـــد نـــشـــر الـ
نتنياهو  مكتب  تــطــرق  واشــنــطــن، 
 إنه »قام بإطاع الرئيس 

ً
إليه، قائا

الأميركي على القانون الذي سيتم 
إقراره الأسبوع المقبل في البرلمان، 
ــه مـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول عــلــى  وعــــزمــ
دعــــــم شـــعـــبـــي واســـــــع خــــــال فـــتـــرة 
العطلة الصيفية حول بقية عملية 

)التشريع(«.
ويــتــضــح أن بــايــدن وافـــق على 
مكالمة نتنياهو بطلب من الرئيس 
ــــذي بـــدأ،  يــتــســحــاق هــيــرتــســوغ، الـ
ــاء(، زيــــــارة إلــــى الـــولايـــات  ــثــــاثــ )الــ
ــال  ــفـ ــتـ ــــت لـــاحـ ــــصـ ــصّـ ــ ـ

ُ
ــــدة خ ــــحـ ــتـ ــ المـ

الأمــيــركــي بــالــذكــرى السنوية الـــ75 
لــقــيــام إســـرائـــيـــل. فــهــو لا يــريــد أن 
يــظــهــر مــثــل مَــــن يـــوافـــق عــلــى نبذ 

نتنياهو في واشنطن.
الأميركيون  يــرى  جهتهم،  مــن 
سيكون  نتنياهو  على  التأثير  أن 
أكــبــر عــنــدمــا يــحــافــظــون عــلــى حد 
أدنـــــى مـــن الـــعـــاقـــة مـــع نــتــنــيــاهــو، 
عـــنـــدمـــا يـــكـــون مــــوضــــوع الــضــغــط 
إسرائيل،  لمصلحة  أي  إسرائيلياً، 
الفلسطينين.  عـــن  دفـــاعـــاً  ولــيــس 
 عن أن بايدن، الذي يذكر 

ً
هذا فضا

جــيــداً مــا فــعــلــه نــتــنــيــاهــو برئيسه 
بـــاراك أوبــامــا، وهــو اكــتــوى بشكل 
نتنياهو،  تــصــرفــات  مــن  شخصي 

ولا يريد تكرار تلك الأيام.
ــك فـــهـــو يـــتـــحـــرك بـــحـــذر  ــ ــذلـ ــ ولـ
رئيس  على  الضغط  ممارسة  فــي 
ــلـــي، مـــع الــعــلــم  ــيـ ــرائـ الــــــــوزراء الإسـ
ــيـــل  ــرائـ ــتـــظـــاهـــريـــن فــــي إسـ ــأن المـ ــ بــ
يـــطـــالـــبـــونـــه بـــمـــمـــارســـة الــضــغــط، 
وباشروا منذ أسبوعن في جعل 
ــفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تل  مــقــر الـــسـ
أبــيــب )الـــذي مــا زال قائماً وفــعــالًا 
القدس(،  إلى  السفارة  انتقال  رغم 
محطة أساسية لمظاهراتهم تحت 
»التدخل  شعار »SOS« مطالبن بـ
ــاذ الــديــمــقــراطــيــة  ــقــ الأمـــيـــركـــي لإنــ

الإسرائيلية«.

تل أبيب: نظير مجلي

متظاهرون في تل أبيب ينظمون »يوم المقاومة« احتجاجاً على قانون الإصلاح القضائي الثلاثاء )أ.ف.ب(

جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي في مارس 2010 يصافح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس )أ.ب(

تتضمن إعادة ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وإقامة مطار

خطة استيطانية جديدة لمنع إقامة دولة فلسطينية

الائتاف  في  النواب  من عشرات  بتأييد 
الحكومي وبينهم وزراء في حكومة بنيامن 
نتنياهو، وضع قادة المستوطنن في الضفة 
الغربية خطة جديدة ترمي بشكل صريح إلى 

منع إقامة دولة فلسطينية.
ــن الــــخــــطــــة تــــجــــديــــد مــخــطــط  ــمــ ــتــــضــ وتــ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرمــب 
إلى  المــيــت  البحر  الأردن وشمالي  غــور  لضم 
السيادة عليها، بعد  تخوم إسرائيل وفرض 
أن كــانــت الــحــكــومــة جــمــدتــهــا كــشــرط لإقــامــة 
عاقات مع الإمارات والبحرين. وإقامة مطار 
جــديــد جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة عــلــى مقربة 
مــن الـــحـــدود مــع الأردن، وتــوســيــع الــشــوارع 
جديدة  إسرائيلية  مدينة  وإقــامــة  الرئيسية 
في المنطقة الفلسطينية شمالي البحر الميت، 
الاستيطانية  بــالــبــؤر  الــقــانــونــي  ــتـــراف  والاعـ

وتحويلها إلى مستوطنات.
ــادات  ــيــ ــقــ ــان مـــــن الــ ــتــ ــنــ ــع الــــخــــطــــة اثــ ــ ــ وضـ
مطر  ناديا  بتطرفها،  المعروفة  الاستيطانية 
مــن عدة  ويــهــوديــت كتسوفر. وهــي مدعومة 
وزراء وعشرات النواب في الائتاف الحكومي 
وحتى من بعض أحزاب المعارضة. وقد أشرف 
الــقــانــون المتخصص في  على إعــدادهــا رجــل 
موضوع الأراضي، عيران بن آري، الذي شغل 
مــنــصــب مــســتــشــار لــشــؤون الاســتــيــطــان لــدى 

أربعة وزراء دفاع في الحكومات الأخيرة.
وبحسب صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
التي كشفت الخطة، فإن معديها يسعون إلى 
بأعمال  ذلك  وسيبدأون  بالتدريج.  تنفيذها 
لضم  قانون  وتمرير  التحتية  للبنى  تطوير 
ولكي  الغربية.  الضفة  وشمالي  الأردن  غــور 
يقنعوا بها الدول العربية التي تقيم عاقات 

مع إسرائيل، يؤكدون أنها ستعود بالفائدة 
على الفلسطينين.

وحسب الخطة سيتم منح الفلسطينين 
سكان المنطقة »مكانة مواطنن مقيمن« كما 
هو حال الفلسطينين سكان القدس الشرقية. 
وسيتاح لهم استخدام المطار الجديد للسفر 
السياحية  المنطقة  فــي  والعمل  الــخــارج،  إلــى 

والمدينة الجديدة شمالي البحر الميت.
وكتسوفر،  مطر  الــخــطــة،  معدتا  وقــالــت 
إن أهــم مــا فــي هــذه الخطة أنــهــا تمنع إقامة 
دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــــن جـــهـــة وتــــحــــدث قــفــزة 
الــيــهــود، حيث سيتم  المستوطنن  فــي حــيــاة 
توسيع شارع 60 وشارع 5 وشارع 90، التي 
تــحــدث نهضة  الــغــربــيــة. وأنــهــا  تشق الضفة 
اقــتــصــاديــة لــجــمــيــع الـــســـكـــان، الإســرائــيــلــيــن 
ــن الــضــغــط في  والــفــلــســطــيــنــيــن، وتــخــفــف مـ
المناطق المزدحمة داخل إسرائيل، وفي مطار 
بن غوريون الدولي، لذلك تحظى بدعم خارج 

الحركة الاستيطانية أيضا.
صادقت  الإسرائيلية  الحكومة  أن  يذكر 
الاثنن، على ميزانية  الأخــيــرة،  في جلستها 
دولار(  مـــلـــيـــون   33( شــيــقــل  مـــلـــيـــون   120 ـــ  بــ
عــلــى امـــتـــداد ثــــاث ســـنـــوات، ضــمــن مــشــروع 
اســـتـــيـــطـــانـــي جـــديـــد لــلــســيــطــرة عـــلـــى الآثـــــار 
الغربية، بما يتاءم  الضفة  الفلسطينية في 
ــداف الــخــطــة الاســتــيــطــانــيــة المـــذكـــورة  ــ مـــع أهــ
لإعــــاء شــــأن الــســيــاحــة. وقــــد بــــادر إلــــى هــذه 
ــتــــراث  الــ وزراء  ــم:  ــ هــ وزراء،  ثــــاثــــة  ــة  الـــخـــطـ
بتسلئيل  والمالية  إلياهو،  أميحاي  الحاخام 

سموتريتش، والسياحة حاييم كاتس.
وفي شرح هذا القرار، جاء أنه »سيشمل 
الإنقاذ  في  10 ماين شيقل  استثمار  المبلغ 
ــة، و45  ــريــ ــايـــة مـــن تــدمــيــر المـــواقـــع الأثــ والـــوقـ
مليونا في إنشاء مواقع سياحة، و17 مليونا 

في عمليات الإنقاذ للمواقع التي تضررت في 
الماضي، و23 مليونا لتطوير المواقع الأثرية«. 
وسيتم رصد مشاريع بقيمة 20 مليون شيقل 
لــتــطــويــر مــواقــع تــدعــي الــحــكــومــة أنــهــا »آثـــار 
لــقــصــور )الــحــشــمــونــئــيــم( وغــيــرهــا مـــن فــتــرة 
ــشــفــت فــي السهل 

ُ
)الــهــيــكــل الــثــانــي( الــتــي اكــت

الغربي لوادي أريحا، قرب الطريق الروماني 
الذي يربط أريحا بالقدس عبر وادي القلط«.

المـــواقـــع   »ثـــلـــث 
ّ
وزعــــــم ســـمـــوتـــريـــتـــش أن

الأثـــريـــة فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق، تــضــرر بــدرجــات 
ــرة، بــســبــب  ــ ــيــ ــ ــوات الأخــ ــنــ ــســ ــة فــــي الــ ــفـــاوتـ ــتـ مـ
إن  وقــــال  الـــعـــدائـــي(«.  الفلسطيني  )الــنــشــاط 
منها  إسرائيلياً«  »أثــريــاً  موقعاً   3064 هناك 
الــضــفــة  مـــن  مــنــاطــق »ج«  فـــي  مــوقــعــا   2452

الغربية.
يذكر أن غور الأردن هو القطاع الشرقي 
الـــذي يمتد عــلــى طـــول 120  الــغــربــيــة  للضفة 
كلم، من منطقة عن جــدي قــرب البحر الميت 
بيت  جنوبي  الأخــضــر  الخط  ولغاية  جنوبا 
ــالًا. ويــبــلــغ عــــرض هــذا  ــمــ ــيـــســـان( شــ شــــان )بـ
الــقــطــاع نــحــو 15 كــلــم. يعيش الــيــوم فــي هــذا 
القطاع أكثر من 47,000 فلسطيني، في نحو 
عشرين بلدة ثابتة، بما في ذلك مدينة أريحا، 

وبضعة آلاف في بلدات مرتجلة.
ــيـــة، ســنــة  ــتــــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـ ومـــنـــذ احــ
1967، عـــدت جميع حــكــومــات إســرائــيــل هــذا 
الشرقية« لإسرائيل  القطاع بمثابة »الحدود 
وطمحت في ضمه إلى تخوم الدولة العبرية. 
ومــــن أجــــل تــعــزيــز ســيــطــرتــهــا عــلــى المــنــطــقــة، 
ــامــــت إســـرائـــيـــل فــــي الأغـــــــــوار، مـــنـــذ مــطــلــع  أقــ
سنوات السبعينات، 26 مستوطنة بالإضافة 
لــلــنــاحــل )نــقــاط عسكرية  إلـــى خمسة مــواقــع 
مسكونة(، التي يعيش بها اليوم نحو 7,500 

مواطن.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

مزارعون ومتطوعون يقطفون موسم الزيتون الماضي في حقول قريبة من المستوطنات بالضفة )وفا(
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لودريان يؤجل عودته إلى بيروت »لمزيد من التشاور مع الحلفاء«

»الخماسية« تستبعد البحث في أسماء لرئاسة لبنان

أكــــــدت مــــصــــادر ديــبــلــومــاســيــة غـــربـــيـــة أن الــلــجــنــة 
ــل لــبــنــان الـــتـــي تــضــم المــمــلــكــة الــعــربــيــة  الــخــمــاســيــة لأجــ
المتحدة  والــولايــات  السعودية، وقطر، ومصر، وفرنسا 
»لم ترسم خريطة طريق لحل أزمة الانتخابات الرئاسية 
وما بعدها، بانتظار تجاوب قادة البلاد وظهور إرادة 

واضحة لديهم للخروج بحل يرضي الجميع«.
ل معظم الحضور التركيز على مرحلة ما بعد 

ّ
وفض

الرئيس، بحيث تكون هناك خريطة طريق لإخراج البلاد 
»المقايضة  فكرة  عن  بعيداً  أولًا،  السياسية  أزمتها  من 
بـــن رئــاســتــي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، بـــأن يــكــون كل 
منهما من فريق مختلف«، وبخلاف ذِكر لو دريان اسم 
فرنجية، لم يرد - وفقاً للمصدر- أي اسم لمرشح رئاسي.
ــة اتــــجــــاهــــاً لــبــحــث  ــمـ ــادر، عــــن أن ثـ ــ ــــصــ ــفـــت المــ وكـــشـ
ــراءات حـــادة« بحق المعرقلن فــي الاجــتــمــاع المقبل  ــ »إجـ
أنـــه سيعقد في  الأوســــط«  »الــشــرق  الـــذي علمت  للجنة 
فرنسا في سبتمبر )أيلول( المقبل، على أن يجري اتخاذ 
»خطوات تنفيذية وقرارات حاسمة قد تصدر عن اللجنة 

الخماسية«.
الفرنسية  الانــدفــاعــة  إلــى فرملة  الاجــتــمــاع  وخلص 
ــوار لــبــنــانــي«، كــمــا أدى إلـــى تــأجــيــل زيـــارة  ــ ــراء »حـ ــ لإجـ
الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان إلى لبنان. 
»الشرق الأوسط«: إن لو دريان  وقالت مصادر فرنسية لـ
سيقوم بمشاورات مع الأطراف التي تتألف منها اللجنة 

الخماسية قبل عودته إلــى بيروت، عــادّة أنــه من المبكر 
الحديث عن خريطة طريق لحل الأزمة سيحملها معه. 
ــن تــمــنــعــه من  ــــان »لـ وأشـــــارت إلـــى أن ارتـــبـــاطـــات لـــو دريـ

السعي لتقديم أفكار جديدة للبنان«.
ــان اجــتــمــاع الــلــجــنــة اســتــهــل بـــقـــراءة تقييمية  ــ وكـ
أجـــراهـــا المـــوفـــد الــرئــاســي الــفــرنــســي لــنــتــائــج اجــتــمــاعــه 
إلــى وجــود »تباعد  فيه  اللبنانين، وخلص  بــالأفــرقــاء 
ــزب الــلــه«  ــ ــى أن »حـ كــبــيــر بـــن الــلــبــنــانــيــن«، مــشــيــراً إلــ
الــســابــق ســلــيــمــان فرنجية،  الـــوزيـــر  بــتــرشــيــح  متمسك 
ــرى، مــقــابــل وعــود  ويــرفــض الــتــفــاوض عــلــى أســمــاء أخــ
»تــعــاون كبير« فــي المــجــالات الأخـــرى، أي اســم رئيس  بـــ
ــوزراء وشــكــل حــكــومــتــه والــتــعــيــيــنــات الأســاســيــة في  ــ الــ

الإدارة العامة.
ــذا المـــوقـــف اســتــيــاءً أكــثــر مـــن طـــرف في  ــار هـ ــد أثــ وقـ
»الــخــمــاســيــة« ودفــعــهــم إلـــى طـــرح فـــرض عــقــوبــات على 
»إجراءات«  المعرقلن، قبل أن يستقر الرأي على التلويح بـ

تخذ بحق المعرقلن في الاجتماع المقبل.
ُ
سوف ت

ولم تتجاوب اللجنة مع اقتراح فرنسي لعقد حوار 
خارج لبنان يضم قادة »الصف الثاني«، أي ممثلن عن 
القادة السياسين في البلاد من منطلق أن هذا »الحوار 

لن يكون مثمراً«.
وقــالــت المــصــادر إنــه تــم الاتــفــاق على ورقـــة مفاهيم 
وحدها  فرنسا  تكون  وألا  الخماسية،  جهود  وتوحيد 
مــن يعمل فــي هـــذا الــســيــاق، وأن يــكــون الــعــمــل مــن قِبل 

اللجنة الخماسية بتنسيق أوسع وأكبر.

بيروت: ثائر عباس

جانب من اجتماع »المجموعة الخماسية حول لبنان« الذي عُقد في الدوحة )وزارة الخارجية القطرية(

»اللجنة الخماسية من أجل لبنان« 
حذّرت من تعديل »الطائف« بالممارسة

اللجنة  الذي أصدرته  البيان  أحدث 
ــن أجــــل لـــبـــنـــان، فـــي خــتــام  الــخــمــاســيــة مـ
اجـــتـــمـــاعـــهـــا فــــي الـــــدوحـــــة، صـــدمـــة لـــدى 
الــقــيــادات الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، وعلى 
رأســهــا الــثــنــائــي الــشــيــعــي وحــلــفــاؤه في 
للحوار  الدعوة  بإغفاله  الممانعة،  محور 
كـــشـــرط لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، 
كممر  بالدستور  الالــتــزام  على  وتركيزه 
إلــزامــي لانــتــخــابــه، وتنفيذ الإصــلاحــات 
عقوبات  بفرض  والتلويح  الاقتصادية، 

على الذين يعرقلون إحراز تقدم.
وتكمن الصدمة بخلو البيان من أي 
بها  قام  التي  الاستطلاعية  للجولة  ذكر 
إلى  الفرنسي  للرئيس  الشخصي  الموفد 
بـــيـــروت، وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق جــان 
ــان، ودعــــا فـــي خــتــامــهــا إلــى  إيــــف لــــودريــ
تسهيل الحوار بن رؤساء الكتل النيابية 
ــتـــراق يفتح  ــداث اخـ ــ لــعــلــه يــــؤدي إلـــى إحـ
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  أمــام  الباب 
مع أن لودريان شــارك في الاجتماع إلى 
جانب ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ومــصــر 

وقطر في اللجنة.
أن خلو  إلــى  ولفت مصدر سياسي 
البيان من الإشارة إلى المبادرة الفرنسية 
الفرنسي  الرئيس  أوكلها  التي  والمهمة 
إيمانويل ماكرون إلى موفده الشخصي 
»الــــشــــرق  ـــ ــا قــــــال لــ ــمـ ــمـــن، كـ ــكـ ــان يـ ــ ــودريــ ــ لــ
ــــط«، فــي أن الــلــجــنــة اضــطــرت إلــى  الأوســ
تغييبهما؛ لأنها أرادت إعلام من يهمهم 
الأمــــــر بـــأنـــهـــا ثـــابـــتـــة عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــا فــي 
رعاية الجهود الرامية إلى وقف تعطيل 

انتخاب الرئيس.
وقــال المصدر السياسي إن لا علاقة 
الفرنسية  بــالمــبــادرة  الــخــمــاســيــة  للجنة 
فــي تحريك  عــن مهمتها  كونها خــرجــت 
المــلــف الــرئــاســي وانـــحـــازت لــصــالــح دعــم 
رئيس  الشيعي  الثنائي  مرشح  ترشيح 
ــردة« الــنــائــب الــســابــق سليمان  ــ تــيــار »المـ

فــرنــجــيــة، بــذريــعــة أنـــه الأســهــل لتحريك 
الطريق ليست  أن  الرئاسي. ورأى  الملف 
ــتـــى الــــســــاعــــة أمـــــــام انـــتـــخـــاب  ــهـــدة حـ ــمـ مـ
الــــتــــذكــــيــــر مــــجــــدداً  ــيـــــس، وأكــــــــد أن  ــ ــرئـ ــ الـ
الــتــي يــجــب أن يتمتع بها  بــالمــواصــفــات 
تــأتــي بمثابة رد غــيــر مــبــاشــر عــلــى قــول 
أمـــن عـــام »حـــزب الــلــه« حــســن نــصــر الله 
الحزب  التي يطالب بها  الضمانات  بأن 
الــرئــيــس، في  تبقى مــحــصــورة بشخص 

إشارة إلى تمسكه بدعم فرنجية.
واعتبر أن تركيز اللجنة الخماسية 
ــنـــي أن  ــعـ ــات الــــرئــــيــــس يـ ــ ــفـ ــ ــــواصـ ــلــــى مـ عــ
الضمانات تتجاوز شخصه إلى الالتزام 
ــريـــق الـــتـــي رســـمـــتـــهـــا فــي  ــطـ بـــخـــريـــطـــة الـ
بيانها لإنقاذ لبنان، من دون أن تتعهد 
ــتـــزامـــات مــســبــقــة يــفــتــرض أن  بــتــقــديــم الـ
تأتي بعد انتخابه في ضوء مدى التقيد 

بـــالإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة الــضــروريــة 
بالتغيير.  اللبنانين  طموحات  وتلبية 
ــوقــــف أمــــــام الــــتــــزام الـــــــدول الأعـــضـــاء  وتــ
فــي الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة بــوثــيــقــة الــوفــاق 
الوطني، وقال إن هناك ضــرورة لإدخال 
ــيـــان لــقــطــع الــطــريــق  ــبـ ــذا الـــبـــنـــد فــــي الـ ــ هـ
على فــرض أعـــراف مــن شأنها أن تــؤدي 
لـــإطـــاحـــة بـــاتـــفـــاق الـــطـــائـــف فــــي ضـــوء 
مطالبة البعض بتعديل الدستور تحت 
عـــنـــوان إعــــــادة الــنــظــر فـــي الــصــلاحــيــات 

الرئاسية.
عــلــى  ــر  يــــصــ ـــن  ــ مـ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  ورأى 
تعديل اتفاق الطائف من خلال الممارسة 
ــــال إن مــجــرد  ولــــيــــس بـــالـــنـــصـــوص، وقـــ
الــتــركــيــز عــلــى وثــيــقــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
ــة - 2«  يعني عـــدم أخـــذ الــبــلــد إلـــى »دوحــ
على غــرار مــا حصل فــي مؤتمر الدوحة 

التسليم لفريق سياسي  الــذي كــان وراء 
مــعــن بــالــحــصــول عــلــى الــثــلــث الــضــامــن 
ـــخـــدم لتعطيل 

ُ
ــــذي اســـت الـ فـــي الــحــكــومــة 

إقالة  ثــم  الــحــكــومــي، ومــن  العمل  تفعيل 
الرئيس  برئاسة  تشكلت  التي  الحكومة 
سعد الحريري أثناء اجتماعه بالرئيس 

الأميركي باراك أوباما عام 2011.
وأكــــــد أن الـــتـــمـــســـك بـــهـــذه الــوثــيــقــة 
ــاع مـــنـــســـوب الـــدعـــوة  ــ ــفـ ــ ــع ارتـ ــزامـــن مــ يـــتـ
المــوســعــة  الإداريــــــة  الــلامــركــزيــة  لتطبيق 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي اتـــفـــاق الــطــائــف، 
والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــــوفــــر الـــذريـــعـــة 
عليها  سياسي  طــابــع  لإضــفــاء  للبعض 

باعتماد النظام الفيدرالي.
لـــــذلـــــك، فـــــــإن الــــــظــــــروف الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــــدولــــيــــة المـــواكـــبـــة لإنــــهــــاء الــــفــــراغ فــي 
إلا  نــاضــجــة،  ليست  الجمهورية  رئــاســة 
إذا كان لدى اللجنة الخماسية معطيات 
رعايتها  مواصلة  إلى  تدفعها  سياسية 
لانتخاب  وصــولًا  الرئاسي  للاستحقاق 
ــه بـــالـــحـــوار  ــطـ ــدم ربـ ــ الـــرئـــيـــس، مــــع أن عـ
يــدغــدغ مشاعر قــوى المــعــارضــة، ومعها 
ــــواب مـــن المــســتــقــلــن والــتــغــيــيــريــن في  نـ
ــلـــى الــجــلــســات  ــاء عـ ــقــ ــالإبــ مــطــالــبــتــهــم بــ
ــــى حــــن انــتــخــاب  الــنــيــابــيــة مــفــتــوحــة إلـ
ــام  ــبــــاب أمــ ــا يــفــتــح الــ الـــرئـــيـــس، وهــــــذا مــ
بن  السياسي  الاشتباك  وتيرة  تصاعد 

جميع هؤلاء ومحور الممانعة.
لـــذلـــك، فــــإن الـــســـجـــال حــــول مــواقــف 
اللجنة الخماسية سيطغى على المشهد 
السياسي فــي حــال أن الأبــــواب مــا زالــت 
موصدة أمام انتخاب الرئيس، لما يترتب 
الحلول  بغياب  للفراغ  تمديدٍ  مــن  عليه 
أكانت  البلد،  على  تهب  التي  للعوارض 
السؤال  ويبقى  اقتصادية،  أم  سياسية 
عن مصير التحرك الــذي بــدأه لــودريــان، 
إلى لبنان باعتبار  إذا كان سيعود  وما 
أن مهمته من خارج جدول أعمال اللجنة 
لـــلـــراحـــة  الـــخـــمـــاســـيـــة، أم أنــــــه ســـيـــخـــلـــد 
الــســيــاســيــة تــحــت ضــغــط الانـــقـــســـام بن 

الكتل النيابية!

بيروت: محمد شقير

لودريان مع المرشح المدعوم من »حزب الله« سليمان فرنجية )السفارة الفرنسية في بيروت(

قرار ترك رياض سلامة رهن التحقيق أثار الاستغراب

»استجواب« حاكم »المركزي« اللبناني يبحث طريقة تكوين ثروته
خـــضـــع حــــاكــــم »مــــصــــرف لـــبـــنـــان« 
رياض سلامة لجلسة استجواب ثانية 
أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، 
ــاء الــنــيــابــة  ــ شــربــل أبـــو ســـمـــرا، فـــي ادعـ
الاستئنافية في بيروت، ضدّه  العامة 
وضــدّ شقيقه رجا ومساعدته ماريان 
الــحــويــك، فــي جــرائــم »اخــتــلاس أمـــوال 
ــر وتـــبـــيـــيـــض الأمــــــوال  ــزويــ ــتــ عـــامـــة والــ
ــهــــرب  ــتــ ــر المــــــشــــــروع والــ ــيــ والإثــــــــــــــراء غــ
الضريبي«. وتركّز التحقيق معه وفق 
مــصــدر قــضــائــي مــطــلــع، عــلــى »كيفية 
 
ّ
لكن لبنان«.  فــي  المالية  ثــروتــه  تكوين 

ــرقـــت ســاعــتــن  ــغـ ــتـ ــتــــي اسـ الـــجـــلـــســـة الــ
كافية لاتخاذ  تكن  لم  الساعة  ونصف 
للحاكم،  القانوني  الوضع  قــرار يحدد 
إمكان  مــع  التحقيق  رهــن  تــركــه  فتقرر 
عقد جلسة ثالثة في ضوء استجواب 
رجا وماريان يوم الثلاثاء المقبل، ومن 
ثمّ الاستماع إلى عدد من الشهود في 

القضية نفسها.

وشهدت دائرة التحقيق في قصر 
العدل في بيروت، إجراءات أمنية منذ 
ساعات الصباح سبقت وصول سلامة، 
الذي حضر عند العاشرة والنصف مع 
شقيقه ومساعدته برفقة وكلاء الدفاع 
أبــو سمرا،  الــقــاضــي  إلــى مكتب  عنهم 
إرجــاء  الــذي باشر باستجوابه وتقرر 
استجواب رجــا ومــاريــان إلــى الثلاثاء 
ــواء الــجــلــســة  ــ ــم تــخــتــلــف أجــ المــقــبــل، ولــ
ــدا الــحــاكــم  ــ الــحــالــيــة عـــن الــســابــقــة، وبـ
مــتــأبــطــاً مــلــفــاً أعـــــدّه مــســبــقــاً، وأوضـــح 
»الــشــرق الأوســــط«،  مــصــدر قــضــائــي لـــ
أن ســلامــة »قـــــدّم لــلــقــاضــي أبــــو ســمــرا 
مستندات ووثائق وعد بتسليمه إياها 
خلال الجلسة السابقة، هي عبارة عن 
كشوف عائدة لحساباته والتحويلات 
المالية الخاصّة به، كما أبرز مستندات 
، لكنه أرفقها 

ّ
أخرى موجودة في الملف

وأفــاد  عنها«.  سئل  كــان  بتوضيحات 
المـــصـــدر الــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه، بــأن 
الــحــاكــم »أجـــــاب عـــن عـــشـــرات الأســئــلــة 
التي طرحها أبو سمرا ورئيسة هيئة 

الــقــاضــيــة  الـــعـــدل  فـــي وزارة  الــقــضــايــا 
الجلسة  نهاية  وفــي  إسكندر،  هيلانة 
تقرر تركه رهن التحقيق؛ ما يعني أن 

سلامة لم يبلغ نهاية الاستجواب«.
ــة رهــــن  ــ ــــلامـ وأثـــــــــــار قـــــــــرار تـــــــرك سـ
 ،

ّ
للملف المتابعن  استغراب  التحقيق، 

ــا  ــايـ ــقـــضـ لا ســـيـــمـــا رئــــيــــســــة هـــيـــئـــة الـ
القاضية هيلانة إسكندر، التي فسّرت 
 
ّ
ذلــك بأنه تساهل غير مبرر معه، لكن

المــصــدر الــقــضــائــي أكـــد أنـــه »لـــم تتوفر 
لدى قاضي التحقيق حتى الآن قناعة 
كافية لتوقيف سلامة ولا قناعة لتركه 
حــرّاً ولــم يتخذ قــراراً نهائياً، وهــذا ما 
بوتيرة  بالتحقيق  الــســيــر  عليه  ــم 

ّ
حــت

ــات لـــوقـــت  ــلـــسـ ــيــــل الـــجـ ــعـــة وتــــأجــ ــريـ سـ
ــتــــدعــــاء ســلامــة  قـــصـــيـــر، وقـــــد يـــتـــم اســ
لــجــلــســة ثــالــثــة ســيــحــدد مــوعــدهــا في 
بــاقــي المدعى  ضــوء نتائج اســتــجــواب 

عليهم والشهود«.
ــازم على  ــ ــبـــدو أن أبــــو ســـمـــرا عـ ويـ
 قــبــل إحــالــتــه 

ّ
ــلـــف ــذا المـ الانـــتـــهـــاء مـــن هــ

نوفمبر  شهر  منتصف  التقاعد  على 

ــــع 
ّ
ــــي( المــــقــــبــــل، وتــــوق ــانـ ــ ــثـ ــ )تــــشــــريــــن الـ

التحقيقات  »إنــجــاز  القضائي  المصدر 
فــي غــضــون أســابــيــع قليلة؛ لــذلــك فــإن 
 يــســيــر بــوتــيــرة ســريــعــة، وبــعــد 

ّ
ــلـــف المـ

ــة ومـــــاريـــــان  ــ ــــلامـ ــواب رجـــــــا سـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ اسـ
أبو سمرا  والشهود، سيعمد  الحويك 
إلــــــى خـــتـــم الـــتـــحـــقـــيـــق وإحـــــالـــــة المـــلـــف 
عـــلـــى المـــطـــالـــعـــة بــــــالأســــــاس؛ تــمــهــيــداً 
لإصــــدار الــقــرار الــظــنــي«. أمـــا عــن مــدى 
الــتــقــاطــعــات بـــن الــتــحــقــيــق الــلــبــنــانــي 
والاســتــجــوابــات الــتــي أجرتها الــوفــود 
الــقــضــائــيــة الأوروبـــــيـــــة بــــإشــــراف أبـــو 
ســمــرا ومــــدى تــطــابــقــهــا، لــفــت المــصــدر 
إلـــى أن »نـــقـــاط الــتــقــارب بـــن الــطــرفــن 
جانبية«. وقال: »الأوروبيون يحققون 
ريــاض سلامة وتنقلها  أمـــوال  بحركة 
بــن المــصــارف الأوروبــيــة، بينما يركّز 
تكوين  كيفية  على  اللبناني  التحقيق 
رياض سلامة لثروته المالية والتدقيق 
فــي مــصــدر هـــذه الـــثـــروة، مــن هــنــا فــإن 
المسارين مختلفان والقاضي اللبناني 
غير ملزم بنتائج المسارات الأوروبية«.

بيروت: يوسف دياب

رياض سلامة )أ.ف.ب(

عمليات اقتحام للبنوك وتهديد بالتوجه إلى منازل أصحابها

المودعون في المصارف اللبنانية يصعّدون تحركاتهم
بــــعــــد فــــتــــرة مـــــن تـــــراجـــــع تـــحـــركـــات 
ــارف الــلــبــنــانــيــة  ــ ــــصـ ــــن بـــوجـــه المـ ــــودعـ المـ
نتيجة المــفــاوضــات الــتــي كــان يــقــوم بها 
ممثلون لهم مع القيمن على السلطتن 
تنفيذ  وانتظارهم  والنقدية  السياسية 
التي تلقوها، ارتفعت في الأيام  الوعود 
للمصارف  الاقــتــحــامــات  وتــيــرة  الماضية 
مـــع تـــوعـــد الــجــمــعــيــات الـــتـــي تــتــابــع عن 
كثب ملف أموال المودعن بتصعيد كبير 
أشبه  ستكون  إنها  قالت  »انتفاضة«  وبـ

»جحيم لأصحاب المصارف«. بـ
ــــن  ــودعــ ــ ــن أحـــــــــد المــ ــكــ ــمــ فــــبــــعــــدمــــا تــ
الاثـــنـــن المـــاضـــي مـــن اســـتـــعـــادة وديــعــتــه 
كــامــلــة  ألــــف دولار  قــيــمــتــهــا 15  الــبــالــغــة 
بعد اقتحامه أحــد فــروع »بنك المـــوارد«، 
اقــتــحــام،  الــثــلاثــاء عمليتا  سُــجّــلــت يـــوم 
ــــى لأحـــد فــــروع مــصــرف »الاعــتــمــاد  الأولـ
اللبناني«، حيث احتجز المودع عدداً من 
الموظفن، والثانية لفرع لبنك bbac حيث 
اســتــطــاع المــــودع الــحــصــول عــلــى 7 آلاف 
مــن أصــل وديــعــة قيمتها  أميركي  دولار 

عشرة آلاف دولار.
وكــان أحــد المودعن تمكن الأسبوع 
ــلـــى وديـــعـــتـــه  المــــاضــــي مــــن الــــحــــصــــول عـ
احــتــجــز  أن  بــعــد  دولار،   6500 الــبــالــغــة 
مــديــر أحـــد فــــروع بــنــك »مــصــر ولــبــنــان« 

بالعاصمة اللبنانية بيروت.
ومــنــذ الانــهــيــار المــالــي الـــذي بــدأ في 
اللبنانية  المـــصـــارف  تمتنع   ،2019 عـــام 
عــن إعــطــاء المــودعــن أمــوالــهــم وتعطيهم 
مبالغ شهرية رمــزيــة ســواء بــالــدولار أو 
من  كثير  وقــد سحب  اللبنانية.  بالليرة 
في  بالليرة  ودائــعــهــم  الصغار  المــودعــن 
الأعــــوام الــــ3 المــاضــيــة بــخــســارة تــجــاوزت 

الـ80 في المائة.
اللبنانية حتى  الــحــكــومــة  تــقــر  ولـــم 
ــوم أي خــطــة لــلــنــهــوض يــفــتــرض أن  ــيـ الـ
وتحديد  المــصــارف  هيكلة  إعـــادة  تلحظ 

آلية واضحة لإعطاء المودعن أموالهم.
وباتت القوى السياسية تربط هذه 
الخطة بانتخاب رئيس جديد للبلاد ما 
وانطلاق  المؤسسات  عمل  انتظام  يعيد 
ــفـــاوض مــــجــــدداً مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد  ــتـ الـ

الدولي.
وأعـــلـــن تــحــالــف »مـــتـــحـــدون« الـــذي 
الثلاثاء،  يتابع عن كثب ملف المودعن، 
 مهلة الإنــذار الذي جرى توجيهه إلى 

ّ
أن

انتقل  انتهت »حيث  المــصــارف  أصــحــاب 
إلــى استيفاء حقوقهم  المــودعــون مجدداً 
بـــالـــقـــوة بــمــوجــب حـــق الــــدفــــاع المـــشـــروع 
مــع تحميل  عــقــوبــات،  للمادة 184  سنداً 
المسؤولية  المصارف ومديريها  أصحاب 
على  أساسين  جــنــاة  بوصفهم  الكاملة 
المـــودعـــن عــمــا قـــد يــحــصــل مـــن تصعيد 

أو قــــد يـــصـــيـــب أحـــــــداً بــــمــــكــــروه«. وأكــــد 
المصارف  »تلويح  أن  بيان  في  التحالف 
بالإقفال مجدداً لن يجدي نفعاً«، وقال: 
»بــعــدمــا فــشــلــت كــل الــســبــل الأخــــرى بما 
فيها اللجوء إلى القضاء في إنصافهم، 
ســــتــــكــــون بـــــيـــــوت أصــــــحــــــاب المـــــصـــــارف 

وعـــائـــلاتـــهـــم الـــتـــي تــتــنــعّــم بــجــنــى عــمــر 
المودعن وعلى حسابهم أهدافاً مشروعة 
انــطــلاق عمليات  إثــر  ومحققة، لا سيما 
)تــحــريــر الـــودائـــع( حــيــث بـــدأت السُبحة 

تكرّ«.
وفي السياق عينه، أعلنت »جمعية 

صـــرخـــة المــــودعــــن« عــبــر حــســابــهــا على 
ــدء »انــتــفــاضــة لــلــمــودعــن«،  »تـــويـــتـــر« بــ
ــادم جـــحـــيـــم عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ  »ال

ّ
رة مــــن أن

ّ
مـــــحـــــذ

المصارف«.
وقـــــــــــــال  عــــــــــلاء خــــــورشــــــيــــــد رئــــيــــس 
»الشرق الأوسط« إن »الشرارة  الجمعية لـ

لــم تنطفئ فــي يــوم لتشتعل مــن جديد، 
لكن الأزمة مع مرور الوقت تكبر ومأساة 
لجوءهم  يُحتم  مــا  تتضاعف  المــودعــن 
لافتاً  ودائــعــهــم«،  لتحرير  للاقتحامات 
إلـــــــى أن »الــــبــــعــــض مـــنـــهـــم يـــنـــســـق مــع 
ــبــــعــــض الآخـــــــر يــتــصــرف  الـــجـــمـــعـــيـــة والــ

ــا يــجــري  بــشــكــل فــــــردي«. واعــتــبــر أن »مــ
لــجــهــة صـــرف مـــا تــبــقــى مـــن الاحــتــيــاطــي 
الإلــــزامــــي إنــمــا هـــو صــــرف لمـــا تــبــقــى من 
ــوال المــودعــن الــذيــن يــتــجــاوز عــددهــم  أمــ
إلى  ألف شخص«، مشيراً  المليون و200 
أن »الاقــتــحــامــات والــلــجــوء للقوة ليست 
 لكنها تندرج بإطار الضغوط المحقة 

ً
حلا

لاسترجاع الحقوق«.
وأضــــــــــــــاف: »أمــــــــــا ربــــــــط حــــــل أزمــــــة 
المـــودعـــن بـــالاتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
فـــمـــجـــرد ســـعـــي لــلــتــعــمــيــة عــــن الــحــقــائــق 
 وكـــمـــا فــهــمــنــا من 

ً
ــــلا لأن الـــصـــنـــدوق أصـ

السلطات  إعطاء  ليس بصدد  مسؤوليه 
قــــــرش، كـــمـــا أن مــــن كـــان  الــلــبــنــانــيــة أي 
كان  دولار  مليار   33 مــن  احتياطاً  يملك 
يستطيع أن يعيد أمــوال الناس وهــو لا 
الـ3 مليارات التي يطلبها  شك لا ينتظر 

من الصندوق لذلك«.
عــلــى  المـــــــصـــــــارف  جـــمـــعـــيـــة  وردت 
ــــن بـــبـــيـــان جــــــاء فــيــه  ــودعــ ــ ــات المــ ــركــ ــحــ تــ
ــــهــــدَف بـــمـــوجـــة مــن 

َ
ــــســــت

ُ
أن المــــصــــارف »ت

الاعتداءات على فروعها وموظفيها في 
مــرحــلــة هــي الأخــطــر فــي تــاريــخ لــبــنــان«. 
الدولة ومؤسساتها  تساهل  »إن  وقالت 
ــم تهديدهم  بــالــتــعــامــل مــع المــعــتــديــن رغـ
حـــيـــاة المــوظــفــن يــشــجــع المــعــتــديــن على 
هو  المطلوب  وكــأن  بفعلتهم،  الاستمرار 

إقفال المصارف لفترة غير محددة«. 

بيروت: بولا أسطيح

رجال أمن ومواطنون أمام فرع أحد المصارف تعرض للاقتحام )الوكالة الوطنية(

لم تقر الحكومة 
اللبنانية حتى اليوم 

أي خطة للنهوض
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انتهاء اتفاق »البحر الأسود« للحبوب يزيد أوجاع »القارة السمراء«
ألقى انتهاء العمل باتفاق تصدير 
الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة، المــعــروف باتفاق 
»البحر الأسود« بظلال قاتمة من القلق 
على القارة الأفريقية، التي تعاني أزمة 
غذاء حادة منذ اندلاع الحرب الروسية 
– الأوكـــرانـــيـــة، ومــــن المــتــوقــع أن يــفــاقــم 
ارتـــبـــاك تــصــديــر الــحــبــوب مـــن مــخــاوف 
الأفارقة من حدوث أزمات غذائية تصل 
إلـــــى المـــجـــاعـــة فــــي بـــعـــض الــــــــدول الــتــي 

تعاني وضعاً هشاً.
ــــق خـــــبـــــراء تـــحـــدثـــوا  ــفـ ــ وبـــيـــنـــمـــا اتـ
إلــــى »الـــشـــرق الأوســــــط« عــلــى »الــتــأثــيــر 
السلبي« لتجميد العمل باتفاق تصدير 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة مــن مــوانــئ البحر 
الأســـود؛ إلا أنهم أشـــاروا إلــى »إمكانية 
اســـتـــخـــدامـــه كـــــــأداة ســيــاســيــة لــتــعــظــيــم 
الــنــفــوذ مـــن جــانــب قــــوى مــتــنــافــســة في 
أفــريــقــيــا، وبــخــاصــة روســيــا والــولايــات 

المتحدة«.
وأعــلــنــت روســـيـــا، الاثـــنـــن، تعليق 
الحبوب  تصدير  اتــفــاق  فــي  مشاركتها 
عبر البحر الأســود الــذي يسمح بتدفق 
ــا إلـــــى دول فــي  ــيــ ــرانــ ــن أوكــ الـــحـــبـــوب مــ

أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
ــي عـــلـــى لــســان  ــروســ ــرار الــ ــقــ ــاء الــ ــ جـ

المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــن، دمـــيـــتـــري 
بيسكوف، في مؤتمر صحافي عن بُعد، 
الاتفاق  إلــى  أن روسيا »ستعود  مؤكداً 

بعد تلبية مطالبها«.

الأكثر تضرراً

ــوز( مــــن الـــعـــام  ــ ــمـ ــ وفـــــي يـــولـــيـــو )تـ
ــيــــا وأوكـــرانـــيـــا  ــــعــــت روســ

َّ
المــــاضــــي، وق

ــة الــــحــــبــــوب بــــرعــــايــــة أمـــمـــيـــة  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
ووســاطــة تركية بــهــدف ضــمــان شحن 
الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ 
عــبــر الــبــحــر الأســــــود بــســبــب الـــحـــرب، 
فيما وصف الأمن العام للأمم المتحدة 
ــفــــاق بــأنــه  أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــش، الاتــ

»منارة أمل«.
وجــرى تمديد الاتفاق عــدة مــرات، 
بــــهــــدف تـــخـــفـــيـــف حــــــدة أزمــــــــة الــــغــــذاء 
الــعــالمــيــة، إذ تــعــد روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا 
ــن المـــــورديـــــن الـــعـــالمـــيـــن الــرئــيــســيــن  مــ
الشمس  عباد  وزيــت  والشعير  للقمح 
وغــيــرهــا مــن المــنــتــجــات الــغــذائــيــة ذات 
عليها  تعتمد  الــتــي  المعقولة  الأســعــار 
الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة، حـــيـــث يــعــتــمــد 400 
مليون شخص في جميع أنحاء العالم 
على الحبوب الأوكــرانــيــة، وفقاً لأرقــام 

»برنامج الغذاء العالمي«.

وجاءت القارة الأفريقية في مقدمة 
ــع صــــــادرات  ــراجــ ــتـــضـــرريـــن جــــــراء تــ المـ
الحبوب من روسيا وأوكــرانــيــا، حيث 
تستورد دول القارة نحو 40 في المائة 
من احتياجاتها من القمح من البلدين 
المــتــحــاربــن، وتــرتــفــع تــلــك النسبة في 
بـــعـــض مـــنـــاطـــق الـــــقـــــارة، ومـــنـــهـــا دول 
تتميز  التي  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
بــكــثــافــة ســكــانــيــة عــالــيــة، بــالــنــظــر إلــى 
اعتمادها على استيراد القمح بنسبة 
85 في المائة منه من روسيا وأوكرانيا.
وتــمــثــل الأغـــذيـــة والــحــبــوب أعــلــى 
نــســبــة اســتــهــلاك لـــدى ســكــان أفــريــقــيــا 
ــوقـــود، إذ  الـ الــصــحــراء، يليها  جــنــوب 
المــائــة من  تستورد كينيا نحو 30 فــي 
الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وتتزود 
بـــ44 في المائة من الأسمدة  الكاميرون 
القمح  واردات  تمثل  بينما  الــروســيــة، 
من روسيا 50 في المائة من إجمالي ما 
تتزود به الكونغو وتنزانيا والسنغال 

والكونغو الديمقراطية.
المائة  فــي   65 السنغال  وتــســتــورد 

من الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
وتمثل واردات القمح نحو نصف 
الحركة التجارية بن البلدان الأفريقية 
مــلــيــار دولار  الــبــالــغــة 4.5  وأوكـــرانـــيـــا 
عـــام 2021. كــمــا تــســاوي 90 فــي المــائــة 

من مبادلاتها مع روسيا التي تبلغ 4 
مليارات دولار.

الاتجاه الخاطئ

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، وصــــــــــف كـــــامـــــيـــــرون 
ــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة  ــشـ ــ هـــــادســـــون، خـــبـــيـــر الـ
فـــي مــجــمــوعــة الأزمــــــات الـــدولـــيـــة، الــقــرار 
الـــروســـي تــجــمــيــد مــشــاركــتــهــا فـــي اتــفــاق 
الاتجاه  في  »قــرار  بأنه  الحبوب  تصدير 
الخاطئ«، مبرراً ذلك بأن القرار يأتي قبل 
أيام من انعقاد القمة الروسية - الأفريقية 

قبل نهاية الشهر الحالي.
»الــــــشــــــرق  وأضــــــــــــــاف هـــــــــادســـــــــون لـــــــ
الأوســــط« أنـــه إذا كـــان الــرئــيــس الــروســي 
ــاع أكــبــر  ــنـ فــلاديــمــيــر بـــوتـــن »يــــحــــاول إقـ
عدد من رؤساء الدول الأفريقية بحضور 
الــقــمــة الـــروســـيـــة - الأفــريــقــيــة فـــي ســانــت 
بطرسبرغ، فإن مضاعفة سعر وارداتهم 

من الحبوب ليست طريقة للقيام بذلك«.
في المقابل يرى رامي زهدي، الخبير 
فــي الــشــأن الأفــريــقــي، الــقــرار الــروســي من 
أنــه »يصب في  زاويــة مغايرة، إذ يعتقد 
مصلحة موسكو«، مشيراً إلى أن القيادة 
اعتماد  تــزيــد  أن  أرادت  »ربــمــا  الــروســيــة 
الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة عــلــيــهــا بــطــريــقــة غــيــر 

مباشرة«.

»الشرق الأوسط« أن  وأوضح زهدي لـ
»الجميع يدرك حجم وعمق المعاناة التي 
الأفــريــقــيــة جـــراء تراجع  الـــدول  واجهتها 
واردات الغذاء نتيجة الحرب الروسية – 
الأوكرانية«، لافتاً إلى أن »هناك مخاوف 
جادة ومبررة جراء تجميد اتفاق تصدير 
الحبوب، ومن ثم يمكن لروسيا أن تقدم 
إنتاجية  قــــدرات  مــن  تملكه  بــمــا  نفسها 
وبـــخـــاصـــة مـــن مــحــصــول الــقــمــح كــبــديــل 
مقبول للدول الأفريقية، وهو ما يمكّنها 
القارة  مع  وتعاونها  نفوذها  تعزيز  من 
في ملف يمثل أولوية قصوى لدى معظم 

دولها«.

الحبوب الروسية مجاناً

ــة  ــــول إمــكــانــيــة أن تــتــحــول الأزمــ وحـ
إلــــى أداة ســيــاســيــة لاســتــمــرار  ــة  ــنـ الـــراهـ
ــارة، قــــال  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي عــــلــــى الـ ــ ــدولــ ــ الــــتــــنــــافــــس الــ
هـــادســـون إنـــهـــا »ســتــتــحــول بــكــل تــأكــيــد 
ــفـــراغ«،  إلـــى فــرصــة لمـــن يــســتــطــيــع مـــلء الـ
ــارع الــــولايــــات المــتــحــدة  مــتــوقــعــاً أن »تـــسـ
ــي  ــ ــا أبــــــــدى رامـ ــ ــرك«، وهــــــو مـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ إلــــــى الـ
اتفاقاً بشأنه، مؤكداً أن واشنطن  زهــدي 
تحركت  إذا  المكاسب  تحقيق  »تستطيع 
بــســرعــة وقـــدمـــت بـــدائـــل حــاســمــة«، لكنه 
التحركات  استدرك ليؤكد أن »مصداقية 

الأمــيــركــيــة لا تــبــدو فـــي أحــســن حــالاتــهــا 
حالياً لدى شعوب القارة الأفريقية«.

ــال، في  ــان الــرئــيــس الـــروســـي قـــد قــ كـ
)آذار( الماضي، إن روسيا ستقبل  مارس 
بالكامل،  ــذ 

ِّ
ــف

ُ
ن إذا  الحبوب  اتــفــاق  تمديد 

د الــــدول  ــتــــزوِّ لافـــتـــاً إلــــى أن »مـــوســـكـــو ســ
الأفريقية بالحبوب مجاناً، في حالة عدم 
تــمــديــد اتــفــاق نــقــل الــحــبــوب عــبــر مــوانــئ 

البحر الأسود في مايو )أيار( الماضي«.
 إلى وجود دول أفريقية عدة 

ً
وإضافة

على لائحة الأكثر استيراداً للقمح عالمياً، 
ــر والمــــغــــرب ولــيــبــيــا  ــزائـ مــثــل مــصــر والـــجـ
والسودان  وإثيوبيا  ونيجيريا  وتونس 
الــدول  تلك  إذ تستورد  أفريقيا،  وجنوب 
80 فـــي المـــائـــة مـــن وارداتـــــهـــــا مـــن الــقــمــح 
وأوكــرانــيــا...  روسيا  من  الشمس  وعباد 
الكثير  كذلك  الأفريقية  الــقــارة  فــي  يوجد 
 فيما 

ً
مـــن الـــــدول الأكـــثـــر فـــقـــراً وهـــشـــاشـــة

يتعلق بــالــوضــع الــغــذائــي، وتــعــتــمــد في 
تــوفــيــر احــتــيــاجــات قــطــاعــات واســعــة من 
ــا تـــقـــدمـــه بـــرامـــج  غــــــذاء ســكــانــهــا عـــلـــى مــ

الإغاثة العالمية.
ــذاء الـــعـــالمـــي  ــ ــغـ ــ ــــول بـــرنـــامـــج الـ ــحـ ــ ـ

َ
وت

الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة بــشــكــل كــبــيــر إلــى 
الاعتماد على الحبوب الأوكرانية لإطعام 
المستفيدين من خدماته في البلدان التي 
القاسي،  تعاني من الصراعات والطقس 

ــة فـــــي أفـــريـــقـــيـــا بـــمـــا فـــــي ذلـــك  ــاصــ ــخــ وبــ
الــصــومــال الــتــي تــأتــي بــن الــــدول الأكــثــر 
اعــتــمــاداً عــلــى الــبــرامــج الإغــاثــيــة لتوفير 

احتياجات مواطنيها من الغذاء.
ر مدير برنامج الغذاء 

َّ
وسبق أن حذ

العالمي، ديفيد بيزلي، في فبراير )شباط( 
الماضي، من أن عدم تجديد اتفاق تصدير 
في ظل وجود  كارثياً  الحبوب »سيكون 

ملاين على شفا المجاعة في أفريقيا«.
ــال بــيــزلــي فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة  وقــ
ميونيخ  مؤتمر  هــامــش  على  »رويـــتـــرز« 
للأمن، إن إغلاق الموانئ سيكون كارثياً، 
يــواجــه ملاين  لا سيما لأفــريــقــيــا، حيث 
الأشــخــاص المــجــاعــة، مــؤكــداً أن »أفريقيا 
ة للغاية في الوقت الحالي، 50 مليون 

ّ
هش

ر من أن 
ّ
شخص على شفا المجاعة«، وحذ

الــــذي نشهده  يــكــون عـــام 2024 »الأســـــوأ 
ــبـــب ارتــــفــــاع  مــــنــــذ مــــئــــات الــــســــنــــن« بـــسـ
الوقود  وتكاليف  الغذائية  المــواد  أسعار 

والتضخم.
وحـــــســـــب تــــقــــريــــر لــــبــــرنــــامــــج الأمــــــم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي، فــإنــه مــن المــتــوقــع أن 
يــصــل اســتــهــلاك الــقــمــح فــي أفــريــقــيــا إلــى 
وأن  عــام 2025،  مليون طن بحلول   76.5
الــبــلــدان إلــى اســتــيــراد 48.3 مليون  تلجأ 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ ــــاوي 63.4  ــــسـ يـ ــا  ــ طــــــن، مـ

الاستهلاك.

القاهرة: أسامة السعيد

وزارة الصحة أجرت تحليلات للمصابين في جنوب البلاد

مصر تؤكد تسجيل إصابات بـ»الضنك«
الــصــحــة والــســكــان في  أكــــدت وزارة 
مصر، اليوم )الثلاثاء( أن التحاليل التي 
أجــرتــهــا بــشــأن أعـــراض »مـــرض غامض« 
ــــدى الــــقــــرى بــمــحــافــظــة قــنــا  ظـــهـــر فــــي إحــ
)جنوب مصر( أظهرت إيجابية الإصابة 

بمرض »حمى الضنك«.
وجـــاء فــي بــيــان رســمــي، أن الــــوزارة 
»ناظرت الحالات المصابة وأخذت عينات 
أخـــذ عينات  تـــم  كــمــا  لــلــفــحــص،  معملية 
مـــن المـــيـــاه والــــصــــرف الـــصـــحـــي، وأخــــرى 
مــن الــبــعــوض ويـــرقـــات الــبــعــوض، حيث 
خــضــعــت جــمــيــعــهــا لــلــفــحــص بــالمــعــامــل 

المركزية بوزارة الصحة والسكان«.
ــــى أن نـــتـــائـــج الــتــقــصــي  وأشــــــــارت إلـ
ــيـــل المــعــمــلــيــة ونـــتـــائـــج قــيــاس  والـــتـــحـــالـ
والترصد  والتصنيف  البعوض  كثافات 
ــرقــــات »أظــــهــــرت  ــيــ الـــحـــشـــري وفــــحــــص الــ
ــود الــبــعــوضــة الــنــاقــلــة لمــــرض حمى  ــ وجـ
ــة بـــــاســـــم الــــزاعــــجــــة  ــ ــروفــ ــ ــعــ ــ ــك، المــ ــ ــنـ ــ ــــضـ الـ
المعملية  النتائج  أظهرت  كما  المصرية«. 
ــالات  ــحـ لــعــيــنــات الــــــدم المـــســـحـــوبـــة مــــن الـ
ــــلال فــــحــــص الأجــــســــام  ــ المــــرضــــيــــة مـــــن خـ

ــنــــووي  ــمـــض الــ المــــــضــــــادة، وفــــحــــص الـــحـ
إيجابية بعض العينات.

و»حـــــــمـــــــى الــــــضــــــنــــــك« هـــــــي عـــــــدوى 
ــبّـــبـــهـــا فـــــيـــــروس »حـــمـــى  فــــيــــروســــيــــة يـــسـ
ــبــــشــــر عــنــد  ــك«، وتـــنـــتـــقـــل إلـــــــى الــ ــ ــنـ ــ ــــضـ الـ
تــعــرضــهــم لــلــســعــات الـــبـــعـــوض الــحــامــل 
ــــق مــنــظــمــة الــصــحــة  ــعــــدوى. ووفـ لـــهـــذه الــ
مــا يقرب مــن نصف سكان  فــإن  العالمية، 
بحمى  الإصابة  لخطر  معرّضون  العالم 
الــضــنــك فــي الــوقــت الـــراهـــن، حــيــث تشير 
التقديرات إلى حدوث نحو 100 إلى 400 

مليون حالة عدوى سنوياً.

أين تظهر حمى الضنك؟

المناخات  فــي  الضنك  حمى  وتظهر 
المدارية وشبه المدارية في العالم، لا سيما 

في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وعلى الرغم من أن كثيراً من حالات 
عديمة  الضنك  بــفــيــروس حمى  الــعــدوى 
الأعراض أو لا تسبّب إلا اعتلالات خفيفة، 
فــــإن فـــيـــروس »حــمــى الــضــنــك« يــمــكــن أن 
يسبّب أحياناً حالات أكثر وخامة، وحتى 
الموت. وتعتمد الوقاية من حُمّى الضنك 

ومــكــافــحــتــهــا عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة نـــواقـــلـــهـــا. 
ولا يــوجــد عــــلاج مــحــدد لــحــمــى الــضــنــك 
الـــوخـــيـــمـــة، غـــيـــر أن الـــكـــشـــف المـــبـــكـــر عــن 
اللازمة  الطبية  الرعاية  وإتاحة  عدواها، 
لان إلى حد كبير من معدلات الوفيات 

ّ
يقل

جراء الإصابة، وفق »الصحة العالمية«.
وكــــان الـــدكـــتـــور خــالــد عــبــد الــغــفــار، 
وزير الصحة والسكان، زار أمس )الاثنن( 
ــد من  الـــعـــام، بــمــرافــقــة وفـ مستشفى قــنــا 
ــادات الـــــــــوزارة؛ لمــتــابــعــة ســيــر الــعــمــل  ــيــ قــ
والاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات 
الــطــبــيــة المـــقـــدمـــة لــلــمــرضــى والمـــتـــردديـــن 
»اتخاذ  الـــوزارة  وأكــدت  المستشفى.  على 
وتنفيذ الإجــراءات الوقائية والاحترازية 
كــافــة فــي مكافحة نــواقــل المـــرض، والحد 

من انتشاره«.
وقـــال الــدكــتــور إســـلام عــنــان، أستاذ 
اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة 
ــة: »إن مــرض  ــيـ فـــي جــامــعــة مــصــر الـــدولـ
حــمــى الــضــنــك لــيــس مــرضــاً غــريــبــاً على 
المــصــريــن، حــيــث كـــان الــظــهــور الأول له 
فــي مصر فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر، حيث 
سُجلت أولــى الــحــالات به في عــام 1799، 
كما كان آخر ظهور للمرض في مصر عام 

2015، عندما جرى حصر قرابة 300 حالة 
إصــــابــــة فــــي مــحــافــظــة أســــيــــوط )جـــنـــوب 

مصر(«.
وأضــاف أن »إدارة الأمــراض المعدية 
بــــــوزارة الــصــحــة« اعـــتـــادت الــتــعــامــل مع 
المـــــرض والـــســـيـــطـــرة عــلــيــه، وأنـــــه »عــــادة 
مــا يــكــون الــعــلاج خــاصــاً بــالــتــعــاطــي مع 
ــبــــاء حتى  أعــــــراض المـــــرض مـــن قــبــل الأطــ
لا تــتــفــاقــم«، مـــؤكـــداً أن »نــســبــة الــوفــيــات 
تــتــراوح غالباً  بــالمــرض  نتيجة الإصــابــة 

بن 1 و2 في المائة من أعداد المصابن«.
قد  والــســكــان  الصحة  وزارة  وكــانــت 
الــحــالات المصابة جميعها هي  أن  أكــدت 
بالمنزل،  علاجها  وتلقت  بسيطة  حــالات 
ولا توجد حــالات مــن القرية تــم حجزها 
ــيـــات نـــتـــيـــجـــة لمـــــــرض حــمــى  ــفـ ــتـــشـ ــالمـــسـ بـ
الــضــنــك، كــمــا لا تــوجــد أي حـــالات وفـــاة. 
ــــالات ظــهــرت  ــــحـ كـــمـــا أن هـــنـــاك بـــعـــض الـ
عــلــيــهــا الأعـــــــراض فـــي مــديــنــتــي ســفــاجــا 

والقصير.

أعراض الضنك... والتدابير الواجبة

ووفـــق بــيــان ســابــق صــدر عــن وزارة 

الــصــحــة المـــصـــريـــة قــبــل يـــومـــن، تمثلت 
أعراض المرض في ارتفاع درجة الحرارة، 
وآلام فـــي الــعــظــام، والــشــعــور بــالإعــيــاء، 
وتستمر هذه الأعراض من 3 إلى 5 أيام. 
وبحسب منظمة الصحة العالمية، تتمثل 
ــاً فــــي الــحــمــى  ــيـــوعـ الأعـــــــــراض الأكــــثــــر شـ
الـــجـــســـم،  وآلام  ــداع،  ــ ــ ــــصـ ــ والـ ــــدة،  ــــديـ ــــشـ الـ
ــان، والـــطـــفـــح الـــجـــلـــدي. كـــمـــا أن  ــيـ ــثـ ــغـ والـ
الحالة الصحية لمعظم هؤلاء تتحسّن في 

غضون أسبوع إلى أسبوعن.
وقــــــــد يُــــــصــــــاب بــــعــــض الأشـــــخـــــاص 
بحمى الضنك الوخيمة، ويلزم إدخالهم 
ــفـــى مـــــن أجـــــــل الــــحــــصــــول عــلــى  ــتـــشـ المـــسـ
الرعاية. وفي الحالات الوخيمة، يمكن أن 
عالج حمى 

ُ
تكون حمى الضنك مميتة. وت

ــم؛ لأنـــه لا يــوجــد  ــ الــضــنــك بــمــســكــنــات الألـ
علاج محدد في الوقت الحالي.

ــم  ــ ــالــ ــ وقـــــــــــــــــال إســـــــــــــــــلام حـــــــــســـــــــن، عــ
ــــات وبـــــاحـــــث رئــــيــــســــي بـــشـــركـــة  ــــروسـ ــيـ ــ فـ
»مــيــكــروبــيــوتــكــس« بــالــولايــات المــتــحــدة: 
حالياً، خصوصاً  المناخية  »الــظــروف  إن 
الارتــفــاع الشديد لــدرجــات الــحــرارة بيئة 
مــواتــيــة لانــتــقــال مسببات الأمــــراض، لذا 
علينا الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية 

التي تجنبنا التعرض لهذه المسببات«.
بنظافة  الاهــتــمــام  »علينا  ــاف:  وأضــ
ــل، وتــــــفــــــادي  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــن وأمــــــــاكــــــــن الــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ المـ
الاحــتــكــاك مــع مــصــادر انــتــشــار البعوض 
السلطات  »على  أنــه  وتابع  والحشرات«. 
ــخــــــاذ الــــتــــدابــــيــــر الـــــلازمـــــة  ــ الــــصــــحــــيــــة اتــ
واســـتـــخـــدام مــبــيــدات الــحــشــرات لــتــفــادي 
ــراض  ــ الانـــتـــشـــار الـــســـريـــع لمــســبــبــات الأمــ
الذين  الأفــراد  المنقولة. ونصح  والعدوى 
يــشــعــرون بـــأي أعــــراض مــرضــيــة التوجه 
فـــوراً إلـــى الأطــبــاء والمــســتــشــفــيــات لتلقي 
الرعاية اللازمة؛ تجنباً لتفاقم أي أضرار 

شديدة محتملة«.
»إن  ــان:  ــ ــنــ ــ عــ د.  قـــــــال  جــــانــــبــــه،  ــن  ــ مــ
العدوى المرضية عــادة ما تتم عن طريق 
)الـــزاعـــجـــة  يُــــعــــرف بــــ الــــنــــامــــوس، أو مــــا 
ــراءات  المــصــريــة(«. وأضــــاف أن هــنــاك إجــ
عـــامـــة عـــلـــى الأفــــــــراد الأصــــحــــاء ضـــــرورة 
ــبـــار، مــثــل نــظــافــة المـــاء  ــتـ أخـــذهـــا فـــي الاعـ
والــــغــــذاء، والـــحـــرص عــلــى غــســل الأيــــدي 
ــــون، والــــطــــهــــي الـــجـــيـــد  ــابــ ــ ــــصــ بـــــالمـــــاء والــ
لـــلـــطـــعـــام، وعــــــدم الاقـــــتـــــراب مــــن مـــصـــادر 
المياه الآسنة أو الراكدة في الترع أو برك 
الناموس  أماكن تجمع  المياه، خصوصاً 

تــــفــــادي  كــــمــــا أن عـــلـــيـــهـــم  ــرات،  ــ ــشــ ــ ــحــ ــ والــ
الاختلاط تماماً بأي شخص ظهرت عليه 

أعراض مرضية.
وشــــدد عــلــى أهــمــيــة قــيــام السلطات 
الــصــحــيــة فـــي مــصــر بــاتــخــاذ الـــــلازم من 
المرضى  وعــزل  الطبية،  التحليلات  عمل 
بعيداً عن الأفــراد الأصحاء. وأضــاف أنه 
تــزويــد معامل  الصحية  الــســلــطــات  عــلــى 
القرى والمــدن بالمستلزمات  التحاليل في 
ــة الــلازمــة فــي مــثــل هــذه  ــ الــطــبــيــة، والأدويـ

الحالات الطارئة.
ونـــبـــه عـــنـــان إلـــــى »ضـــــــــرورة حــصــر 
المــصــابــن بشكل مستمر، ورصــد  أعــــداد 
أية أعراض جديدة تظهر على المصابن، 
مـــع ضـــــرورة تــقــديــم الــتــشــخــيــص الــطــبــي 
الــدقــيــق، لمـــا لــذلــك مـــن انــعــكــاس إيــجــابــي 
عـــلـــى قــــــــدرة الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة عــلــى 
أهمية  الــعــدوى، مؤكداً  انتشار  الحد من 
المعلومات،  وتجميع  الــبــيــانــات  تسجيل 
لمــا لــذلــك مــن الأهمية ذاتــهــا الــتــي يحظى 
بها تقديم العلاج مع أي ظــروف صحية 
ــة، حـــيـــث يـــســـاعـــد ذلـــــك الــســلــطــات  ــ ــارئـ ــ طـ
الصحية على اتخاذ القرارات الصحيحة 

المبنية على المعرفة«.

القاهرة: أحمد حسن بلح

الحكومة المصرية تؤكد استمرار 
انتقال موظفيها للعاصمة الجديدة

أكــــــــــــــدت الــــــحــــــكــــــومــــــة المـــــصـــــريـــــة 
موظفيها  انتقال  عمليات  »اســتــمــرار 
للعاصمة الإدارية الجديدة«، نافية ما 
أشيع عن »وجود عجز بالموارد المالية 
ــة« لــنــقــل  ــ ــــلازمـ ووســــائــــل الــتــشــغــيــل الـ
لمــقــار وزاراتـــهـــم بالعاصمة  المــوظــفــن 

المستحدثة شرق القاهرة.
ــز الإعــــلامــــي لمــجــلــس  ــركــ وقــــــال المــ
)الثلاثاء(:  الــوزراء المصري، في بيان 
»انــــــــتــــــــشــــــــرت فـــــــــي بــــــعــــــض المــــــــواقــــــــع 
ــيـــة وصـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
المــوارد  أنــبــاء بشأن عجز  الاجتماعي 
المالية ووسائل التشغيل اللازمة لنقل 
بالعاصمة  الــــــوزارات  لمــقــار  المــوظــفــن 

الإدارية الجديدة«.
ولفت المركز إلى قيامه بالتواصل 
مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، 
ــك الأنــــــبــــــاء، مـــشـــددة  ــلـ ــفـــت تـ ــــي نـ ــتـ ــ والـ
والمتطلبات  الآلــيــات  كافة  تــوافــر  على 
الــلازمــة لانــتــقــال المــوظــفــن للعاصمة 
الإداريــة الجديدة، حيث جرى بالفعل 
ــلـــى مــســتــوى  ــامـــل عـ ــكـ ــالـ »الانــــتــــقــــال بـ
الـــوزراء، للعمل من العاصمة  مجلس 
ــك انــتــقــال  ــذلــ ــدة، وكــ ــديــ ــجــ الإداريــــــــــة الــ
وزارة، و10 جهات مستقلة،   25 نحو 
للحي  كــامــل  تــابــعــة بشكل  و55 جــهــة 

الحكومي لمباشرة أعمالهم«.
وكــان موظفو 14 وزارة قد بدأوا 
المــاضــي  )آذار(  ــــارس  مـ مـــن  الأول  فـــي 
عــمــلــهــم مـــن المـــقـــار الـــجـــديـــدة بــالــحــي 
ــة الإداريــــــــة  ــمـ ــعـــاصـ ــكـــومـــي فــــي الـ الـــحـ
سلفاً  المعلنة  للخطة  طبقاً  الــجــديــدة، 

من قبل الحكومة المصرية.
ونــقــل بــيــان المــركــز الإعـــلامـــي عن 
الــشــركــة الــعــاصــمــة الإداريـــــة الــجــديــدة 
ــاء( تــأكــيــدهــا أنــــه »ســيــجــري  ــثــــلاثــ )الــ
الانـــتـــهـــاء مـــن انــتــقــال كـــافـــة الــــــوزارات 
والـــــجـــــهـــــات المـــــــحـــــــددة تــــبــــاعــــاً طــبــقــاً 
لــلــبــرنــامــج الـــزمـــنـــي المـــقـــرر لــلانــتــقــال 
للعمل بالعاصمة الإداريــة الجديدة«. 
ــرى الــــبــــدء فــي  ــ ــه جــ ــ ــى أنــ ــ وأشــــــــــارت إلــ
صرف الحافز النقدي »بدل الانتقال« 
ــلــــة الأولـــــــــــــى مـــــــن الـــــــــــــــوزارات  ــمــــرحــ ــلــ لــ

بالعاصمة  للعمل  المنتقلة  والجهات 
الإدارية الجديدة، كما جرى البدء في 
تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها 
الذين تقدموا للحصول  الموظفن  من 
عــلــيــهــا. وتـــهـــدف مــصــر إلــــى تخفيف 
ــر نــقــل  ــبــ ــلــــى الـــــقـــــاهـــــرة عــ ــغــــط عــ الــــضــ
ــرات الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــــى الــعــاصــمــة  ــ ــقـ ــ المـ
الإداريـــــــة الـــجـــديـــدة، الــتــي أعــلــنــت عن 
بدء إنشائها في مؤتمر »دعم وتنمية 
الاقتصاد المصري« في مــارس 2015، 
كواحدة من مدن الجيل الرابع الذكية 

المستدامة.
ــار رئــيــس الـــــوزراء المــصــري،  وأشــ
مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، إلى 
تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي لــلــحــكــومــة بـــتـــأمـــن »نــقــلــة 
الإداري  الجهاز  عمل  آلية  فــي  نوعية 
للدولة المصرية بالتزامن مع الانتقال 
ــدد حينها  لــلــعــاصــمــة الإداريـــــــة«. وشــ
ــة المـــصـــريـــة حــرصــت  ــ ــدولـ ــ عـــلـــى أن »الـ
عــلــى أن تصبح تــجــربــة الانــتــقــال إلــى 
العاصمة الإدارية )تجربة نموذجية( 
في أفضل الممارسات في هذا الإطــار، 
حيث جرت مراعاة ألا يصبح الانتقال 
تغيير  لكن  العمل،  لمقر  تغيير  مجرد 
في نمط عمل الجهاز الإداري للدولة«.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أشـــــار بــيــان 
ــلـــس الــــــــــوزراء  المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي لمـــجـ
ــثــــلاثــــاء( إلــــى أنــــه »جـــرى  المـــصـــري )الــ
تــوفــيــر حــافــلات مــن خـــارج العاصمة 
إلى  الحكومي،  للحى  الموظفن  لنقل 
جـــانـــب الــقــطــار الــكــهــربــائــي الــخــفــيــف 
ــتــــرو الأنـــــــفـــــــاق، والـــــــذي  ــمــ المــــرتــــبــــط بــ
يــصــل لــلــعــاصــمــة، وكـــذلـــك مــجــمــوعــة 
ــافـــلات الـــتـــي وفـــرتـــهـــا شــركــة  مــــن الـــحـ
الــعــاصــمــة لــنــقــل المـــوظـــفـــن مـــن وإلـــى 
تــجــري زيــادة  أن  مــقــار أعمالهم، على 
ا لأعداد الموظفن«.

ً
أعدادها تباعاً طبق

الـــعـــاصـــمـــة  مــــســــاحــــة  أن  يـــــذكـــــر 
الإداريــة تبلغ 170 ألف فــدان، ويجري 
تــنــفــيــذهــا عــلــى ثـــلاث مـــراحـــل، وتبلغ 
فــدان  ألــف  مساحة المرحلة الأولـــى 40 
مـــن إجـــمـــالـــي المـــســـاحـــة، الـــتـــي تشمل 
الــذكــيــة، وذلـــك وفــق  المــقــار الحكومية 

الهيئة العامة للاستعلامات.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

متحدث »الخارجية« في القاهرة: نأمل في التوصل إلى »اتفاق«... وقادرون على الدفاع عن مصالحنا

»سد النهضة«: المصريون يترقبون بدء المفاوضات
بـــعـــد أيـــــــام مــــن الـــبـــيـــان المــــصــــري - 
طاولة  إلــى  بالعودة  المشترك  الإثيوبي 
النهضة«، عقب  المفاوضات حــول »ســد 
جـــمـــود دام أكـــثـــر مــــن عــــامــــن، يــتــرقــب 
المصريون بدء المفاوضات، وسط تأكيد 
رسمي على »قــدرة القاهرة على الدفاع 

عن مصالحها«.
ــفــــاوض  ــلـــيـــة تــ وتــــعــــثــــرت آخـــــــر عـــمـ
والــســودان وإثيوبيا، في  جمعت مصر 
الــعــاصــمــة الــكــونــغــولــيــة كــيــنــشــاســا، في 
أبــريــل )نــيــســان( 2021، فــي حــن يؤكد 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، ضــــرورة  خـــبـــراء لــــ
»الإســراع نحو خوض الجولة الجديدة 

من المفاوضات لأسباب فنية«.
وفي لقاء تلفزيوني، مساء الاثنن، 
الــخــارجــيــة  قــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــد، إن  ــ المـــصـــريـــة، الــســفــيــر أحـــمـــد أبــــو زيـ
مــصــر »دولــــة قــــادرة دائــمــاً عــلــى الــدفــاع 
شعبها،  مصالح  وعــن  مصالحها،  عــن 
ــيــــاه يــخــضــع لمــتــابــعــة دقــيــقــة  ــلـــف المــ ومـ

ويومية على مدار الساعة«.
وفي الثالث عشر من يوليو )تموز( 
الـــجـــاري، أعــلــنــت مــصــر وإثــيــوبــيــا، في 
بـــيـــان مـــشـــتـــرك، اتـــفـــاق الــجــانــبــن على 
ــي مــــفــــاوضــــات )عـــاجـــلـــة(  ــ »الــــــشــــــروع فـ
للانتهاء من الاتفاق بن مصر وإثيوبيا 
وقواعد  النهضة(،  )سد  لملء  والسودان 
تــشــغــيــلــه«. واتـــفـــقـــا عــلــى »بـــــذل جميع 
الضرورية للانتهاء منه خلال  الجهود 

4 أشهر«.
ورداً عــلــى ســـؤال حـــول مــا إذا كــان 
المواطن المصري باستطاعته الاطمئنان 
بألا يُفرض على بلده أمر واقــع متعلق 
بمياه النيل من أي طرف، أجاب متحدث 
»الــخــارجــيــة المــصــريــة«، مــســاء الاثــنــن: 
»في السياسة الخارجية، الدولة القادرة 
عــلــى الـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــهــا لا يُــفــرض 
ــــع؛ لــكــن هــنــاك تــحــديــات  عــلــيــهــا أمـــر واقـ
نتعامل  المــلــف،  بــهــذا  مرتبطة  حقيقية 
مــعــهــا بــالــقــدر الــكــامــل مـــن الــجــديــة كي 

نجتازها«.
وعـــن مــســار المـــفـــاوضـــات الــجــديــدة 
متحدث  أوضــح  النهضة«،  »ســد  بشأن 

»الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة« أنـــهـــا مــرتــبــطــة 
»إطــار زمــنــي مــحــدد، ونــأمــل أن نصل  بـــ
ــنــــشــــود(«. ولــم  خـــلالـــه إلــــى )الاتــــفــــاق المــ
»الـــشـــرق الأوســـــط« )الــثــلاثــاء(   لــــ

َّ
يــتــســن

الــحــصــول عــلــى إفـــــادة مـــن »الــخــارجــيــة 
المــــــــصــــــــريــــــــة« بـــــــشـــــــأن »تـــــــوقـــــــيـــــــت بــــــدء 
المفاوضات، أو محدداتها الأساسية، أو 

المكان المقرر لها«.
وبـــيـــنـــمـــا تـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر إلـــــى بـــدء 
»الــســد«  إثــيــوبــيــا عملية المــــلء الـــرابـــع لـــ
ــوارد المائية  هـــذا الــشــهــر، يـــرى خبير المــ
ــار الــــســــابــــق لـــوزيـــر  ــتـــشـ المـــــصـــــري، المـــسـ
الــــري المـــصـــري، الـــدكـــتـــور ضــيــاء الــديــن 
الـــقـــوصـــي، أنــــه »لا بـــد مـــن الإســــــراع في 
متعلقة  المـــفـــاوضـــات لأســـبـــاب  خــــوض 
»الــــشــــرق  ـــ بــــالمــــلء الــــــرابــــــع«. وأضــــــــاف لــ
ــدة الأشــهــر  ــو انــتــظــرنــا مــ الأوســــــــط«: »لــ
المــحــددة للمفاوضات، فقد يتم  الأربــعــة 
احتجاز 27 مليار متر مكعب من المياه 
التي ترد إلى مصر والسودان من النيل 

الأزرق، وهــو مــا يــزيــد عــن نصف حجم 
مـــا يــصــل إلـــى الــدولــتــن مـــن هـــذا النيل 
بشكل طبيعي«. ويرى أن »هذه الكمية 
الهائلة من المياه قد تؤدي إلى مشكلات 
إنـــشـــائـــيـــة فــــي الـــســـد نـــفـــســـه، وســيــكــون 
احـــتـــجـــازهـــا خــصــمــاً مــــن مـــــــوارد مــصــر 

والسودان«.
وحـــول الــنــقــاط الــفــنــيــة الــعــالــقــة في 
»سد النهضة«. قال القوصي إن »النقاط 
يتمثل بعضها في تحديد آلية ووتيرة 
الملء الرابع هذا العام، ثم الملء الخامس 
العام المقبل، ومــا يلي ذلــك من عمليات 
مــلء في الأعـــوام المقبلة، ثم بند يتعلق 
)الــســد(  وإدارة  تشغيل  فــي  بــالمــشــاركــة 
ــم، وكــذلــك إيــجــاد آلــيــة لفض  بشكل دائــ

المنازعات في المستقبل«.
ــرورة  ــ ــ وشـــــــدد الـــقـــوصـــي عـــلـــى »ضـ
ضــمــان اســتــمــرار تــدفــق المـــــوارد المــائــيــة 
الأزرق،  ــنـــيـــل  الـ مــــن  والــــــســــــودان  لمـــصـــر 
فهذا هو  متر مكعب«،  مليار   50 بواقع 

ــداث ضــــرر جسيم  ــ ــدم إحــ ــ ــا يــعــنــيــه »عـ مـ
للبلدين«، على حد قوله.

ــد وزيــــــــر  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ فــــــــي حــــــــن قـــــــــــال مــ
الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا 
أحمد حسن، إن »قضية )سد النهضة( 
ــد(  مــــعــــادلــــة بـــســـيـــطـــة؛ فـــــــإذا كــــــان )الــــســ
فإنه  تنمية،  قضية  لإثيوبيا  بالنسبة 
مضيفاً  حــيــاة«،  مسألة  لمصر  بالنسبة 
»الـــشـــرق الأوســـــط« أنـــه »إذا حـــدث ما  لــــ
هناك  فسيكون  مصر  في  الحياة  يهدد 

موقف آخر«.
وحول كيفية احتساب مدة الأربعة 
ــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الــبــيــان  ــر المـ ــهـ أشـ
ــــو عــضــو  ــــح حـــســـن -وهــ ــتـــرك، أوضــ المـــشـ
المــجــلــس المــصــري لــلــشــؤون الــخــارجــيــة- 
أن ســريــان هــذا الأجـــل المنصوص عليه 
»يبدأ من تاريخ إعلانه«. وأضاف: »إذا 
كان لدى إثيوبيا )النية الصادقة(، فقد 
يستغرق المفاوضون مدة أقل من الأشهر 

الأربعة حتى يصلوا إلى اتفاق«.

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في القاهرة الشهر الجاري )رويترز(

القاهرة: إسماعيل الأشول

»هناك تحديات حقيقية 
مرتبطة بهذا الملف 
نتعامل معها بالقدر 
الكامل من الجدية«
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رئيس حزب فرنسي حثَّ باريس على المساهمة في تسوية القضية

أحزاب مغربية تُشيد بقرار إسرائيل الاعتراف بمغربية الصحراء
داخـــــــل  الـــــفـــــعـــــل  ردود  تــــبــــايــــنــــت 
المـــغـــرب وخـــارجـــه حـــول قــــرار إســرائــيــل 
الــصــحــراء. وبينما  بمغربية  الاعــتــراف 
ثـــمّـــنـــت أحـــــــزاب مــغــربــيــة وشــخــصــيــات 
الوحدة  يدعم  بوصفه  الــقــرار  سياسية 
الــتــرابــيــة المــغــربــيــة، رحـــب رئــيــس حــزب 
سيوتي،  إريــك  الفرنسي،  الجمهوريين 
الصحراء،  بمغربية  إسرائيل  باعتراف 
وحث فرنسا على المساهمة في »تسوية 

هذه القضية«. 
ــنـــي  ـــــن حـــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـ وثـــــمَّ
للأحرار، الذي يقود التحالف الحكومي 
ــة  ــدولــ ــر لــ ــ ــيــ ـــ ـــــي المـــــــغـــــــرب، الـــــــقـــــــرار الأخـ فـ
الصحراء،  الاعــتــراف بمغربية  إسرائيل 
ــذا الــــقــــرار تــتــويــجــا لسلسلة  مــعــتــبــراً هــ
مــن الاعــتــرافــات التي أقرتها دول وازنــة 
لــعــدالــة المــوقــف المغربي،  »تــقــديــراً منها 
بقيادة  المــغــرب«  بذلها  الــتــي  وللجهود 
المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس لــضــمــان تنمية 
وازدهار الأقاليم الجنوبية )الصحراء(. 
وأشاد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، 
ــاء(، بــالــســيــاســة  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ صــــــدر أمــــــس )ال
فيما  الـــســـادس  محمد  للملك  الحكيمة 
يــتــعــلــق بــقــضــيــة الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، 
في  الدبلوماسية  الانتصارات  وبتوالي 
ــرز تــبــنــي مجموعة  ــ ــلـــف، مــمــا أفـ ــذا المـ هــ
مـــن الــــــدول مـــواقـــف صــريــحــة »تــنــتــصــر 

للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي«.
ــة  ــالــ ــه، رأى حــــــزب الأصــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
ــوم، أن هــذا  ــيــ والمـــعـــاصـــرة فـــي بـــيـــان الــ
الـــــــقـــــــرار »جــــــــــــريء وواضــــــــــــــح، ويــــعــــزز 
ــــان الــتــاريــخــي لــلــولايــات المــتــحــدة  الإعـ
الاعـــتـــراف بــالــســيــادة الــكــامــلــة للمغرب 
ه تــتــويــجــا  ـــه«. كـــمـــا عــــــدَّ ــرائـ عـــلـــى صــــحــ
لمــســار قـــوي فــي تــقــويــة عــاقــات المــغــرب 
الدولية، ويعزز من قوة الاتفاق الثاثي 
الــتــاريــخــي، الـــذي ســبــق الــتــوقــيــع عليه 
بين المغرب وأميركا وإسرائيل، والمعلن 
حــيــنــهــا عـــن دعــــم الـــتـــعـــاون بـــين الــــدول 
الــثــاث، وتــوضــيــح المــواقــف مــن قضية 
الصحراء المغربية، والسعي إلى إحال 

الأمن والسام في الشرق الأوسط.
ــرار  ــقــ ــــزب أن هــــــذا الــ ــــحـ وأوضـــــــــح الـ
الــتــاريــخــي »مـــن دولــــة حــلــيــفــة«، لــم ولــن 
يكون على حساب أي قضية أخرى، وأن 
المواقف الثابتة للمملكة المغربية، بقيادة 
الملك محمد السادس، هي وضع القضية 
قضية  بمثابة  مرتبة  فــي  الفلسطينية 
الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، وأن عــمــل المــغــرب 
من أجــل ترسيخ مغربية الصحراء »لن 
يـــكـــون الــــيــــوم، ولا فـــي المــســتــقــبــل، على 
من  الفلسطيني  الشعب  نضال  حساب 
أجــل حقوقه المــشــروعــة«. مجدداً دعوته 
ــي بــالــســيــر وفــــق منهج  ــدولــ المــنــتــظــم الــ
الــشــرعــيــة، ودعــــم الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة 
ــمـــوض فــي  ــغـ ــع الـ ــع مــ ــطـ ــقـ لـــلـــمـــغـــرب، والـ

ــــف، والـــعـــمـــل عـــانـــيـــة عـــلـــى دعـــم  ــواقــ ــ المــ
ــل قــضــيــة  ــم الـــــذاتـــــي لـــحـ ــكـ ــحـ مـــــبـــــادرة الـ
المغربية. كما  السيادة  الصحراء، تحت 
أثـــنـــى الـــحـــزب عــلــى »المــــواقــــف الــثــابــتــة« 
لحقوق  والـــداعـــمـــة  المــغــربــيــة،  للمملكة 
ــبـــار الــحــل  ــتـ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، واعـ
المستدام للصراع بين الجانبين يكمن في 
إقامة دولــة فلسطينية مستقلة تعيش 

جنبا إلى جنب دولة إسرائيل.

ــال الأمــــــين الــــعــــام لــحــزب  ــ بــــــــدوره، قـ
الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة المـــعـــارض، محمد 
نبيل بنعبد الــلــه، أمـــس )الـــثـــاثـــاء(، إن 
اعـــتـــراف إســرائــيــل بــمــغــربــيــة الــصــحــراء 
المغربية«.  للدبلوماسية  كبير  »إنــجــاز 
ــتــــراف يـــدخـــل في  ــذا الاعــ مــوضــحــا أن هــ
الــتــي حققها  الــكــثــيــرة  المكتسبات  إطـــار 
المغرب، فيما يتعلق بالاعتراف بمغربية 
الصحراء من عدد من الدول الوازنة خال 

السنوات الأخيرة. وسجل بنعبد الله أن 
هذا الموقف »سيعزز بشكل كبير الموقف 
المشروع لبادنا على المستوى الدولي، 
مـــن أجــــل تــوطــيــد ســيــادتــهــا ووحــدتــهــا 
الترابية«. معربا عن أمله في أن »تسهم 
هذه الخطوة المهمة، أيضا، في مواصلة 
المغرب مساعيه من أجل إقرار السام في 

منطقة الشرق الأوسط«.
في السياق ذاته، رأى الأمين لحزب 

لــلــقــوات الشعبية،  الاتــحــاد الاشــتــراكــي 
دولـــة إسرائيل  قـــرار  أن  إدريـــس لشكر، 
الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه 
الدولية  الدينامية  مــع  انسجاما  يأتي 
الـــقـــويـــة الـــداعـــمـــة لمــغــربــيــة الـــصـــحـــراء. 
ــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة  ــ وأبـــــــــرز لـــشـــكـــر، فـ
ــاء المـــغـــربـــيـــة، أنــــه عــلــى المــســتــوى  ــبــ الأنــ
الأفــريــقــي أضــحــى هــنــاك تــفــهــم واضـــح 
لقضية الصحراء في الاتحاد الأفريقي، 
وتــــحــــولات إيـــجـــابـــيـــة داخــــــل أجـــهـــزتـــه، 
مشيراً إلــى أن هناك الــيــوم اعــتــرافــا من 
ــغــــرب عــلــى  ــيـــادة المــ أغــلــبــيــة الـــــــدول بـــسـ

أقاليمه الجنوبية وبعدالة قضيته.
الدولية،  الفعل  وفي معرض ردود 
ــيـــــس حـــــــزب الـــجـــمـــهـــوريـــين،  ــ ـــــــــب رئـ رحَّ
الاثنين،  إريك سيوتي، مساء  الفرنسي 
الصحراء،  بمغربية  إسرائيل  باعتراف 
داعيا فرنسا إلى المساهمة في »تسوية 
هـــذه الــقــضــيــة الاســتــراتــيــجــيــة«. وكتب 
زعــيــم حـــزب الــجــمــهــوريــين فــي تــغــريــدة 
ــراف  ــتــ ــاعــ ــر«: »أرحـــــــــــب بــ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــلــــى »تــ عــ
الــصــحــراء. ســيــادة  بمغربية  إســرائــيــل 
ــا زعــيــم  ــ ــدال فـــيـــهـــا«. ودعــ ــ المــــغــــرب لا جــ
المناسبة،  بــهــذه  )يــمــين(،  الجمهوريين 
ــا إلــــــى »تــــســــويــــة هــــــذه الــقــضــيــة  ــرنـــسـ فـ

الاستراتيجية«.
ــــب عــضــو الــبــرلمــان  ـ مـــن جــهــتــه، رحَّ
الأوروبـــــــــي، تـــومـــاش زديــتــشــوفــســكــي، 
بـــالـــقـــرار »المـــهـــم والـــتـــاريـــخـــي« اعـــتـــراف 

إســرائــيــل بــمــغــربــيــة الـــصـــحـــراء. وكــتــب 
الأوروبـــي عن مجموعة  البرلمان  عضو 
ــي« فــي البرلمان  »حــزب الشعب الأوروبــ
الأوروبــي معلقا على هذا القرار: »بعد 
ــدان الاتــــحــــاد  ــ ــلـ ــ ــات المـــتـــحـــدة وبـ ــ ــــولايــ الــ
ــه قــــــرار مــهــم  ــ الأوروبـــــــــي الـــرئـــيـــســـيـــة، إنـ
وتاريخي من جانب إسرائيل الاعتراف 
بسيادة المغرب على الصحراء«. معتبراً 
ــرار »ســيــســهــم فـــي تــســريــع  ــقــ أن هــــذا الــ
النزاع وإرســاء السام  إيجاد حل لهذا 

في المنطقة«.
وفي الأردن، عدّ الأمين العام لحزب 
ــــي، عــونــي الــرجــوب،  »الأنـــصـــار« الأردنــ
الــقــرار الإســرائــيــلــي الاعــتــراف بمغربية 
الـــــصـــــحـــــراء »يـــنـــســـجـــم مـــــع الـــشـــرعـــيـــة 
المتبصرة  الــرؤيــة  ويعكس  التاريخية، 
للعاهل المغربي الملك محمد السادس«. 
وقال إن توجه إسرائيل لفتح قنصلية 
ــرار مــهــم يكتسي  ــ بــمــديــنــة الـــداخـــلـــة »قــ
أبــــعــــاداً دبـــلـــومـــاســـيـــة وســـيـــاســـيـــة ذات 
دلالــة... ويأتي في سياق مبدأ الحفاظ 
على الوحدة الترابية للدول من مخاطر 

الحركات الانفصالية الإرهابية«. 
وكان بيان للديوان الملكي قد أعلن، 
مساء الاثنين، أن الملك محمد السادس 
وزراء  ــيـــــس  ــ رئـ مـــــن  بــــرســــالــــة  ــل  ــ ــــوصـ تـ
إســرائــيــل بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، رفـــع من 
خالها إلــى عِلمه قــرار بــاده الاعتراف 

بسيادة المغرب على صحرائه.

الرباط: »الشرق الأوسط«

الملك محمد السادس )ماب(

شي جينبينغ رحب بمساعي انضمام الجزائر إلى مجموعة »بريكس«

الجزائر والصين توقعان 19 اتفاق تعاون خلال زيارة تبون إلى بكين
وقــــــــــع الــــــرئــــــيــــــســــــان الــــــجــــــزائــــــري 
والــصــيــنــي، عــبــد المــجــيــد تــبــون وشــي 
فــي بكين،  )الــثــاثــاء(  أمــس  جينبينغ، 
ــاون شــمــلــت عـــدة  ــعــ ــاق تــ ــفــ عـــلـــى 19 اتــ
ـــزور تـــبـــون الـــصـــين مــنــذ  ــ ــالات. ويــ ــجــ مــ
الاثــنــين وإلـــى الــجــمــعــة، مــرفــوقــا بوفد 
كبير مــن الـــوزراء ورجـــال الأعــمــال، في 
خــطــوة دلـــت عــلــى ديــنــامــيــكــيــة جــديــدة 
ــع شــركــائــهــا  ــات الــــجــــزائــــر مــ فــــي عــــاقــ

التاريخيين، ومنهم روسيا.
وأكــــدت وكــالــة الأنـــبـــاء الــجــزائــريــة 
بالسكك  بالنقل  تتعلق  الاتــفــاقــات  أن 
الـــحـــديـــديـــة، ومـــــذكـــــرات تـــفـــاهـــم حـــول 
إنـــشـــاء مــركــز لــتــحــويــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
والتعاون في المجال الفاحي، واتفاق 
ــار لــلــتــعــاون فــي مــجــال الاتــصــالات  إطــ
ــق الــعــمــل  ــريــ والــــريــــاضــــة، وإنــــشــــاء »فــ
والاقــتــصــادي«،  الاستثماري  للتعاون 
إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات 

السياسة والأمن والدفاع الوطني.
ــاق  ــفــ ــى اتــ ــلــ ــع عــ ــيــ ــوقــ ــتــ ــم الــ ــ ــا تــ ــمــ كــ
ــرة تــفــاهــم بين  ــذكـ ــاري، ومـ تـــعـــاون تـــجـ
الأكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة 
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 
الــــعــــمــــرانــــيــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة، ومـــــذكـــــرة 
تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون الــتــقــنــي فــــي مــجــال 
حــجــر الــحــيــوانــات والــحــجــر الــنــبــاتــي. 
كــمــا خــصــت الاتـــفـــاقـــات أيـــضـــا إطـــاق 
والــتــبــادل  للتعاون  تنفيذي  »بــرنــامــج 
فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي«، ومــذكــرة 
تــفــاهــم لــلــتــعــاون فـــي مـــجـــال الــقــضــاء، 
وأخرى في مجال التنمية الاجتماعية، 

والتعاون في مجال الطاقات المتجددة 
والطاقة الهيدروجينية.

وأكدت مصادر حكومية جزائرية 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، أن المـــحـــادثـــات  ـــ لــ
الوزارية ركزت على الطاقات المتجدّدة، 

 المــجــالات كالطاقة 
ّ

وتــطــويــرهــا فــي كــل
الجوفية  الحرارية  والطاقة  الشمسية 
ــز الـــــقـــــدرات  ــزيــ ــعــ والـــــهـــــيـــــدروجـــــين، وتــ
والــتــكــويــن والـــنـــمـــوّ، مـــن خـــال تقديم 
»مـــعـــهـــد الانـــتـــقـــال الـــطـــاقـــوي  ــم لــــ الــــدعــ

والـــطـــاقـــات المـــتـــجـــدّدة«، وهـــو مــشــروع 
ــــد الإنـــــــــجـــــــــاز، مـــخـــتـــص  ــيـ ــ جــــــــزائــــــــري قـ
فــــي الـــبـــحـــوث الــتــطــبــيــقــيــة بــالــطــاقــات 
والجزائر  الصين  أكــدت  كما  المتجدّدة. 
ــان الـــتـــدخـــل الأجــنــبــي  ــارضـ ــعـ أنـــهـــمـــا تـ

ــاء عـــلـــى  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــلـ ــ وســـــتـــــعـــــمـــــان مـــــعـــــا لـ
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المــتــطــرفــة داخــل 

حدود البلدين.
وقـــبـــل الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاقـــات، 
»قــصــر الــشــعــب«  اجــتــمــع الــرئــيــســان بـــ

بالعاصمة الصينية، لبحث العاقات 
الثنائية، بحضور عدد كبير من وزراء 
البلدين، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، 
الـــتـــي نــقــلــت »تـــهـــانـــي الـــرئـــيـــس تــبــون 
للرئيس شي جينبينغ بمناسبة إعادة 

الشيوعي  أمينا عاما للحزب  انتخابه 
ــر الـــرئـــيـــس  ــكــ الـــصـــيـــنـــي«، مــــبــــرزة »شــ
الــعــمــيــق لـــدعـــم الـــصـــين طــلــب الــجــزائــر 
)بــريــكــس(«.  إلـــى مجموعة  الانــضــمــام 
فيما رحبت الصين  بمساعي انضمام 
ــكـــس«،  ــريـ الـــجـــزائـــر إلـــــى مــجــمــوعــة »بـ
ــالــــت إنـــهـــا تـــدعـــم جـــهـــود الـــجـــزائـــر  وقــ

لتحقيق هذا الهدف.
يــشــار إلـــى أن الــجــزائــر اســتــوردت 
من الصين بين 2003 و2022 ما قيمته 
105 مليارات دولار )سلعا وخدمات(. 
وبلغت الواردات 400 مليون دولار عام 
8 مليارات دولار  إلــى  قفزت  ثــم   ،2003
عام 2022. كما يشار إلى أن تبون زار 
الرئيس  موسكو قبل شهر، ووقــع مع 

فاديمير بوتين عدة اتفاقات.
ــحــــف الـــحـــكـــومـــيـــة  وذكّـــــــــــــرت الــــصــ
تبون  لــزيــارة  تغطيتها  في  الجزائرية 
الثنائية،  الــعــاقــات  »عــمــق  بـــ لــلــصــين، 
الصيني  الزعيم  فترة  إلــى  تعود  التي 
مــاو تسي تــونــغ«، مشيرة إلــى »متانة 
الــــصــــداقــــة الــــجــــزائــــريــــة - الـــصـــيـــنـــيـــة، 
الــافــت فــي الخمسين سنة  وتــطــورهــا 
المــاضــيــة«. وكــــان الـــراحـــل عــبــد الــعــزيــز 
ــزائــــري زار  ــيـــس جــ ــر رئـ ــ بــوتــفــلــيــقــة آخـ

الصين وذلك في 2008.
والــصــين كــانــت مــن أوائــــل الــبــلــدان 
الــتــي اعــتــرفــت بــاســتــقــال الــجــزائــر عــام 
1962. وحتى في أيام ثورة »التحرير« 
إعـــان  فـــي  تـــتـــردد  لـــم   ،)1962  -  1954(
»الحكومة الجزائرية المؤقتة«  تأييدها لـ
)1958(، كما دعمتها في مساعيها لنقل 
»القضية الجزائرية« إلى الأمم المتحدة 

وفي مختلف الهيئات الدولية.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

جانب من حفل توقيع اتفاقات التعاون بين الجزائر والصين بحضور رئيسي البلدين )أ.ف.ب(

الصين والجزائر أكدتا 
معارضتهما للتدخل 

الأجنبي وستعملان معاً 
للقضاء على الجماعات 

الإرهابية المتطرفة 
داخل حدود البلدين

حقوقيون يطالبون تونس 
بالتوقف عن طرد المهاجرين

دعا خبراء مستقلون تستعين بهم الأمم 
المتحدة، أمس )الثاثاء(، السلطات التونسية 
ــــف الــــطــــرد الـــجـــمـــاعـــي لــلــمــهــاجــريــن  ــــى وقــ إلــ
الأفارقة، بعد أنباء عن نقل الشرطة التونسية 

عشرات منهم وتركهم في الصحراء.
ــر لــــوكــــالــــة »الـــصـــحـــافـــة  ــريـ ــقـ وبـــحـــســـب تـ
الــفــرنــســيــة«، فــقــد نــاشــد الــخــبــراء المستقلون 
إجــراءات فورية  باتخاذ  التونسية  الحكومة 
»لوضع حد لخطاب الكراهية العنصري في 
الـــبـــاد«، وحــمــايــة المــهــاجــريــن الــقــادمــين من 
من  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقية  بــلــدان 
المبلغ  العنف  أعــمــال  فــي  والتحقيق  الــعــنــف، 

عنها وضمان العدالة للضحايا. 
ووقع البيان لجنة القضاء على التمييز 
العنصري، وفريق الخبراء المعني بالمتحدرين 
من أصول أفريقية، وثاثة مقررين خاصين، 
مـــن بــيــنــهــم المـــقـــرر المــعــنــي بــحــقــوق الإنـــســـان 

للمهاجرين فيليب غونزاليس موراليس. 
إلى  السلطات  البيان: »نــدعــو  فــي  وجــاء 
أخــرى،  الــفــوري لأي عمليات ترحيل  الــوقــف 
ومـــواصـــلـــة إيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
 - التونسية  الحدود  إلــى منطقة خطرة على 
التي  الليبية، وتوسيع ذلك إلى تلك المنطقة 
إليها،  الأشخاص  من  العديد  ترحيل  يجري 

بمن فيهم نساء حوامل وأطفال«. 
إلى  اللجوء  عــدم  إن مبدأ  الخبراء  وقــال 

الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون 
الدولي لحقوق الإنسان، ينطبق على جميع 
أشـــكـــال الـــطـــرد، بــغــض الــنــظــر عـــن الجنسية 
أو وضــــع المـــهـــاجـــر. وفــــي أعـــقـــاب مــواجــهــات 
أودت بمواطن تونسي في الثالث من يوليو 
ـــرد مــئــات المهاجرين الأفــارقــة من 

ُ
)تــمــوز(، ط

ــدن تـــونـــس ونــقــطــة  صـــفـــاقـــس، ثـــانـــي أكـــبـــر مــ
الانـــطـــاق الــرئــيــســيــة لــلــهــجــرة غــيــر الشرعية 
مــنــهــا، ومـــن ثـــم نــقــلــتــهــم الــســلــطــات، بحسب 
إلـــى مــنــاطــق نائية  منظمات غــيــر حــكــومــيــة، 
بالقرب من حــدود ليبيا إلــى الشرق وحــدود 

الجزائر إلى الغرب. 
العربية  للمنظمة  الــلــيــبــي  الــفــرع  وأفــــاد 
لــحــقــوق الإنـــســـان بـــأنـــه تـــم إنـــقـــاذ نــحــو 360 
منهم في الأيام الأخيرة، بعد أن تخلت عنهم 
ــــرس الـــحـــدود  ــــق حـ الـــشـــرطـــة الـــتـــونـــســـيـــة، وفـ
الليبيين. وأضاف خبراء الأمم المتحدة: »إننا 
التقارير التي تتحدث  نشعر بقلق بالغ إزاء 
عــن خــطــاب الــكــراهــيــة الــعــنــصــري فــي الــبــاد، 
والعنف ضد المهاجرين في صفاقس، بما في 

ذلك من قبل عناصر إنفاذ القانون«. 
وقالوا إنهم على اتصال بالسلطات، كما 
التونسية  بالحكومة  اتــصــلــوا  أن  لــهــم  ســبــق 
فـــي مــــارس )آذار( المـــاضـــي لــيــعــربــوا لــهــا عن 
قــلــقــهــم إزاء الــتــقــاريــر المــتــعــلــقــة بــجــمــلــة أمـــور 
الــطــرد الجماعي  المــهــاجــريــن، مــن بينها  تهم 
لمهاجرين أفارقة، والعنف العنصري وخطاب 
الكراهية الذي عبر عنه مسؤولون تونسيون.

جنيف: »الشرق الأوسط«

»5 + 5« العسكرية تنهي اجتماعها في باريس برعاية الأمم المتحدة

»الرئاسي« الليبي يدعم »أي مبادرة« لإجراء »انتخابات قريبة« 
بــيــنــمــا أكــــد رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
الــلــيــبــي، مــحــمــد المــنــفــي، اســتــعــداد مجلسه 
لدعم »أي مبادرة حقيقية تمكّن من الوصول 
لانتخابات في أقرب الآجال«، أنهت اللجنة 
التي   ،)5+5( المــشــتــركــة  الليبية  الــعــســكــريــة 
ــبـــاد، اجــتــمــاعــا  ــالـ ــراع بـ تــضــم طـــرفـــي الــــصــ
ــاء( فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ مـــفـــاجـــئـــا أمـــــس )الـ
)بــاريــس(، برعاية الأمــم المتحدة،  الفرنسية 

على مدار يومين.
الإعامي،  مكتبه  بحسب  المنفي،  وقــال 
إن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد 
الله باتيلي، أطلعه خال اجتماعهما اليوم 
نتائج  على  طرابلس  بالعاصمة  )الثاثاء( 
مــشــاوراتــه السياسية الأخــيــرة لإيــجــاد آلية 
الحالي،  الجمود  كسر  من  تمكّن  تشاورية، 
مؤكداً شراكة البعثة مع المجلس الرئاسي، 
بوصفه مؤسسة محايدة تعمل مع الأطراف 
 حـــول آخــر 

ً
كــلــهــا. كــمــا قـــدم بــاتــيــلــي إحـــاطـــة

الــتــرتــيــبــات مـــع مــجــمــوعــة الــعــمــل الــدولــيــة 
في  اجتماعها  قبل  الأمني،  بالمسار  المعنية 
بنغازي هــذا الأســبــوع، مــجــدداً دعمه لعمل 
ــرئـــاســـي« فـــي تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  »الـ
لإدارة الإنفاق قبل انعقاد أول اجتماعاتها.

بدوره، قال باتيلي إنه ناقش مع المنفي 
وســط،  حلول  إلــى  للتوصل  الملحة  الحاجة 
تمهد الطريق لإجــراء انتخابات شاملة في 

لــيــبــيــا، كــمــا اســتــعــرضــا تـــطـــورات الأوضــــاع 
أنه  الباد، موضحا  في  الراهنة  السياسية 
جدد التعبير عن دعمه لآلية الرقابة المالية 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس الــــرئــــاســــي، كـــمـــا أشــــاد 
أســاس  عــلــى  الــقــائــمــة  تشكيلها،  بمنهجية 
المــشــاورات التوافقية، وعــدّ أنــه مــن المهم أن 
تحذو المؤسسات الأخــرى هذا النموذج من 

الشراكة والشمول.

فــي شـــأن آخــــر، وطــبــقــا لمــصــادر ليبية، 
فقد منح رئيس الحكومة الفرنسية أعضاء 
الشرف، وهو  المشتركة وســام   »5+5« لجنة 
أعلى وســام في فرنسا؛ تقديراً لدورهم في 

وقف إطاق النار والعمل على ثباته.
وقــــال بــيــان لــــــوزارة أوروبــــــا والـــشـــؤون 
إن  )الــثــاثــاء(،  أمــس  الفرنسية،  الــخــارجــيــة 
ــي أركـــان 

َ
فــرنــســا اســتــضــافــت رئــيــسَــي هــيــئــت

القوات المسلحة لغرب وشرق ليبيا، محمد 
الــحــداد وعــبــد الــــرازق الــنــاظــوري، وضباطا 
مدى  على  المشتركة  العسكرية  اللجنة  مــن 
الــيــومــين المــاضــيــين فـــي بـــاريـــس، فـــي إطـــار 
ــــول تــوحــيــد  اجـــتـــمـــاعـــات عـــمـــل تــتــمــحــور حـ
الاســتــقــرار  ــاء  وإرســ العسكرية،  المــؤســســات 
في الباد، مع الحرص على احترام السيادة 

 .
ً
الليبية احتراما كاما

المنفي مستقبلًا باتيلي بمقر المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس )المجلس الرئاسي(

القاهرة: خالد محمود
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موسكو تهدد بسحب »الضمانات الأمنية« من ممرات الشحن البحري

زيلينسكي يدعو إلى الاستمرار في تصدير الحبوب من دون روسيا
الأوكــرانــي فولودمير  الرئيس  دعــا 
زيلينسكي لاستمرار صادرات الحبوب 
وقــــــال  روســـــــيـــــــا.  ــة  ــ ــقـ ــ ــــوافـ مـ دون  ــتــــى  حــ
يــمــكــن أن يــحــدث  ــــك  زيــلــيــنــســكــي إن ذلـ
بــالــتــعــاون مـــع الأمــــم المــتــحــدة وتــركــيــا، 
الـــلـــتـــن ســـاعـــدتـــا فــــي الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق 
تــصــديــر الـــحـــبـــوب مـــن أوكـــرانـــيـــا، على 
الـــرغـــم مـــن الإغـــــاق الــبــحــري الـــروســـي، 
بينما حـــذر الــكــرمــلــن الــــدول المــشــاركــة 
الأخرى في الاتفاق من محاولة تطبيق 
ورأى  مــوســكــو.  دون  بمفردهم  الاتــفــاق 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافروف أن انتهاء العمل باتفاق تصدير 
الـــحـــبـــوب يـــعـــنـــي »ســــحــــب الـــضـــمـــانـــات 
ــال  ــ ــــي الـــبـــحـــر الأســــــــــود. وقـ الأمــــنــــيــــة« فـ
الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش في نيويورك إن الاتفاق الذي 
مــضــى عــلــيــه عــــام، كــــان »شـــريـــان حــيــاة 
أمــل في  العالمي ومــنــارة  الغذائي  لأمن 

عالم مضطرب«.
ــاق أمــــس الاثــنــن  ــفـ وقــــد تــوقــف الاتـ
بــعــد تــمــديــد عــــدة مـــــرات مــنــذ أن جــرى 
تــوقــيــعــه لأول مــــرة فـــي يــولــيــو )تــمــوز( 

.2022
وهناك 3 موانئ في منطقة أوديسا، 
بجنوب أوكرانيا، تعد جــزءاً من صفقة 
تــصــديــر الــحــبــوب عــبــر الــبــحــر الأســــود. 
التي أتاحت تصدير السلع  والاتفاقية، 
الزراعية رغم الحرب، ذات أهمية بالغة 

لأمن الغذائي العالمي.
وعبّرت كييف عن عزمها الاستمرار 
في تصدير الحبوب عبر البحر الأسود 
ســـواء أعــطــت مــوســكــو ضــمــانــات أمنية 
لــســفــن الــتــصــديــر أو لـــم تــعــطــهــا. وقـــال 
ــه يــعــتــزم ســـؤال  الــرئــيــس الأوكــــرانــــي إنــ
ــم المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا عـــمـــا إذا كــانــا  ــ الأمــ
عــلــى اســـتـــعـــداد لمــواصــلــة دعــــم تــصــديــر 

ــا.  ــيـ الـــحـــبـــوب مــــن أوكــــرانــــيــــا دون روسـ
»حــتــى دون روســيــا،  زيلينسكي:  وقـــال 
يــجــب الـــقـــيـــام بــكــل شــــيء حــتــى نتمكن 
)للتصدير( في  الممر  هــذا  من استخدام 

البحر الأسود. لسنا خائفن«.
في أعقاب قرار روسيا، الذي قوبل 
وكالة  نقلت  دولــيــة شــديــدة،  بانتقادات 
»تـــاس« الــروســيــة لــأنــبــاء عــن المتحدث 
بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــن دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف 
الـــقـــول أمـــس الــثــاثــاء إن أي مــحــاولات 
ــفــــاق الـــحـــبـــوب دون  لـــاســـتـــمـــرار فــــي اتــ

مــشــاركــة روســيــا ســـوف تــــؤدي لمخاطر 
لأن ممر الحبوب قريب من منطقة القتال 
فــي أوكــرانــيــا، وقـــال بــيــســكــوف: »تظهر 
الأمنية  الضمانات  مخاطر معينة دون 
ذات الــصــلــة؛ لــذلــك، إذا جـــرى الــتــوصــل 
لأي صيغة نهائية دون روسيا، فيجب 
النظر في هذه المخاطر. لا نستطيع أن 
نــقــول فــي هــذا الــشــأن إلــى أي مــدى وما 
المستعدة لمواجهة مثل هذه  الــدول  هي 
ترفض  مــوســكــو  أن  المــخــاطــر«، مضيفاً 
ستواصل  وأنها  الأميركية،  الانتقادات 

إمداد الدول الفقيرة بالحبوب. وأضاف 
الحبوب  اتفاق  التي يرعاها  المنطقة  أن 
»يـــســـتـــخـــدمـــهـــا نــــظــــام كـــيـــيـــف لأغـــــراض 

عسكرية... هذه حقيقة واضحة«.
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  قـــالـــت 
الــــــوزيــــــر ســـيـــرغـــي  ــاء إن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ أمـــــــس 
لافروف ناقش مع نظيره التركي هاكان 
الروسية  الحبوب  تصدير  سبل  فــيــدان 
عبر طــرق »لــن تــكــون عــرضــة للتخريب 

من جانب كييف أو الغرب«.
وتــقــول روســيــا إن الــغــرب فشل في 

مــوازٍ  اتفاق  بموجب  بالتزاماته  الــوفــاء 
لــتــســهــيــل تــصــديــر الــحــبــوب والأســـمـــدة 
ــد فـــــــــرض الــــعــــقــــوبــــات  ــ ــعـ ــ الــــــروســــــيــــــة بـ

الاقتصادية الغربية.
أوكرانيا تعرض »منشآت  وأعلنت 
مرفئية« لأضرار جراء هجوم صاروخي 
ــنــــن الـــثـــاثـــاء  ــا لـــيـــل الاثــ ــيــ ـــتـــه روســ

ّ
شـــن

اســتــهــدف مــنــطــقــة أوديـــســـا الــســاحــلــيــة، 
ــاء الـــعـــمـــل  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن انــ
بـــالاتـــفـــاقـــيـــة. وقـــالـــت الـــقـــيـــادة الــعــمــلــيــة 
الأوكــرانــيــة فــي جنوب الــبــاد فــي بيان، 

كــمــا نــقــلــت »فــرنــس بــــرس« عــنــه، إن »6 
صــــواريــــخ كــالــيــبــر أطـــلـــقـــت مــــن الــبــحــر 
ــا«، مــشــيــرة  ــســ الأســـــود فـــي اتـــجـــاه أوديــ
ــات الـــجـــويـــة أســقــطــتــهــا  ــاعـ ــدفـ إلــــى أن الـ
إلى تضرر منشآت  لكن حطامها »أدى 

مرفئية وعدد من المنازل الخاصة«.
قــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــقـــيـــادة 
ناتاليا  لأوكرانيا  الجنوبية  العسكرية 
هومينيوك، لوكالة »بلومبرغ« لأنباء، 
إن الهجمات الروسية بطائرات مسيرة 
ــلـــت فــي  وصــــــواريــــــخ خــــــال الـــلـــيـــل فـــشـ

تــعــطــيــل تــشــغــيــل مــيــنــاء أوديــــســــا على 
البحر الأسود.

وقــــــــال الـــجـــيـــش الأوكــــــــرانــــــــي، عــبــر 
مــوقــع »فــيــســبــوك« الــيــوم الــثــاثــاء، كما 
نــقــلــت عــنــه الــوكــالــة الألمــانــيــة، إن قــوات 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الأوكــــرانــــي تــمــكــنــت من 
إسقاط 6 صواريخ »كروز« روسية طراز 
»كاليبر«، و21 طائرة مسيرة هجومية. 
وأضاف الجيش أنه جرى صد 4 طائرات 
مسيرة في منطقة ميكولايف المجاورة. 
روسية  وتسبب حطام طائرات مسيرة 
في حريق بمحطتي ميناء في أوديسا 
فــي 11 يوليو )تــمــوز( الــحــالــي، بما في 

ذلك محطة للحبوب.
ــرقــــي أوديــــــســــــا، فــي  ــال شــ ــمــ ــــي شــ فـ
ــيـــرة أيــضــاً  ــبـ ــكـ مـــيـــكـــولايـــيـــف المـــديـــنـــة الـ
ــنـــى تــحــتــيــة  فــــي الـــجـــنـــوب، أصـــيـــبـــت »بـ
يُسفر  لــم  بحريق  تسبب  مــا  صناعية« 
عن إصــابــات، كما أعلن الحاكم فيتالي 

كيم.
أوديــســا وضــواحــيــهــا تضم أبـــرز 3 
في  خالها  من  لأوكرانيا  يمكن  موانئ 
إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود، 
تصدير منتجاتها الزراعية رغم الحرب 
الــذي تفرضه روســيــا. خال  والحصار 
ــاح الاتــــفــــاق تـــصـــديـــر نـــحـــو 33  ــ ســـنـــة أتــ
مـــلـــيـــون طــــن مــــن الـــحـــبـــوب مــــن المـــوانـــئ 
الأوكــرانــيــة، لا سيما القمح والـــذرة؛ ما 
أسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية 
عالمياً واستبعاد مخاطر حصول نقص.
الأمــيــركــي  الــخــارجــيــة  ورأى وزيــــر 
أنتوني بلينكن أن القرار »غير مقبول« 
مؤكداً أنه سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار 
المواد الغذائية. وقال بلينكن إن »نتيجة 
ما قامت به روسيا اليوم من استخدام 
الــغــذاء كــســاح... ستكون جعل وصول 
الـــغـــذاء إلـــى الأمــكــنــة الــتــي هـــي بحاجة 
مــاســة إلــيــه أكــثــر صــعــوبــة، إضــافــة إلــى 

زيادة الأسعار«.

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

جلسة الاثنين في الأمم المتحدة لمناقشة تداعيات إنهاء العمل بالاتفاقية )إ.ب.أ(

3 موانئ في منطقة 
أوديسا تعدّ جزءاً من 

صفقة تصدير الحبوب 
عبر البحر الأسود

»الأسواق الصديقة« لن تتأثر... وأفريقيا تسعى إلى تفاهمات ثنائية

ماذا بعد تنفيذ موسكو تهديدها بالانسحاب من صفقة الحبوب؟
وانسحبت  تهديدها  روسيا  ذت 

َّ
نف

ــمــنــت نقل 
َ

مـــن صــفــقــة الــحــبــوب الــتــي ض
الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة مــن مــوانــئ البحر 
بالنسبة  متوقعاً  التطور  كــان  الأســـود. 
إلـــى كــثــيــريــن داخــــل روســيــا وخــارجــهــا. 
وخافاً لتأكيدات الرئيس التركي رجب 
ــول ثــقــتــه  ــ طـــيـــب إردوغــــــــــان، المـــتـــكـــررة حـ
بتمديد الصفقة، التي لعبت باده دوراً 
المــؤشــرات  كــل  فــي بلورتها، كانت  مهماً 
تدل على أن موسكو لن توافق هذه المرة 

على تمديد جديد.
كــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بوتن واضحاً في الأيام الأخيرة عندما 
مــرتــبــط بتنفيذ  الــتــمــديــد  ــرار  ــ قـ إن  ــال  قــ
الـــشـــروط الــروســيــة. قــــال: »مـــددنـــا ثــاث 

مرات سابقاً... هذا يكفي«!
فــي المـــرات الــســابــقــة، مـــددت روسيا 
هـــذه الــصــفــقــة »فــقــط مـــن أجـــل مــســاعــدة 
ــر  ــيـ ــة الأخـ ــركـ ــعـ ــــي إطـــــــار مـ إردوغـــــــــــــان« فـ
ــاً لــتــعــلــيــق الــخــبــيــر  ــقــ الانـــتـــخـــابـــيـــة، وفــ
لوكيانوف.  فيودور  الروسي  السياسي 
لم تكن موسكو راضية عن مسار تنفيذ 
الصفقة، وأبلغت الجانب التركي والأمم 
المتحدة بذلك في مناسبات مختلفة. مع 
ذلــك، وافــقــت على التمديد الأول فــي 17 
نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي لمــدة 
120 يوماً، ثم في 18 مــارس )آذار( وفي 
17 مايو )أيار( من العام الحالي لمدة 60 
يوماً في كل مرة. والنتيجة كانت واحدة 
ق 

ِّ
ذ الش

َّ
من وجهة النظر الروسية: لم يُنف

الروسي من اتفاقية الحبوب.
 

اتفاقان منفصلان... وتطبيق مرتبط

بــرمــت صفقة الــحــبــوب، المــعــروفــة 
ُ
أ

ــبــــادرة حـــبـــوب الــبــحــر  رســمــيــاً بـــاســـم مــ
الأســـــود، فـــي 22 يــولــيــو )تـــمـــوز( 2022 
فــي إســطــنــبــول بــن روســيــا وأوكــرانــيــا 

وتركيا والأمم المتحدة.
جــــــرى الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى وثـــيـــقـــتـــن: 
»مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــن الاتـــحـــاد الــروســي 

والأمـــانـــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة بشأن 
تسهيل نقل الحبوب والأسمدة الروسية 
النقل  العالمية« و»مبادرة  إلى الأســواق 
الآمــــن لــلــحــبــوب والأغــــذيــــة مـــن المــوانــئ 

الأوكرانية«.
والأوكراني  الروسي  الطرفان  ــع 

َّ
وق

 على حـــدة. وحــمــل الاتــفــاق المتعلق 
ٌّ

كــل
بروسيا توقيعات وزير الدفاع سيرغي 
شـــويـــغـــو، ونـــظـــيـــره الـــتـــركـــي خــلــوصــي 
ــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ــعــ أكـــــــار، والأمـــــــن الــ
المتعلق  والاتفاق  غوتيريش.  أنطونيو 
التركي  الجانبن  مــع  ــعــه 

َّ
بــأوكــرانــيــا وق

والأمـــــمـــــي وزيـــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة الأوكـــــرانـــــي 
ألكسندر كوبراكوف.

مما يعني أن الصفقة بمجملها لم 
تــضــع شــروطــاً  تحمل صيغة جــمــاعــيــة 
ملزمة على الأطــراف. بهذا المعنى ومن 
يمكن لأي  كــان  القانونية  النظر  وجهة 
الــعــمــل  ـــد  يـــجـــمِّ أو  يــنــســحــب  أن  طـــــرف 
هذه   

ّ
لكن عليها.  ــع 

َّ
وق التي  بالاتفاقية 

التفصيلة لها أهمية خاصة من وجهة 
النظر الروسية، لأن انسحاب أي طرف 
سوف يعني تلقائياً نسف آليات تنفيذ 
ع من جانب الطرف الآخر.

َّ
الاتفاق الموق

ــــاب روســــيــــا  ــــحـ ــــسـ وهــــــكــــــذا فــــــــإن انـ
التي  الضمانات  إنــهــاء  يعني  الــحــالــي، 
قدمتها موسكو وفقاً لاتفاق على فتح 
ممر آمن في البحر الأسود لمرور السفن 
لة بالحبوب والأسمدة،  الأوكرانية المحمَّ
من ثاثة موانئ أوكرانية هي: أوديسا 

وتشيرنومورسك ويوجني.
فـــولـــوديـــمـــيـــر  الــــرئــــيــــس  أن  ومـــــــع 
زيلينسكي تعهّد بمواصلة تنفيذ الشق 
المتعلق بأوكرانيا من الاتفاقية بمعزل 
 رد موسكو 

ّ
عــن المــوقــف الـــروســـي، لــكــن

ــرور  ــ ــاً. وبــــعــــد مـ ــعــ ــريــ ــلـــي جــــــاء ســ الـــعـــمـ
ساعات فقط على إعان الانسحاب من 
الــصــفــقــة قــصــفــت الــصــواريــخ الــروســيــة 
بـــقـــوة مــيــنــاء أوديــــســــا وقـــوضـــت جـــزءاً 
مــهــمــاً مـــن الــبــنــى الــتــحــتــيــة فــيــه. كــانــت 
الــرســالــة واضـــحـــة: لــن تــســمــح موسكو 
بــمــرور آمـــن لــلــصــادرات الأوكـــرانـــيـــة ما 
ــلــة بــســبــب عــدم 

َّ
دامــــت صـــادراتـــهـــا مــعــط

تنفيذ الشق المتعلق بها في الصفقة.

الشروط الروسية

الـــشـــروط الـــروســـيـــة الـــتـــي قــــاد عــدم 
تنفيذها إلى الانسحاب الحالي، تتعلق 
بضمانات قدمتها الأمانة العامة لأمم 
فيما  العقوبات  نظام  بتخفيف  المتحدة 
ــالإمــدادات الــروســيــة مــن المــواد  يتعلق بـــ
الغذائية والأسمدة إلى السوق العالمية. 
 
ً
انتظرت موسكو طويا أخــرى،  بعبارة 
رفع الحظر المفروض على حركة السفن 
ــة وتـــوقـــعـــت  ــيــ ــئ الــــروســ ــ ــوانـ ــ ونــــشــــاط المـ
ــن جـــانـــب شـــركـــات  تـــســـهـــيـــات كـــبـــرى مــ
التأمن الدولية التي أجبرتها العقوبات 
الغربية على وقف التعامل مع الناقات 
والموانئ الروسية. كذلك، وفقاً للمذكرة، 
المتحدة  لأمم  العامة  الأمــانــة  على  كــان 
ــاءات مـــــحـــــددة لـــأغـــذيـــة  ــ ــ ــفـ ــ ــ تـــحـــقـــيـــق إعـ
والأســمــدة المنتجة فــي روســيــا، بما في 
ذلـــك المــــواد الــخــام، خــصــوصــاً الأمــونــيــا، 
ــلـــى وجـــه  ــقــــوبــــات. عـ مــــن إجـــــــــــراءات الــــعــ
روســيــا بضمانات  الــخــصــوص، طالبت 

ــــط أنـــابـــيـــب  ــتــــوريــــد الأمــــونــــيــــا عـــبـــر خـ لــ
تم  لــكــن   .Togliatti - Odessa الأمــونــيــا 
تفجير الخط في 5 يونيو )حزيران( على 
أراضـــي منطقة خــاركــيــف فــي أوكــرانــيــا، 

ولم تتح لروسيا الفرصة لإصاحه.
ضمانات  الــصــفــقــة  تضمنت  أيــضــاً 
ــامــــات بــعــض  ــعــ بــــرفــــع الـــحـــظـــر عـــلـــى تــ
»سويفت«  نظام  مع  الروسية  المصارف 
الغرب لم يكن  الدولي. من جانب  المالي 
هـــذا ســوف  ممكناً، لأن  الــشــروط  تنفيذ 
ــم مــــن نــظــام  ــهـ ــقـــويـــض جــــــزء مـ يـــعـــنـــي تـ
العقوبات المفروض على موسكو. ومنذ 
البداية كان من الواضح أن طريق تنفيذ 
الصفقة ليست ممهدة ومليئة بالألغام.

 
فرص إعادة إحياء الصفقة

فحوى الإعان الروسي أن موسكو 
من خال تعليق المشاركة في الاتفاقية، 
أفـــادت  بــالــكــامــل. وكــمــا  لا تتخلى عنها 
في  د.  ــدِّ ــمــ نــ »ســـــوف  الـــخـــارجـــيـــة:  وزارة 
اللحظة التي سيتم فيها الوفاء بالوعود 
ــة إلـــيـــنـــا بــشــكــل عــمــلــي مــلــمــوس  ــدمـ ــقـ المـ

وليس مجرد الأقوال«.
المـــوقـــف الــــروســــي المـــتـــشـــدد يعكس 
قـــرار الــكــرمــلــن رفـــع الــســقــف التفاوضي 
أعلى درجــة ممكنة، بهدف تحقيق  إلــى 
ــل الــــشــــروط المـــطـــروحـــة أو جـــــزء مــهــم  كــ
منها على الأقل. لذلك لا يستبعد خبراء 
فـــي مــوســكــو أن تـــوافـــق مــوســكــو لاحــقــاً 
عــلــى اســتــئــنــاف الــعــمــل بــالــصــفــقــة لكن 
وفــقــاً لــشــروط جــديــدة يمكن أن تضغط 
تنفيذها. في كل  المتحدة لضمان  الأمــم 
الأحــوال، لا تبدو موسكو في عجلةٍ من 
أمرها، حتى بعد أن اتهمها الغرب بأنها 
مسؤولة عن تدهور الوضع على صعيد 
الأمن الغذائي في عدد من المناطق الأكثر 

فقراً في العالم.
ــاً، يـــقـــيـــم الــــطــــرفــــان فــعــالــيــة  عــــمــــومــ
صــفــقــة الــحــبــوب بــشــكــل مــخــتــلــف. وفــي 
مــقــابــل تــأكــيــد كــيــيــف أن 60 فـــي المــائــة 
مـــــن صـــــادراتـــــهـــــا مــــنــــذ إبــــــــــرام الــصــفــقــة 
ذهــبــت إلــــى آســيــا وأفــريــقــيــا فــــإن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة قـــدمـــت مــعــطــيــات 
مختلفة، وقالت إن 3 في المائة فقط من 
ــــادرات ذهـــبـــت نــحــو الــــــدول الأكــثــر  الـــــصـ

حـــــاجـــــة، وخــــصــــوصــــاً وفــــقــــاً لــــــلــــــوزارة، 
إثيوبيا واليمن وأفغانستان والسودان 
رســـلـــت الــشــحــنــات 

ُ
والـــصـــومـــال. بــيــنــمــا أ

الأكـــبـــر إلــــى الـــــدول ذات الـــدخـــل المــرتــفــع 
والمـــتـــوســـط، بــمــا فـــي ذلـــك دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، مـــا يــعــنــي وفــقــاً لمــوســكــو أن 
الــصــفــقــة لــم تــنــجــح فــي إنــجــاز الأهــــداف 

الإنسانية المعلنة.

تأثيرات أولية

ــاب الــــروســــي  ــور إعـــــــان الانــــســــحــ ــ فــ
بدأت أسعار القمح العالمية في الارتفاع 
بــشــكــل حــــــاد. ارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
بنسبة  )أيــلــول(  سبتمبر  تسليم  للقمح 
دولار   6.89 إلـــى  لتصل  المــائــة  فــي   4.24
لبيانات  للبوشل )نحو 30 كجم(، وفقاً 
التجارية  الــتــداول في بورصة شيكاغو 
وقال  الاثنن.  يوم  اعتباراً من منتصف 
أندريه سيزوف، الرئيس التنفيذي لمركز 
»سوفيكون التحليلي«، إنه بعد تعليق 
ــا فـــي صــفــقــة الــحــبــوب،  ــيـ مــشــاركــة روسـ
العالمية  الحبوب  أســعــار  تستمر  ســوف 
في النمو »على الأقل في الأيام المقبلة«.

فــي المــقــابــل وعــلــى مستوى الــداخــل 
الحبوب  اتحاد  الــروســي، يعتقد رئيس 
الروسي أركادي زلوشفسكي، أن تعليق 
مـــشـــاركـــة روســــيــــا فــــي صــفــقــة الــحــبــوب 
لـــن يـــؤثـــر بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال على 
المــزارعــن الـــروس، لأن »هــذه الصفقة لم 
ــداً أي شــــيء ســــوى الـــضـــرر«.  ــ تــعــطــنــا أبـ
ــزارعــــن الــــــروس، على  ــإن المــ وحــســبــه، فــ
الــعــكــس مــن ذلــــك، يــســتــفــيــدون الآن، لأن 
الــصــفــقــة »أضـــــــرت بـــــإمـــــدادات الــحــبــوب 
ويأمل  تنفيذها«.  بــدايــة  منذ  الــروســيــة 
المسؤول بظهور فرصة جديدة للروس، 
ذ الصفقة، على الأقل سوف 

َّ
نف

ُ
و»إذا لم ت

يقل هذا الضرر«.
دميتري  يعتقد  المــضــمــون،  بنفس 
لـــيـــونـــوف، نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المسؤولة  ســيــوز«  بـــرود  »روس  جمعية 
عــــن صــــــــادرات الــــحــــبــــوب، أن انــســحــاب 
روسيا من الصفقة لن يؤثر بشكل كبير 

على الــســوق الــروســيــة، لأن »روســيــا لم 
 شيئاً منها في الواقع«.

َّ
تتلق

يقول ليونوف: »بالإضافة إلى ذلك، 
ا من إعادة تنظيم 

ّ
خال العقوبات، تمكن

صادرات الحبوب، بما في ذلك عبر بحر 
ــإن الــــدول  قـــزويـــن وإيــــــران )...( أيـــضـــاً فــ
الصديقة لــروســيــا، بما فــي ذلــك الصن 
ومــصــر وغــيــرهــا، قــد تــزيــد مشترياتها 
ح إلى إمكان 

ّ
من الحبوب الروسية«. ولم

ــفــــرة فــــي تـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب  تــحــقــيــق طــ
الأوكـــرانـــيـــة مـــن المــنــاطــق الـــتـــي تسيطر 
ــــود عــنــاصــر  ــيـــا بــســبــب وجـ عــلــيــهــا روسـ

لوجيستية تسهّل هذا الأمر.
 

 تأثيرات على الشركاء

بــــــــدأت مــــوســــكــــو مــــبــــكــــراً الــتــمــهــيــد 
لـــقـــرارهـــا الانـــســـحـــاب مـــن الــصــفــقــة عبر 
ــقــــارة  اتـــــصـــــالات أجـــرتـــهـــا مــــع بــــلــــدان الــ
الأفــريــقــيــة. كــان الــهــدف مــواجــهــة مبكرة 
على  القائمة  السياسية  الــغــرب  لحملة 
أن روســيــا هــي الــجــانــي فــي أزمــــة الأمــن 
السياق، يشير خبراء  الغذائي. في هذا 
أنــه مــن المهم لروسيا »أن تضاعف  إلــى 
ــالات  ــــي اتــــصــ ــا ثــــــاث مـــــــرات فـ ــهــــودهــ جــ
مباشرة مع جميع البلدان المحتاجة -مع 
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة فــي المــقــام الأول- من 

أجل تقديم بدائل لها«.
 إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، 
فــيــتــعــن عــلــيــنــا أن نــســتــمــر فــــي الـــقـــول 
إن هـــــذا لـــيـــس خـــطـــأنـــا، وفـــقـــاً لــلــخــبــيــر 
أن  رأى  الــــــــذي  لــــوكــــيــــانــــوف،  ـــــودور  ــيـ ـــ فـ
موضوع إمــدادات الحبوب سوف يغدو 
الــقــمــة  ــتــــمــــامــــات  اهــ عـــلـــى رأس جــــــــدول 
الروسية الأفريقية المنتظرة في غضون 
أن تعمد  أســبــوعــن. لا يستبعد خــبــراء 
موسكو إلى توسيع دائــرة الاتصال مع 
الــذيــن »يــبــدون تفهماً  الشركاء الأفــارقــة 
تفاهمات  إلى  التوصل  بهدف  لقرارها« 
ثــنــائــيــة لــتــوســيــع الــــصــــادرات عــبــر عــدد 
الذين  لروسيا  الأساسين  الشركاء  من 
وسّعوا من مجالات التعاون رغم القيود 

الغربية المفروضة على موسكو.

موسكو: رائد جبر

حذر أنطونيو غوتيريش بأن ملايين الناس سيدفعون ثمن فشل الاتفاق )أ.ف.ب(

هل تنجح تركيا في إنقاذ اتفاقية »ممر الحبوب« بالبحر الأسود؟

ــا اتـــــــصـــــــالات فــي  ــيــ ــركــ تـــــجـــــري تــ
مــســعــى لإنـــقـــاذ اتــفــاقــيــة المــمــر الآمـــن 
ــي الـــبـــحـــر الأســـــــود بــعــد  لـــلـــحـــبـــوب فــ
إعان روسيا توقفها. وأجــرى وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي هـــاكـــان فـــيـــدان، 
الثاثاء، اتصالًا هاتفياً مع محادثة 
هاتفية مع وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــروف، بــحــث خــالــه آخــر 
التطورات المتعلقة باتفاقية الحبوب، 
ومسألة شــراء تركيا طــائــرات إطفاء 
ذات ســعــة كــبــيــرة لاســتــخــدامــهــا في 
تركيا،  في  الغابات  حرائق  مواجهة 

وفق ما أفادت به الخارجية التركية. 
وسبق ذلك إجراء فيدان، ليل الاثنن 
- الثاثاء، اتصالًا هاتفياً مع الأمن 
ــم المــــتــــحــــدة، أنـــطـــونـــيـــو  ــام لــــأمــ ــ ــعـ ــ الـ

غوتيريش، بشأن اتفاقية الحبوب.
ـــبّــــر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب  وعـ
طيب إردوغان عن ثقته بأن الرئيس 
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن يـــريـــد  ــــروســ الــ
تمديد الاتفاقية على الرغم من إعان 
مـــوســـكـــو تــعــلــيــق الـــعـــمـــل بـــهـــا حــتــى 
يجري تنفيذ الشق الخاص بها في 

الاتفاقية.
وقـــــال إردوغــــــــان إنــــه لـــن ينتظر 
زيـــــارة بــوتــن لــتــركــيــا فـــي أغــســطــس 

اتـــصـــالًا  يـــجـــري  وقـــــد  المـــقـــبـــل،  )آب( 
هاتفياً معه عقب عودته من جولته 
الــخــلــيــجــيــة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة وقــطــر 
ــاء،  ــعـ والإمــــــــارات، الــتــي تــخــتــتــم الأربـ

لبحث الأمر.
وذكــــــــر إردوغــــــــــــــان، فـــــي مــؤتــمــر 
ــار أتـــــــــاتـــــــــورك فـــي  ــ ــــطـ ــمـ ــ ــــي بـ ــافـ ــ ــــحـ صـ
ــــى  ــه إلــ ــ ــهــ ــ ــوجــ ــ ــل تــ ــ ــبــ ــ ــول قــ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ إســ
الــــســــعــــوديــــة الاثـــــنـــــن فـــــي مــســتــهــل 
»لــقــد ضاعفنا  الــخــلــيــجــيــة:  جــولــتــه 
جــهــودنــا الــدبــلــومــاســيــة فـــي الآونــــة 
الــحــبــوب،  اتــفــاقــيــة  الأخــيــرة لتمديد 
ــاز  ــإنــــجــ ــخ كــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــتـــــي دخـــــلـــــت ال
دبلوماسي ناجح«. وتابع أنه »رغم 

صدرت  التي  الرسمية  التصريحات 
ــــن، ســـنـــواصـــل  ــ ــنـ ــ ــ ــا الاثـ ــ ــيــ ــ ــن روســ ــ عــ
جــهــودنــا الــدبــلــومــاســيــة والمــســاعــي 
ــفــــاقــــيــــة، وســـيـــتـــواصـــل  لـــتـــمـــديـــد الاتــ
وزراؤنــا ومسؤولونا مع المسؤولن 
ــا«.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي كــــل مــــن روســــيــــا وأوكـ
وقــال إردوغـــان إنــه »جــرى حتى الآن 
الحبوب  من  مليون طن   33 تصدير 
عــبــر اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول للمر الآمــن 
ــبــــوب فــــــي الــــبــــحــــر الأســــــــــــود«.  ــلــــحــ لــ
وأضاف: »نبذل جهوداً كبيرة لإنهاء 

الحرب في أوكرانيا«.
وتسبب إعان انسحاب روسيا 
ــــوب، فــي  ــبـ ــ ــحـ ــ ــر الـ ــمــ ــة مــ ــيــ ــاقــ ــفــ مـــــن اتــ

الــعــمــل على  تكهنات حـــول إمــكــانــيــة 
صيغة ثاثية تضم أوكرانيا وتركيا 
والأمــــم المــتــحــدة، لــكــن خــبــراء أتــراكــاً 
أكــدوا أن فرصة نجاح هذه الصيغة 

ربما تكون معدومة.
وقال الأكاديمي في جامعة يدي 
تبه فــي إســطــنــبــول، فــرقــان كــايــا، إن 
هذا التصور يبدو بعيداً؛ لأن روسيا 
بالحبوب،  المحملة  السفن  تترك  لــن 
ــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــا إلـــى  ــتــــي تـــتـــوجـــه فـ الــ
أوروبـــا، تعبر البحر الأســود بسام 

وقد تهاجمها أو تتحرش بها.
وأضاف أن أنقرة تعتقد أن قرار 
بالاتفاقية،  الــعــمــل  تعليق  مــوســكــو 

ــة فــــــي إســــطــــنــــبــــول فــــــي 22  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ المـ
يــولــيــو )تـــمـــوز( 2022، مــرجــعــه عــدم 
الالـــتـــزام بــالــشــق الــخــاص بالحبوب 
ــــدة،  ــمـ ــ ــة والأسـ ــيــ ــزراعــ ــتـــجـــات الــ ــنـ والمـ
الحبوب  غالبية  تــوجــه  عــلــى   

ً
فــضــا

الأوكرانية إلى الدول المحتاجة.
ولـــــفـــــت إلــــــــى أنــــــــه عــــلــــى الــــــــورق 
تــبــدو صــــادرات الــحــبــوب والأســمــدة 
الكثير  هــنــاك  لكن  الــروســيــة ممكنة، 
العملية،  الممارسة  في  المشكات  من 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــرتــفــع أقــســاط 
مــخــاطــر الــتــأمــن عــلــى الــســفــن الــتــي 
ســتــحــمــل المـــنـــتـــجـــات الـــروســـيـــة إلـــى 
أرقــــــــام لا يـــمـــكـــن تــغــطــيــتــهــا بــســبــب 

المتحدة والاتحاد  الولايات  عقوبات 
الأوروبي.

الزراعي  البنك  أن  كايا  وأوضــح 
الروسي مدرج على قائمة العقوبات 
ــو أن  ــكــ ــد مــــوســ ــ ــريــ ــ ــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
يــجــري فــتــح نــظــام تــحــويــل الأمــــوال 
البنك، حتى  أمــام  الدولي )سويفت( 
ســداد  مــن  المستقبلة  الــــدول  تتمكن 
المدفوعات، وتذكر الأمن العام لأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش بوعده 
عـــنـــد الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة مــمــر 
النظام  لكن  في إسطنبول،  الحبوب 
خــاضــع لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ولــيــس 

الأمم المتحدة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق



أقرّ البرلمان البريطاني ليل الاثنين - الثلاثاء 
مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة يمنع 
المملكة  إلى  الذين وصلوا  المهاجرين  خصوصاً 
ــحــدة بشكل غــيــر قــانــونــي مــن طــلــب اللجوء 

ّ
المــت

في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها بشدّة الأمم 
المــتــحــدة. ويـــعـــدّ هـــذا الـــنـــصّ حــجــر الـــزاويـــة في 
مشروع رئيس الوزراء، ريشي سوناك، لمحاربة 
الــهــجــرة غير الــشــرعــيــة، المــلــف الـــذي وضــعــه في 
ــــرت وكـــالـــة  ــــق مــــا ذكــ ــه، وفـ ــاتــ ـــم أولــــويــ

ّ
ــل ــلـــى سـ أعـ

الصحافة الفرنسية.
»وقـــــف« وصــــول  ـــ ــ ــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء بـ ــ ووعــ
بــلاده عبر بحر  إلــى  النظاميين  المهاجرين غير 
قـــوارب صغيرة تنطلق غالباً  المــانــش على مــن 

من السواحل الفرنسية القريبة.
وفي 2022، وصل إلى سواحل إنجلترا على 
من هــذه الــقــوارب أكثر من 45 ألــف مهاجر، في 
العام  رقــم قياسي. وتــجــاوز عددهم منذ مطلع 
13 ألف شخص. وهذا النصّ الذي أثار انتقادات 
ــل المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة ومـــــن جــانــب  ــ ــ واســــعــــة داخـ
منظمات حقوقية دولية، ينصّ خصوصاً على 
منع المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني 
اللجوء في  مــن طلب  البريطانية  الأراضـــي  إلــى 

هذا البلد.

إلى رواندا

النظاميين،  غير  المهاجرين  احتجاز  وبعد 
تريد الحكومة ترحيلهم بأسرع ما يمكن، إمّا إلى 
ثالث مثل روانــدا،  بلد  إلــى  أو  بلدانهم الأصلية 
أياً كان البلد الــذي أتــوا منه. وأبرمت بريطانيا 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي اتـــفـــاقـــاً مـــع روانـــــــدا لإرســــال 
مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــين إلــــى الــبــلــد الأفــريــقــي، 
لــكــن لـــم يــتــم تــنــفــيــذ أيّ عــمــلــيــات تــرحــيــل بعد 
المثير للجدل. وكــان مقرّراً  الاتفاق  بموجب هــذا 
)حــزيــران(  فــي يونيو  أول عملية ترحيل  إجـــراء 
قرار  إلغاؤها بعد  تمّ  الجوية  الرحلة   

ّ
لكن  2022

ــة لــحــقــوق الإنـــســـان. وفــي  ــيـ مــن المــحــكــمــة الأوروبـ
 هذا 

ّ
أن الــقــضــاء  أعــلــن  )حـــزيـــران(،  نهاية يونيو 

البريطانية  الحكومة   
ّ
لكن قانوني،  غير  الاتفاق 

أعــلــنــت فـــي الـــحـــال عــزمــهــا عــلــى اســتــئــنــاف هــذا 
الحُكم. وفي البرلمان، تمّت عرقلة مشروع قانون 
الهجرة لأسابيع بعد أن مارس مجلس اللوردات 
التعديلات  العديد من  إدخــال  أجــل  ضغوطاً من 
دخــلــت على 

ُ
عــلــيــه. ومـــن أبـــرز الــتــعــديــلات الــتــي أ

ــود عـــلـــى احــتــجــاز  ــيـ ــــرض قـ مــــشــــروع الـــقـــانـــون فـ
الأطفال وحماية ضحايا العبودية الحديثة.

وكـــان رئــيــس أســاقــفــة كــانــتــربــري، جاستين 
ــي لــلــكــنــيــســة  ـــ ـــروحــ ــ ــ ــم ال ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ ــو الـ ــــي، وهــــــ ــبـ ــ ــلـ ــ ويـ
الأنغليكانية وعضو أيضاً في مجلس اللوردات، 
مــن أشــدّ المعارضين لهذا الــقــانــون. وقــال أسقف 
كانتربري خلال المناقشات في مجلس اللوردات: 
بإيقاف  الــنــصّ  هــذا  أرى كيف« سيسمح  »لست 
أيّ شيء  أسمع  »لــم  المهاجرين، مضيفاً  قـــوارب 

أقنعني«.

الأمم المتحدة تندّد

ــى الــتــنــديــد  ــ ــدة إلــ ــــحــ
ّ
ــت ــت الأمـــــــم المــ ــ ــارعـ ــ وسـ

ــه يــتــعــارض مع  ــ
ّ
بــالــقــانــون الــجــديــد، مـــؤكّـــدة أن

القانون الدولي ويرسي سابقة مثيرة للقلق.
ــال رئـــيـــس المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــأمــم  ــ وقــ
حدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ورئيس 

ّ
المت

ــدة لـــشـــؤون  ـــحـ
ّ
ــت المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــأمـــم المـ

الــلاجــئــين، فيليبو غــرانــدي، فــي بــيــان مشترك: 
 مــشــروع الــقــانــون »يــتــعــارض مــع الــتــزامــات 

ّ
إن

البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان 
ر المــســؤولان الأساسيان في 

ّ
والــلاجــئــين«. وحــذ

ــحــدة عــن هـــذا المــلــف فــي بيانهما من 
ّ
الأمـــم المــت

 هـــذا الــقــانــون »ســتــكــون لـــه عـــواقـــب وخيمة 
ّ
أن

الحماية  إلى  الذين يحتاجون  على الأشخاص 
القانون ينشئ   مشروع 

ّ
أن الدولية«. وأوضحا 

ســلــطــات احــتــجــاز تتمتع بــصــلاحــيــات واســعــة 
وتخضع لإشراف قضائي محدود.

 الــتــشــريــع 
ّ
ــيـــان: إن ــبـ ــرانــــدي فـــي الـ وقـــــال غــ

القانوني  الإطــار  »يــقــوّض بشكل كبير  الجديد 
ر الحماية للكثيرين، ويعرّض اللاجئين 

ّ
الذي وف

لمخاطر جسيمة في انتهاك للقانون الدولي«.
 
ّ
وفي بيانهما، ذكّر المسؤولان الأمميان بأن
 
ً
تعترف صــراحــة  1951 لــعــام  الــلاجــئــين  اتفاقية 
ــه يــمــكــن أن يــضــطــر الــلاجــئــون لــدخــول بلد 

ّ
بــأن

اللجوء بشكل غير قانوني.
هم لندن طالبي اللجوء الذين يدخلون 

ّ
وتت

ون الطابور« على 
ّ
هم »يتخط

ّ
أراضيها خلسة بأن

حــســاب أولــئــك الــذيــن يــدخــلــون الــبــلاد بــصــورة 
 المسؤولين الأممّيين شدّدا 

ّ
قانونية وآمنة. لكن

 الطرق الآمنة والقانونية نادراً ما تكون 
ّ
على أن

الفارّين من الحروب الذين غالباً  متاحة لمعظم 
مــا يــكــونــون غــيــر قـــادريـــن عــلــى الــحــصــول على 

جوازات سفر أو تأشيرات.
ــذا  ــر أن يــــرســــي هـ ــطـ ــــن خـ ر تـــــــورك مـ

ّ
وحـــــــــذ

بعها 
ّ
البريطاني »سابقة« قانونية تت التشريع 

 هذا النصّ »يشكّل سابقة 
ّ
دول أخرى. وقال: إن

مــقــلــقــة فـــي مــجــال تــفــكــيــك الالـــتـــزامـــات المتعلقة 
ــبــاعــهــا دول أخـــرى، بما 

ّ
بــالــلــجــوء، قــد تميل لات

فــي ذلـــك فــي أوروبــــــا«. ونــبّــه رئــيــس المفوضية 
 
ّ
حدة لحقوق الإنسان إلى أن

ّ
السامية لأمم المت

هذا الأمر »قد يكون له تأثير سلبي على مجمل 
المــنــظــومــة الــدولــيــة لــحــمــايــة الــلاجــئــين وحــقــوق 

 التشريع 
ّ
الإنـــســـان«. وقـــال تـــورك وغـــرانـــدي: إن

الــبــريــطــانــي الــجــديــد لا يــتــضــمــن أيّ ضــمــانــات 
 طــالــبــي الــلــجــوء ســيــكــونــون قـــادريـــن على 

ّ
بــــأن

ــــدا. ويخضع  الــحــصــول عــلــى الــحــمــايــة فــي روانـ
ــيـــر المـــصـــحـــوبـــين بـــذويـــهـــم لــنــطــاق  الأطـــــفـــــال غـ
ر المسؤولان الأمميان من 

ّ
القانون الجديد. وحذ

للتطبيق،  قابلة  ترحيل  ترتيبات  دون  مــن  ــه 
ّ
أن

سيبقى مئات آلاف المهاجرين في بريطانيا إلى 
أجل غير مسمّى في أوضــاع قانونية محفوفة 
ــراء عــمــلــيــات  ــ ــ  »إجـ

ّ
ــورك: إن ــ ــال تــ ــ بــالمــخــاطــر. وقـ

ــذه الــــظــــروف يـــتـــعـــارض مع   هــ
ّ

ــل الإبــــعــــاد فـــي ظــ
 

ّ
حظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي والحق

الحياة  ومــع  الواجبة  القانونية  الإجـــراءات  في 
الأسرية والخاصة ومع مبدأ المصالح الفضلى 
 
ّ
إن لأطفال المعنيين«. من جهته، قال غراندي: 
اللجوء  إجـــراءات  لتسريع  بريطانيا  مــحــاولات 

»سيقوّضها بشكل كبير التشريع الجديد«.

»فقر مدقع«

 الــقــانــون 
ّ
ــــدي، فـــــإن ــــرانـ ــورك وغـ ــ وبــحــســب تـ

الــجــديــد ســيــعــرّض المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 
 تورك 

ّ
»لخطر الاحتجاز والفقر المدقع«. وحض

ـــحـــدة عـــلـــى تـــجـــديـــد هـــذا 
ّ
»حـــكـــومـــة المــمــلــكــة المـــت

الالـــتـــزام بــحــقــوق الإنــســان مــن خـــلال عــكــس هــذا 
المهاجرين  حــقــوق جميع   

ّ
أن وضــمــان  الــقــانــون 

والـــلاجـــئـــين وطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء يـــتـــم احــتــرامــهــا 
وحمايتها والالتزام بها«.

قـــال »مجلس  الـــنـــصّ،  ـــرار  إقـ عــلــى  وتعليقاً 
اللاجئين« وهو منظمة غير حكومية بريطانية: 
»هــــذا يـــوم مــظــلــم« لسمعة بــريــطــانــيــا و»لــحــظــة 
خطرة« للساعين للحصول على حماية، مشدداً 
ــادل  ــن أجــــل نـــظـــام لـــجـــوء عـ  »الـــكـــفـــاح مـ

ّ
عــلــى أن

وإنساني مستمر«. وليس هذا القانون السلاح 
الـــوحـــيـــد فــــي تـــرســـانـــة الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
)آذار(  مــارس  وفــي  الشرعية.  الهجرة غير  ضــدّ 
المــاضــي، أبــرمــت لــنــدن وبــاريــس اتــفــاقــاً تعهّدت 
بموجبه بريطانيا تمويل جهود فرنسا الرامية 
لمنع المهاجرين غير الشرعيين من المغادرة نحو 
ـــحـــدة. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، وصــلــت 

ّ
المــمــلــكــة المـــت

إلى ميناء بورتلاند في جنوب إنجلترا صباح 
الـــثـــلاثـــاء الـــبـــارجـــة »بــيــبــي اســتــوكــهــولــم« الــتــي 
سيقيم عليها نحو 500 طالب لجوء، في خطوة 
إقامة  الحكومة تخفيف تكلفة  تريد من ورائها 
هــؤلاء في فنادق، في حين نــدّدت بها منظمات 

»السفينة السجن«. حقوقية واصفة إياها بـ
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تعديلات على القانون

ASHARQ AL-AWSAT

بريطانيا تقرّ قانوناً لمكافحة الهجرة... والأمم المتحدة تندّد

يتظاهرون ضد قانون الهجرة غير الشرعية بساحة البرلمان في وستمنستر الاثنين )د.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«

غواصة نووية أميركية تصل إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ عام 1981

واشنطن وسيول تبحثان الاستعداد لحرب نووية مع بيونغ يانغ
ــــت غــــواصــــة أمـــيـــركـــيـــة مــســلــحــة  رسـ
نووياً في أحد مرافئ كوريا الجنوبية، 
وذلك للمرة الأولى منذ ثمانينات القرن 
في  المسؤولون  يتشاور  بينما  الماضي، 
فــي حالة  للتنسيق  وســيــول  واشــنــطــن 
نشوب حرب نووية مع كوريا الشمالية.
وتــــمــــر الــــعــــلاقــــات بــــين الـــكـــوريـــتـــين 
حــالــيــاً بـــأســـوأ أحــوالــهــا عــلــى الإطــــلاق، 
ــم الـــكـــوري  ــيـ فــــي وقـــــت يـــدعـــو فـــيـــه الـــزعـ
أون لتطوير مزيد  الشمالي كيم جونغ 
من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة نووية 

تكتيكية.
وعــــززت كــل مــن واشــنــطــن وســيــول 
تعاونهما الدفاعي في مواجهة تجارب 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــأســلــحــة، وأجـــرتـــا 
تــدريــبــات عــســكــريــة مــشــتــركــة. وعــقــدتــا 
»المــجــمــوعــة  لـــ )الـــثـــلاثـــاء( أول اجــتــمــاع 
الــتــي   ،»)NCG( الــنــوويــة  الاســتــشــاريــة 
الــنــووي  إلـــى تــحــســين التنسيق  تــهــدف 
بــين الــبــلــديــن، وتــعــزيــز اســتــعــداداتــهــمــا 
العسكرية في مواجهة كوريا الشمالية.
ووصـــلـــت الـــغـــواصـــة »يــــو إس إس 
ــة صــــواريــــخ  ــ ــواصـ ــ ــاكــــي«، وهــــــي غـ ــتــ ــنــ كــ
باليستية من طراز »أوهايو«، إلى ميناء 
بوسان في كوريا الجنوبية )الثلاثاء(، 
وفقاً لبيان صادر عن الجيش الأميركي.
وتــتــمــيــز الـــغـــواصـــة بــقــدرتــهــا على 

إلــى 560 قدماً،  التخفي، ويصل طولها 
وهـــي قـــادرهـــا عــلــى حــمــل 20 صــاروخــاً 
لكل  ويمكن   »Trident II D5« طـــراز  مــن 
صـــاروخ حمل 8 رؤوس نــوويــة، قــادرة 
عـــلـــى الــــوصــــول لأهـــــــداف يـــصـــل مـــداهـــا 
ألــــف كــيــلــومــتــر، ويـــتـــم تشغيل  إلــــى 12 

الغواصة بواسطة مفاعل نووي واحد.
ويــوضــح الــخــبــراء الــعــســكــريــون أن 
ــة قــبــالــة الـــســـاحـــل يمكن  ــود غـــواصـ ــ وجـ
الــرد  الـــذي سيستغرقه  الــوقــت  يقلل  أن 
النووي على كوريا الشمالية إلى بضع 
ليست  الشمالية  وكــوريــا  فــقــط،  دقــائــق 
الغواصات  دفــاعــات ضــد  تقريباً  لديها 

الأميركية.
وتــــم الإعــــــلان عـــن إرســــــال غــواصــة 
)نيسان(  أبريل  في  النووية  الصواريخ 
المـــاضـــي فـــي »إعـــــلان واشـــنـــطـــن«، الـــذي 
مع  بايدن  الأميركي جو  الرئيس  وقعه 
الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي يـــون ســوك 
يـــول، خــلال زيـــارة الــدولــة الــتــي قــام بها 
يــون إلــى البيت الأبــيــض، والــتــي ركــزت 
عــلــى الــقــضــايــا الـــدفـــاعـــيـــة، وتـــهـــديـــدات 
كــوريــا الــشــمــالــيــة بــاســتــخــدام الأسلحة 
التجارب  من  بعديد  وقيامها  النووية، 

الصاروخية الباليستية.
الولايات  قالت  بيان مشترك،  وفــي 
المتحدة وكوريا الجنوبية إنهما عملتا 
عـــلـــى تـــطـــويـــر بـــــروتـــــوكـــــولات لـــتـــبـــادل 
هجوم  »أي  أن  البيان  وأكــد  المعلومات. 

نووي من كوريا الشمالية ضد الولايات 
ــدة أو حـــلـــفـــائـــهـــا غـــيـــر مـــقـــبـــول،  ــحــ ــتــ المــ

وسيؤدي إلى نهاية هذا النظام«.
الإدارة  مـــســـؤولـــي  زيــــــــارة  ــــلال  ــ وخـ
الأمـــيـــركـــيـــة لـــســـيـــول )الــــثــــلاثــــاء(، أعــلــن 

ــيــــت الأبـــــيـــــض فـــــي شـــــؤون  ــبــ ــنـــســـق الــ مـ
ــادئ، كــــورت  ــ ــهــ ــ ــنـــدي والــ ــهـ المـــحـــيـــطـــين الـ
كـــامـــبـــل، لــلــصــحــافــيــين عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع 
»المـــجـــمـــوعـــة  ــعــــرف بــــ ــا يــ ــ الافــــتــــتــــاحــــي لمـ
ــذي يناقش  الاســتــشــاريــة الـــنـــوويـــة«، الــ

أفــضــل الــســبــل لإدارة الأصــــول الــنــوويــة 
الأميركية في المنطقة.

الــيــوم تشكيل  وقــال كامبل: »نعلن 
ــة الــــنــــوويــــة،  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
وهدفها القيام بجهود متكاملة لتأكيد 

أعمق التزام ممكن، ليس فقط بالحفاظ 
على السلام والاستقرار، بل لضمان أن 
يظل ردعنا النووي قوياً وثابتاً، ويمكن 

الاعتماد عليه«.
وقال نائب مستشار الأمن القومي 
لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، كــيــم تـــاي هــيــو، إن 
المجموعة الاستشارية النووية ستعقد 
ــر، وســـيـــكـــون  ــ ــهـ ــ ــل 3 أشـ ــ ــاعــــات كـ ــمــ ــتــ اجــ
الاجــتــمــاع المــقــبــل فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول( المقبل، في الولايات المتحدة.
وتـــمـــنـــح المـــجـــمـــوعـــة الاســـتـــشـــاريـــة 
النووية كوريا الجنوبية دوراً أكبر في 
تــحــديــد كــيــفــيــة نــشــر أمــيــركــا مــظــلاتــهــا 
الــــنــــوويــــة. وحــــصــــل الـــرئـــيـــس الــــكــــوري 
الجنوبي يون من بايدن على التزامات 
أميركية بردع تهديدات كوريا الشمالية، 
إلا أن الــقــرار الــنــهــائــي بــشــأن اســتــخــدام 
الأسلحة النووية بيد الولايات المتحدة. 
مزيد  بنشر  المتحدة  الولايات  وتعهدت 
مــن الأصــــول الاســتــراتــيــجــيــة العسكرية 
مــثــل حـــامـــلات الـــطـــائـــرات والـــغـــواصـــات 
ــدى فــــي كـــوريـــا  ــ ــ ــــات بـــعـــيـــدة المـ ــاذفـ ــ ــقـ ــ والـ

الجنوبية لردع كوريا الشمالية.
ودانت كوريا الشمالية »المجموعة 
»أداة  بوصفها  الــنــوويــة«  الاســتــشــاريــة 
حــــرب نــــوويــــة«، وطــالــبــت بــإنــهــاء نشر 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة. وفـــــي الـــوقـــت  ــواصــ ــغــ الــ
نـــفـــســـه، رفـــضـــت طـــلـــبـــات مــــن الــــولايــــات 
إلى  للعودة  الجنوبية  وكوريا  المتحدة 

محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة 
منذ فترة طويلة.

وقـــالـــت كــيــم يـــو جـــونـــغ، الــشــقــيــقــة 
الــقــويــة لــلــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي، في 
المتحدة  الولايات  أن تعلم  بيان: »يجب 
أن نــظــام الـــــردع والــتــحــالــف الــعــســكــري 
الموسع بشكل مفرط، هو كيان مهدد، لن 
يؤدي إلا إلى جعل كوريا الديمقراطية 

تبتعد أكثر عن طاولة المفاوضات«.
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ وهـــــــــــــــــــددت كــــــــــوريــــــــــا الـ
الصواريخ  مــن  عــديــد  بــإطــلاق  جيرانها 
إطلاق  بتجربتها  وأثـــارت  الباليستية، 
صاروخ عابر للقارات الأسبوع الماضي، 
الــتــي  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وقـــلـــق  غــضــب 
ــــت الــتــجــربــة، وحـــثـــت بــيــونــغ يــانــغ  أدانــ
على المجيء لطاولة المفاوضات؛ لإجراء 

محادثات جادة. 
ــغ يــــانــــغ  ــ ــونــ ــ ــيــ ــ ــرت بــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وقـــــــــــد اخـــــــتـ
ــي مــــارس  ــ ــ ــاروخ »هــــواســــونــــغ 17« فـ ــ ــ صـ
ــاروخ »هــواســونــغ  ــ المـــاضـــي، وصـ )آذار( 
18« الأقوى في أبريل، والذي قال الزعيم 
كــيــم يـــونـــغ أون فـــي حــيــنــه إنــــه ســيــوفــر 
لـــبـــلاده »وســـائـــل هــجــوم اســتــراتــيــجــيــة 

قوية«، ويعزز قدراتها النووية.
ووضــــــع كـــيـــم خـــطـــة طـــمـــوحـــة لمــنــح 
كوريا الشمالية رادعاً نووياً موثوقاً به، 
مما يعني وجود ترسانة أسلحة قوية 
بــمــا يــكــفــي لمــنــع أي خـــصـــم، خــصــوصــاً 

الولايات المتحدة، من الهجوم.

كوريون جنوبيون يمرون قرب »متحف حرب كوريا التذكاري« في سيول الثلاثاء )أ.ب(

واشنطن: هبة القدسي

الأمم المتحدة تحذّر: استعدوا لموجات حرّ أشد
حدة، الثلاثاء، العالم 

ّ
دعت الأمم المت

إلى أن »يستعدّ لموجات حرّ أكثر شدّة«، 
في تحذير يتزامن مع موجة حرّ شديد 
يــعــانــي مــنــهــا ســـكّـــان الــنــصــف الــشــمــالــي 
ــرة الأرضـــــــيـــــــة. وفـــــــي تـــصـــريـــح  ــ ــكــ ــ ــ ــن ال ــ مــ
ــي جـــنـــيـــف، قــــــال جـــون  ــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـ
نيرن، المستشار الرفيع المستوى لشؤون 
الـــحـــرارة الــشــديــدة فــي المــنــظــمــة العالمية 
 »شدّة هذه الظواهر 

ّ
لأرصاد الجوية: إن

أن  العالم  الازديـــاد، وعلى  في  ستستمرّ 
يستعدّ لموجات حرّ أكثر شدّة«، وفق ما 

نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
التي  نينيو  ـــ  الـ »ظـــاهـــرة   

ّ
أن أضــــاف 

ــؤدّي إلا إلـــى  ــ ــ عــــلــــن عــنــهــا مــــؤخــــراً لــــن تـ
ُ
أ

زيــادة وتيرة موجات الحر الشديد هذه 
وشدّتها«. وفي أميركا الشمالية وآسيا 
وشمال أفريقيا وحوض البحر الأبيض 
المتوسط، يتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 

درجة مئوية هذا الأسبوع.

 »إحدى الظواهر 
ّ
وأشار نيرن إلى أن

 عــــدد مــوجــات 
ّ
الـــتـــي لاحــظــنــاهــا هـــي أن

الحرّ المتزامنة في نصف الكرة الشمالي 
وليس  الثمانينات،  منذ  أضــعــاف   6 زاد 
ــذا المــنــحــى   هــ

ّ
ــر عــلــى أن ـ

ّ
هـــنـــاك أيّ مـــؤش

ســـيـــتـــراجـــع«. وأضـــــــاف: »لــــذلــــك؛ أخــشــى 
 
ّ
إلى نهاية مشكلاتنا، وأن نا لم نصل 

ّ
أن

هـــذه المــوجــات ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر خطر 
ــــان وســـبـــل عــيــشــه«،  ــــسـ عـــلـــى صـــحـــة الإنـ
مشيراً إلى أنه »تقع على عاتق الجميع 
الحرارة  لمكافحة  خطط  تبني  مسؤولية 
المناخ  الخبراء تغير  ويــعــزو  الــشــديــدة«. 
ــراري الــتــي  ــحــ ــازات الاحـــتـــبـــاس الــ ــ ــى غــ إلــ
ــغـــازات مثل  ــــؤدي الـ تــحــجــز الــــحــــرارة. وتـ
وأكسيد  والميثان  الكربون  أكسيد  ثاني 
انعكاس  مــنــع  فــي  مهماً  دوراً  الــنــيــتــروز 
الفضاء. هذه  إلــى  الشمس  أشعة  بعض 
الــــــدورة عــنــدمــا تــكــون مـــتـــوازنـــة، تجعل 
درجـــــة الــــحــــرارة مــنــاســبــة لــلــعــيــش على 
الأرض. لــكــن الـــزيـــادة غــيــر المــقــبــولــة في 
كمية غــازات الدفيئة في الغلاف الجوي 

تعني احــتــجــاز مــزيــد مــن الـــحـــرارة فيه؛ 
ما يــؤدي ليس إلــى ارتــفــاع درجــة حــرارة 
إلــى ظواهر مناخية  الأرض فحسب، بل 

غير مألوفة أخرى أيضاً.

درجات الحرارة في أثناء الليل 

ــــرارة، يــزيــد  ــــحـ ــات الـ بــالــنــســبــة لمـــوجـ
تغير المناخ من مدتها وشدتها ومن مدى 
انتشارها الجغرافي كذلك، وفق العلماء. 
ولدى سؤاله عما يمكن لأفراد القيام به 
المناخ،  تغير  معالجة  لمحاولة  شخصياً 
دعا نيرن إلى محاربة الوقود الأحفوري. 
وقــال: »أعتقد أن أسهل شيء هو كهربة 
الأمر  إن  إنها رسالة بسيطة.  كل شــيء. 
يتعلق بــالــتــوقــف عــن اســتــخــدام الــوقــود 
مــع تسجيل درجـــات حــرارة  الكربوني«. 
المنظمة  تــدعــو  منها،  قريبة  أو  قياسية 
ــة لـــــأرصـــــاد الــــجــــويــــة المــجــتــمــع  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ــدم تــركــيــز اهــتــمــامــه على  الـــدولـــي إلـــى عـ

درجات الحرارة القصوى فقط.

وأوضح نيرن »أن درجة الحرارة في 
أثناء الليل هي التي تشكل أكبر المخاطر 
الصحية، لا سيما على الفئات الضعيفة 
مـــن الـــســـكـــان«. وأوضـــــح أنــــه فـــي الكثير 
من الأماكن التي سُجلت فيها 40 درجة 
مئوية أو جرى تجاوزها، تبقى الحرارة 
قريبة من هذه المستويات عند منتصف 
الــلــيــل. وشــــدد الــخــبــيــر عــلــى أن »ارتــفــاع 
 يشكل 

ً
درجات الحرارة بشكل متكرر ليلا

خطورة خاصة على صحة الإنسان؛ لأن 
الــجــســم لا يتمكن مــن الــتــعــافــي... وهــذا 
ــة بــالــنــوبــات  ــابــ يـــــؤدي إلــــى زيــــــادة الإصــ

القلبية والوفيات«.
لا يــــوجــــد تـــعـــريـــف عــــالمــــي لمـــوجـــات 
الحرارة التي يتم تحديدها وفقاً لمتوسط 
الــحــرارة لكل منطقة في العالم،  درجــات 

والتي تختلف طبيعتها بشكل كبير.
ــاد  ــة لــــأرصــ ــيـ ــالمـ ــعـ ــن المـــنـــظـــمـــة الـ ــكـ لـ
الـــــــجـــــــويـــــــة تـــــعـــــمـــــل عــــــلــــــى اســــــتــــــحــــــداث 
ــــدة«  ــــوحـ »مـــصـــطـــلـــحـــات وتــــعــــريــــفــــات مـ

فلسطينية تبرّد طفلها بالماء في مدينة غزة الثلاثاء )أ.ف.ب(للحرارة القصوى.

جنيف: »الشرق الأوسط«
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

دانتي بوصفه الواحد الكثيرالسعودية وتركيا... والجولة الأولى
بن  الأمير محمد  السعودي  العهد  استقبل ولي 
رجــب طيب  التركي  الرئيس  العزيز  عبد  بن  سلمان 
إردوغــــــان فـــي جــــدة، حــيــث اخـــتـــار الــرئــيــس الــتــركــي 
ــى فـــي أولــــى زيـــاراتـــه إلــى  ــ الــســعــوديــة مــحــطــتــه الأولـ
ثالثة في  انتخابه رئيساً لولاية  إعــادة  المنطقة بعد 

مايو )أيار( الماضي.
»جـــولـــة  ــارة بــــ ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ ــنـــونـــت صــحــيــفــتــنــا هـ وعـ
الاســتــثــمــار والاســــتــــقــــرار«، فــهــل يــنــعــكــس ذلــــك على 
اليوم  المفترض لا، وإن كانت هناك  الاقتصاد فقط؟ 
ملاحظة مهمة لا تخطيها العين، وهي أن اللغة في 
منطقتنا اختلفت بسبب المبادرات السعودية؛ حيث 
بــاتــت لــغــة مــصــالــح، وبـــنـــاء جــســور تـــواصـــل، وهـــذا 
وليس  بالمصالح،  محكوماً  سياسياً  تقارباً  يتطلب 

الآيديولوجيا.
الــيــوم تــأتــي زيـــارة الــرئــيــس الــتــركــي للسعودية 
ــــوت صــفــحــة الـــخـــلافـــات الــخــلــيــجــيــة،  وأنــــقــــرة قــــد طـ
وتحديداً مع السعودية والإمارات، وكذلك الخلافات 
ذلك  على  يترتب  فإنه  وبالتالي  المصرية،   - التركية 

الكثير من الجماعات وحتى الشركات.
ــقــــرة الآن،  ــذا الـــتـــقـــارب الــــــذي تـــشـــدد عــلــيــه أنــ ــ هـ
يــريــد أن تلعب  إنـــه  ــان  ــ الــرئــيــس إردوغـ يــقــول  بينما 
الشركات التركية دوراً في بناء المشاريع الكبرى في 
الــســعــودي، وهــو ماكنة  الــحــراك  السعودية، ووســط 
لغة  لغة مصالح، وليس  أسلفنا  كما  يتطلب   ،2030

مجاملات.
ــأن ذلــــك أن يــنــعــكــس عــلــى كـــل المــنــطــقــة،  ومــــن شــ
الزيارة  هــذه  تراقب  هناك جماعات مخربة  أن  فكما 
الــتــركــيــة لــلــســعــوديــة، وهــــذا الـــتـــقـــارب بـــين الــريــاض 
وأنــقــرة، وكــذلــك مــع الــقــاهــرة، فــإن هناك مستثمرين 

صغاراً وكباراً يراقبون هذا التقارب.
وبالنسبة إلى قطاع الأعمال، وحتى المستثمرين 
الــصــغــار مــن مــلاك الــعــقــار وخــلافــه، فــإن تغليب لغة 
ــتـــصـــادي بـــين الــســعــوديــة  ــعـــاون الاقـ ــتـ المـــصـــالـــح، والـ

، أو 
ً
وتركيا هو أهم من ملف الأزمــة الأوكرانية مثلا

حتى الموقف التركي أو السعودي من سوريا.
الــســعــوديــة، يفكر  الــيــوم الجميع، وتــحــديــداً فــي 
اقــتــصــاديــاً، ويــلــمــح مــا يــحــدث حـــول الــســعــوديــة من 
مــنــظــور اقــتــصــادي، وبــلــغــة واضــحــة وبــســيــطــة، فــإن 
التفكير المفترض هو ما الذي قد أحققه من مكاسب، 

وبماذا سينعكس عليّ.
السعوديين لا ينطلقون من  أمــر جيد لأن  وهــذا 
مصالح آيديولوجية، ولا توسعية، وأنا هنا أتحدث 
السعودية،  الــقــيــادة  بينما  والمستثمر،  المــواطــن  عــن 
وبــمــوجــب 2030، ألــزمــت نــفــســهــا بــمــســار إصــلاحــي 
اســتــثــمــاري اقــتــصــادي يتطلب بــنــاء الــجــســور، ومــع 

الجميع.
ولذلك فإن أهمية هذه الزيارة التركية للسعودية 
مختلفة هــذه المـــرة، ولــيــســت كــمــا ســابــقــاتــهــا، الــيــوم 
الـــريـــاض وأنـــقـــرة تــعــرفــان بــعــضــهــمــا تــمــام المــعــرفــة، 
وســبــق أن تــبــايــنــتــا فـــي كـــل المــلــفــات، والآن الــعــلاقــة 

تعود إلى مسار مختلف.
وهــــــذا المــــســــار هــــو الاســــتــــثــــمــــار، وتـــغـــلـــيـــب لــغــة 
المــصــالــح، وهـــذا المــطــلــوب فــي منطقتنا مــع ضــرورة 
ــن تـــجـــريـــب المـــــجـــــرب، وهـــــــذا الأمـــــــر يـــقـــال  ــ ــذر مـ ــ ــحـ ــ الـ
للجميع، فهذه المنطقة لا تملك ترف إضاعة الوقت، 

والاستثمار في ما جرى الاستثمار به من قبل.
ــــوح أن مــنــطــقــتــنــا لا  والمـــقـــصـــود هـــنـــا بـــكـــل وضــ
تملك ترف إعادة الاستثمار بالجماعات والتيارات، 
هذا  أن  يعتقد  من  وعلى  الشعارات،  والركض خلف 
كمية  ليرى  بالمنطقة  حوله  النظر  به،  مبالغ  حديث 

الدول الفاشلة، أو التي على وشك الانهيار.
أن  التركية مهمة، والأهـــم   - الــســعــوديــة  الــعــلاقــة 
تــبــنــى عــلــى لــغــة مــصــالــح مـــن شــأنــهــا ضــبــط إيــقــاع 
المتحركة؛ حيث  المتغيرات في منطقة أشبه بالرمال 
تــنــبــت أحـــيـــانـــاً مـــن دون حتى  الـــخـــلافـــات  نــبــتــت  إن 

مبررات واضحة.

ــيّ واحـــد أن يجمع  هــل يــمــكــن لــعــمــل أدبــ
السياسيّ  والنقد  الميتافيزيقيّ  التأمّل  بين 
والنظرة اللاهوتيّة التي تزعم إضاءة طريق 
الخلاص، وأن يكون، في الوقت نفسه، سيرة 
ذاتيّة ورحلة وملحمة وقصيدة حبّ رائعة؟

ــيّـــة«  ــذا مــــا كـــانـــتـــه »الـــكـــومـــيـــديـــا الإلـــهـ ــ هـ
ــر الـــــقـــــرن الــــــــ14  ــ ــاعـ ــ لــــدانــــتــــي ألــــيــــغــــيــــري، شـ
الإيـــطـــالـــيّ، وقـــد اســتــغــرقــت رحــلــتــهــا سبعة 
أيام ونصف اليوم، وإن استغرقت كتابتها، 
وكان في الخامسة والثلاثين، عشر سنوات.
 كلمة »إلــهــيّــة« أضــافــهــا إلــى 

ّ
والــحــال أن

ــنـــوان جـــيـــوفـــانـــي بـــوكّـــاتـــشـــيـــو، الــشــاعــر  ــعـ الـ
والأديب الذي لم يعرف دانتي، وتوفي بعد 
أوائل  ه كان من 

ّ
لكن السنين،  وفاته بعشرات 

من درسوا نصّه.
»الــــــكــــــومــــــيــــــديــــــا« جــــــــــــاءت فـــــــي أقـــــســـــام 
الجحيم  ثــلاثــة(:  )وأجــــزاء  ثــلاثــة   )cantiche(
ـــطـــهـــر والـــــفـــــردوس، أمّـــــا بــطــلــهــا الـــــراوي 

َ
والم

ــى الـــهـــدايـــة مــن  ــ  إلـ
ً
ــتـــي نـــفـــســـه، مــنــتــقــلا ــدانـ فـ

 فــي غــابــة مــعــتــمــة«، تعبيراً 
ّ

»ضــال مــوقــعــه كـــ
ــلــــى إيـــطـــالـــيـــا،  ــا عــ ــايــ ــطــ عـــــن اســــتــــيــــلاء الــــخــ
ــه.   مــجــازيّــاً رحــلــة الــــروح إلـــى الإلـ

ً
ومــتــخــيّــلا

هــكــذا نــــراه يــوغــل أبــعــد فــأبــعــد فـــي مــهــاوي 
ــالًا مــخــتــلــفــة مــن  ــ ــكـ ــ ــاهــــداً أشـ ــيـــم، مُــــشــ الـــجـــحـ
العقاب الفاحش في أمكنته التسعة: البرزخ 
ــة والـــطـــمـــع والــغــضــب  ــراهــ ــشــ والــــشــــهــــوة والــ
إلى  وصــولًا  والاحتيال،  والعنف  والهرطقة 
الدائرة التاسعة المرعبة التي هي الخيانة. 

ــا« هــــي أيـــضـــاً مــوقــف  ــيـــديـ ــكـــومـ  »الـ
ّ
ــن ــكـ لـ

مــن الأرضـــيّ. فــدانــتــي، الــجــنــديّ والسياسيّ 
ــه  ـ

ّ
ــأن الـــفـــلـــورنـــســـيّ المـــــؤمـــــن، بــــل المــــســــكــــون بـ

الــنــقــديّــة للكنيسة،  بــالــغ  ــان  كـ ــر،  مــســيــح آخــ
وممارساتها  محسوبيّاتها  خصوصاً  كــره 
ات مــن  ــيـــع الإعـــــفـــــاء ــراء المـــنـــاصـــب وبـ ــ فــــي شــ
ــان حـــزب »الـــســـود« المــؤيّــد  ــا كـ ــ

ّ
الــخــطــايــا. ولم

كان  الأفــعــال،  لتلك  الــداعــم  الــطــرف  للبابويّة 
دانتي من قادة حزب »البيض« الذين دافعوا 
البابويّة،  حيال  لفلورنسا  أكبر  حرّيّات  عن 
كما كان الأكثر جهراً بموقفه من البابا. وفي 
مــن مدينته  نفيه  فــي  »الـــســـود«  نــجــح   1302
المنفى،  ذاك  فــي  ــه، 

ّ
أن إلّا  إليها،  لــم يعد  التي 

أنتج عمله العظيم. 
ــقـــــم« دانـــــتـــــي مــن  ــ ــتـ ــ وفـــــــي مـــلـــحـــمـــتـــه »انـ
ــطــاة 

ُ
ــــؤلاء، فــشــاهــد فـــي الــجــحــيــم خ بــعــض هـ

يــتــفــسّــخــون كــفــيــلــيــبــو أرجـــنـــتـــي، الــســيــاســيّ 
الأريــســتــوقــراطــيّ الــفــلــورنــســيّ وأحـــد زعــمــاء 
»الـــســـود«، وتــحــدّث مــع خــاطــئ كــان يحترق 
ولـــم يــكــن إلّا الــبــابــا نــيــكــولاس الــثــالــث الــذي 
ــنـــين الـــلـــذيـــن ســيــخــلــفــانــه في   الاثـ

ّ
ــبـــره أن أخـ

وبقسوة  نفسه.  مكانه  سيشغلان  البابويّة 
بــعــض   

ّ
أن ــتــــي  دانــ رأى  ـــظ 

ّ
الـــتـــحـــف تـــعـــرف  لا 

إيلاماً، ما  أشدّ  ون عقوبات 
ّ
الخطاة يستحق

الإله في تحديد درجة  بقرار  بر تشكيكاً 
ُ
اعت

العقاب.
ــم يـــكـــن مـــألـــوفـــاً فــــي الـــعـــالـــم  ــا لــ وهــــــذا مــ
ه 

ّ
الــقــروســطــيّ، خــصــوصــاً فــي الــشــعــراء، لكن

ــــذي عــرف  كــــان اســتــبــاقــاً لــعــصــر الــنــهــضــة الـ
ــه فــي فــلــورنــســا نــفــســهــا. فــدانــتــي وإن  ولادتــ
ل العالم المذكور ونظرته إلى الكون وإلى 

ّ
مث

 
ً
قــاتــه وإخــفــاقــاتــه، فــهــو أيــضــاً قـــدّم بطلا

ّ
تــمــز

جـــديـــداً هـــو »رجـــــل الــنــهــضــة« واســـــع الأفـــق 
النهضة لجهة  والمتجرّئ، وعبّر عن روحيّة 
العالم، ما سوف نراه   على صنع 

ّ
الفن قدرة 

لاحقاً مع ليوناردو وميكال إنجلو.
ــة«  ــ ــيّـ ــ ــهـ ــ لــــقــــد كُــــتــــبــــت »الــــكــــومــــيــــديــــا الإلـ
بالإيطاليّة، حين كانت اللاتينيّة لا تزال لغة 
ضمن  مــا  وهـــذا  مة، 

ّ
المتعل والنخبة  الكتابة 

ة.  ــقــــراء ــــع نـــطـــاق مـــن الانـــتـــشـــار والــ لــهــا أوسـ
عُــدّ حــدثــاً لغويّاً  الــذي   ذاك الإنــجــاز، 

ّ
بيد أن

وبالتالي قوميّاً، أدّى إلى تصنيفه مؤسّساً 
غة الأدبيّة الإيطاليّة الحديثة.

ّ
لل

بـــاشـــر  ـــد  قــ كــــــان  ــي  ــ ــتـ ــ  دانـ
ّ
أن ــــروف  ــعــ ــ ومــ

يّة 
ّ
المحل اللغة  حــول  باللاتينيّة  بحث  وضــع 

ه لم يكمله.
ّ
وأهميّتها لكن

ــور الــكــالــحــة والــعــنــيــفــة فــي  ــم الـــصـ ــ ورغـ
 »الكوميديا« قصّة حبّ كذلك. 

ّ
الجحيم، فإن

وّج زواجـــاً مُــدبّــراً لابــنــة أحد 
ُ
فــدانــتــي الــذي ز

الأعـــيـــان الــفــلــورنــســيّــين، كـــان عــاشــقــاً لامـــرأة 
أخـــرى اســمــهــا بــيــاتــريــس بــورتــيــنــاري. ومــع 
ــــه لم 

ّ
 الــشــائــع عـــن هــــذا الـــحـــبّ الــغــريــب أن

ّ
أن

يــلــتــقِ بــهــا إلّا مــرّتــين، إحــداهــمــا حــين كانت 
ــهــا بــســبــب جــمــالــهــا »ابــنــة 

ّ
طــفــلــة، فــاعــتــبــر أن

الإلـــــه«، والــثــانــيــة كــانــت بــعــد تــســع ســنــوات 
وقــــــد تــــــزوّجــــــت، فـــقـــد أصـــبـــحـــت بـــيـــاتـــريـــس 
التي  فهي،  الحياة.  لمــدى  استلهامه  مصدر 
الى  رحلته  أطلقت  ســمــاويّــاً،  كائناً  صــوّرهــا 
إلــى شــرفــات جبل المطهر،  ثــمّ  حُــفــر الجحيم 
مـــواكِـــبـــة ســـفـــره الــطــويــل إلــــى أن يــنــتــهــي به 
يت 

ّ
توف ولئن  الإلــه.  مع  لوجه  المطاف وجهاً 

بياتريس فجأة وهي في الرابعة والعشرين، 
ــدهــا بــأن أبــقــاهــا الـــروح التي 

ّ
 دانــتــي خــل

ّ
فـــإن

تــــرشــــده، فـــصـــارت فـــي »الـــكـــومـــيـــديـــا« مــثــال 
المقدّس المرفوع إلى أعلى ذرى الفردوس.

وإلـــــــى بـــيـــاتـــريـــس، شـــــــارك فــــي قـــيـــادتـــه 
الـــذي ولــد قبل  الــرومــانــيّ  الــشــاعــر  فيرجيل، 
المسيح بسبعين سنة، فلعب في رحلته دور 
الــعــقــل المــشــخــصَــن. وهـــذا مــا كــانــت لــه دلالــة 
ق بالنظرة الجديدة إلى القدامة 

ّ
رمزيّة تتعل

أن  النهضة  عصر  لبث  ما  حيث  الرومانيّة، 
القديم وجُعل فيرجيل  العالم  اكتشاف  أعاد 
ــيّـــة الأوروبــــــيّــــــة.  ــكـ ــيـ رمـــــــزاً لـــلـــثـــقـــافـــة الـــكـــلاسـ
ــالـــث، بـــعـــد بــيــاتــريــس  ــثـ أمّـــــا دلـــيـــل دانـــتـــي الـ
وفيرجيل، فهو القديس برنار كلايرفو وهو 
الثاني عشر  القرن  في  مفكّر مسيحيّ عاش 
البنيديكتيّ في  النظام  أحد مُصلحي  وكان 
استهوت  صــوفــيّــة  آراء  وصــاحــب  الكنيسة، 
دانتي. ومع كلايرفو تنتهي الرحلة الملحمة.
ه يستوحي شعره من 

ّ
إن لقد قال دانتي 

ه أهمّ شاعر 
ّ
الروح القدس، وظهر من يقول إن

ه رأى 
ّ
بأن العالم، كاد يقنع قارئه  في تاريخ 

الــرب كما  ــه التقى 
ّ
 ما رآه ومَــن رآه، وإن

ً
فعلا

تــقــول الأســطــر المــئــة الأخـــيـــرة مــن قــصــيــدتــه. 
ورغم انقضاء قرون على نشر »الكوميديا«، 
ــبّ  ــات الـــحـ ــوعــ  مــــا احــــتــــوتــــه مــــن مــــوضــ

ّ
فـــــــإن

اب 
ّ
وكت انون 

ّ
فن اه 

ّ
تبن والخلاص  والخطيئة 

وإزرا  ــــي  دالـ إلــــى  مـــن رودان  لـــهـــم،  لا حــصــر 
باوند.

الشاعر   
ّ
أن أضــاف  من  اد 

ّ
النق بين  وثمّة 

ــر بــأبــي الــعــلاء المــعــرّي 
ّ
الإيــطــالــيّ الكبير تــأث

ــران«، وبــــابــــن عـــربـــي فــي  ــفــ ــغــ ــة الــ ــالــ فــــي »رســ
»تـــرجـــمـــان الأشـــــــــواق«، وهــــو مـــا لا يــصــعــب 
ازدهــر خلاله  البراهين عليه في زمن  إيجاد 

ر والتاثير بين العوالم.
ّ
التأث

طارق الحميّد

العلاقة السعودية ـ 
التركية مهمة والأهم 

أن تبنى على لغة مصالح 
من شأنها ضبط إيقاع 
المتغيرات في منطقة 

أشبه بالرمال المتحركة

كُتبت »الكوميديا 
الإلهيّة« بالإيطاليّة 
حين كانت اللاتينيّة 
لا تزال لغة الكتابة 

والنخبة المتعلّمة، ما 
ضمن لها أوسع نطاق 

للانتشار والقراءة

عودة إلى جدل الطبيعة البشرية
الــغــرض مــن هــذه الكتابة هــو اســتــدراك مــا فات 
أن زملاء  ته 

ّ
الماضي. وعل الأسبوع  مقال  في  تبيانه 

أعــــزاء وجــــدوا فــكــرة المـــقـــال غــيــر مــقــنــعــة، كــمــا شكك 
آخرون في أهمية هذا النوع من »السوالف العتيقة« 

كما قالوا.
أي ســؤال:  الــبــشــريــة،  الطبيعة  أن قصة  والــحــق 
هل الإنسان صالح بالطبع أم فاسد بالطبع، عتيقة 
جـــداً. فــقــد وردت فــي كــتــابــات أفـــلاطـــون الـــذي عــاش 
قبل 2300 عام. وظهرت في كتابات فقهاء وفلاسفة 
مسلمين في القرن الحادي عشر الميلادي. ثم تكررت 
القرون  السياسة في  الفلاسفة وعلماء  في نقاشات 
العصور  فــي  أهميتها  تخسر  لــم  لكنها  الــوســطــى. 
أن أي نظرية  أن غــاري ماديسون رأى  الحديثة. بل 
فــي الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة، هــي بــصــورة مــبــاشــرة أو 
غــيــر مــبــاشــرة، نــظــريــة حـــول طبيعة الإنــســان ذاتـــه. 
ــة ســابــقــة، أنــنــي أمــيــل لــرؤيــة  ــ وقـــد ذكــــرت فـــي دراسـ
فــيــهــا تـــعـــديـــل عـــلـــى رأي الـــبـــروفـــســـور مـــاديـــســـون، 
في  أو  السياسة  علم  فــي  نظرية  أي  أن  وخلاصتها 
تقام على موقف مسبق  أن  القانون، يجب  أو  الفقه 
من طبيعة الإنسان. بمعنى أن على المشرّع أن يقرر 
الأســــاس الــــذي يــبــنــي عــلــيــه: هــل يــتــوجــه بتشريعه 

لبشر طبيعتهم صالحة خيرة، أم العكس؟
القانون  المــشــرّع في مــواد  بيان ذلــك: حين يفكر 
التي  الغاية  يريد وضعه، يضع نصب عينيه  الذي 
يستهدفها هذا القانون. فالمشرّع الذي يحمل رؤية 
قانوناً  يــصــدر  ســوف  الــبــشــر،  طبيعة  إزاء  متفائلة 
لــيــنــاً، يــســتــهــدف فــي المــقــام الأول تمكين الــنــاس من 

تحصيل حقوقهم، وحيازتها بيسر وسلام. 
وسيحدث العكس حين يحمل المشرّع أو الفقيه 
الناس  بــأن  معتقداً  يكون  أي حــين  متشائمة،  رؤيــة 
القانون  غــايــة  سيجعل  حينئذ  فهو  للفساد،  أمــيــل 
ــثـــغـــرات الـــتـــي ربــمــا  وغـــرضـــه الأســـــــاس، تــضــيــيــق الـ
سيأتي  وبالتالي  والعابثون.  الفاسدون  يستغلها 
بعد  إلا  من حقوقهم  الناس  يمكّن  لا  معقداً،  خشناً 

ألف تحقيق وتحقيق. 
ــنـــوع الأول يــفــتــرض أن  ــإن الـ بـــعـــبـــارة أخـــــرى، فــ

الــنــاس طــيــبــون، وأنــهــم حــين يــدّعــون حــقــاً، فــهــم في 
الغالب صادقون، وأن دور القانون هو مساعدتهم. 
أمــــا الــثــانــي فــيــفــتــرض أن الـــنـــاس فــــاســــدون، وحــين 
للاستحواذ  يسعون  الغالب  في  فإنهم  حقاً  يدّعون 
عــلــى حــقــوق غــيــرهــم، أو أن الــجــشــع يــحــمــلــهــم على 
أخذ ما يزيد على حقهم. ولذا؛ تجب الحيلولة دون 
وصولهم إلى الحق المزعوم قبل التحقيق والتدقيق. 
أعلم أن كثيراً من الناس يميل إلى الرأي الثاني. 
وقد قرأت عشرات الأمثلة التي ضربها قراء وزملاء 
لتأكيد هذا الرأي. أما أنا فأميل للرأي الأول، ولدي 
دليل واحد فحسب، وهو موقفك أنت عزيزي القارئ. 
أدعوك للتوقف لحظة وسؤال نفسك سؤالين، وأنت 
تعرف جوابهما، وفي هذين الجوابين يكمن الدليل 

على ما زعمته.
افتراضية، بين  السؤال الأول: لو عقدت مقارنة 
عـــدد الــفــاســديــن الـــذيـــن تــعــرفــهــم وعــــدد الــصــالــحــين 
الفاسدين سيكون  عدد  أن  ترى  تعرفهم. هل  الذين 

أكبر أم العكس؟
الــســؤال الآخـــر: ألــقِ نــظــرة على تــاريــخ البشرية 
خــــلال ألــــف عـــــام، هـــل تـــراهـــا تــقــدمــت أم تــــأخــــرت... 
الغذاء  وتوافر  والتكنولوجيا  القانون  صعيد  على 
ــدواء ورعـــايـــة الأطـــفـــال وكــبــار الــســن والــتــواصــل  والـــ
وانتشار العلم والمعرفة... إلخ. هل يمكن للفاسدين 
كـــان  إذا  الــعــظــيــمــة.  الـــتـــحـــولات  ــــذه  يــصــنــعــوا هـ أن 
الــســجــون مــصــدر  تــكــون  أن  نــعــم، فينبغي  الـــجـــواب 
البحث  ومراكز  الجامعات  وليس  والاختراع،  العلم 

؟
ً
والمصانع والمختبرات. فهل هذا ما حدث فعلا

مصلحتنا  مــن  انطلاقاً  نتحدث  دعنا  هــذا  بعد 
كــأشــخــاص عـــاديـــين: مـــا هـــو الأصـــلـــح لـــي ولـــك ومــا 
الذي نريده لأنفسنا: أن يعاملنا القانون كأشخاص 
صــالــحــين يـــريـــدون الــعــيــش بـــســـلام، أم كــأشــخــاص 

فاسدين يبحثون عن ثغرة كي يفسدوا عالمهم؟
ــل أنــا وأنــت وعــشــرات الأشــخــاص الذين 

ّ
هــل أمــث

يعيشون  الذين  الناس  ملايين  عن  نماذج  نعرفهم، 
على هذا الكوكب، أم أن الله اصطفاك وبضعة ممن 

تعرفهم، دون بقية خلقه؟

توفيق السيف

هل أمثّل أنا وأنت وعشرات 
الأشخاص الذين نعرفهم 
نماذج عن ملايين الناس 

الذين يعيشون 
على هذا الكوكب

حازم صاغيّة



ــورة المــعــلــومــات. وقـــد استبدل  نــحــن نعيش عــصــر ثـ
المكتبات  أمــنــاء  مــن   - التقليدية  المعرفة  بــوابــات  بــحــراس 
كبيرة  بــدرجــة   - الحكوميين  والمــســؤولــين  والصحافيين 
حـــــراس الـــبـــوابـــات الــتــكــنــولــوجــيــة، ومـــحـــركـــات الــبــحــث، 
ــاعـــي، ومـــغـــذيـــات وســـائـــل  ــنـ ــطـ وروبـــــوتـــــات الــــذكــــاء الاصـ

التواصل الاجتماعي.
أيا كانت عيوبهم، فإن حراس البوابات القدامى، على 
الورق على الأقل، يدينون بالفضل لعامة الناس. وحراس 
فقط  الربح  لتحقيق  بالأساس  مدينون  الجدد  البوابات 
وللمساهمين في هذه الشركات. والآن، يوشك هذا الواقع 
على التغير، وذلــك بفضل تجربة جريئة نفذها الاتحاد 

الأوروبي.
مــع بــدء ســريــان الأحــكــام الرئيسية فــي 25 أغسطس 
)آب(، فــإن حزمة طموحة مــن قــواعــد الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــــون الــــخــــدمــــات الـــرقـــمـــيـــة وقـــــانـــــون الأســـــــواق  ــانـ ــ وهــــــي قـ
الــرقــمــيــة، هـــي أكــثــر الــجــهــود شــمــولا تــجــاه الــتــحــقــق من 
قــــوة الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى )بــعــد الــحــظــر الــصــريــح في 
على  يتعين  الأولـــى،  وللمرة  والهند(.  الصين  مثل  أماكن 
بطرق  الــنــاس  لعامة  الاستجابة  التكنولوجيا  منصات 
لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك منح المستخدمين الحق 
في الاستئناف عند إزالة المحتوى الخاص بهم، وتوفير 
ــتـــهـــداف الــدقــيــق  ــات، وحـــظـــر الاسـ خـــيـــار مـــن الـــخـــوارزمـــيـ
لــأطــفــال والــبــالــغــين اســتــنــادا إلــى بــيــانــات حساسة مثل 
ــلــزم الإصــاحــات 

ُ
الــديــن، والــعــرق، والــتــوجــه الجنسي. وت

أيضا منصات تكنولوجية كبيرة بمراجعة خوارزمياتها 
لــتــحــديــد كــيــفــيــة تــأثــيــرهــا عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، وحــقــوق 
الإنسان، والصحة البدنية والعقلية للقاصرين وغيرهم 

من المستخدمين.
ــرة الأولــــــى الـــتـــي يُــطــلــب فيها  ــ ــذه المـ ســــوف تـــكـــون هــ
مــن الــشــركــات تــحــديــد ومــعــالــجــة الأضــــرار الــتــي تسببها 
منصات  أيضا  القانون  يتطلب  وللمساءلة،  منصاتهم. 

تقنية كبيرة مثل »فيسبوك« و»تويتر« تزويد الباحثين 
بإمكانية الوصول إلى البيانات الآنية )في الوقت الفعلي( 
من منصاتهم. لكن هناك عنصر حاسم لم يُقرره الاتحاد 
الأوروبــــي بــعــد، ألا وهــو مــا إذا كــان الصحافيون سوف 

نون من الوصول إلى أي من تلك البيانات. يتمكَّ
كـــان الــصــحــافــيــون تقليديا عــنــد الــخــطــوط الأمــامــيــة 
لإنــفــاذ الــقــانــون، يــشــيــرون إلـــى الأضــــرار الــتــي قــد يُــوســع 
الباحثون نطاقها، وقد تعمل الأجهزة الرقابية وفقا لها. 
كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« وصحيفة »الأوبزرفر« 
التي  أناليتيكا«،  »كمبردج  شركة  فضيحة  عن  اللندنية 
دونالد  في حملة  المستشارون  استغل  فيها كيف  علمنا 
موقع  على  المستخدمين  بيانات مايين  الرئاسية  ترمب 
»فيسبوك« من دون إذنهم. وقد أوردت وكالة »بــاز فيد« 
الإخبارية تقريراً حول التعليقات المسيئة التي أوضحت 
دور »فيسبوك« في تمكين مذبحة الروهينغا في ميانمار. 
لقد كشف فريقي في موقع »بروببليكا« الإخباري كيف 
إعــانــات  فــي  بالتمييز  للمعلنين  يسمح  »فــيــســبــوك«  أن 

التوظيف والإسكان.
لكن الحصول على البيانات من المنصات أصبح أكثر 
صعوبة. وكان موقع »فيسبوك« عدوانيا بشكل خاص، 
حــيــث أغــلــق حــســابــات الــبــاحــثــين فـــي جــامــعــة نــيــويــورك 
إلى  للوصول  عــام 2021 بسبب »وســائــل غير مرخصة« 
إعانات »فيسبوك«. وفي ذلك العام، هددت »فيسبوك«، 
دعى »ألغوريثم 

ُ
بشكل قانوني، مجموعة بحثية أوروبية ت

ــات(، وأجــبــرتــهــا  ــيـ ــوارزمـ ــخـ واتـــــش« )المــعــنــيــة بــمــراقــبــة الـ
على إغـــاق مــشــروع مــراقــبــة منصة »إنــســتــاغــرام«. وفي 
وقــت ســابــق مــن الشهر الــحــالــي، شــرعــت شــركــة »تويتر« 
فــي الــحــد مــن قــــدرة جــمــيــع مستخدميها عــلــى مــشــاهــدة 
الـــتـــغـــريـــدات، فــيــمــا وصــفــتــه الــشــركــة بــأنــه مــحــاولــة لمنع 
جمع المعلومات آليا من موقع »تويتر« بواسطة وسائل 
والمتراسات  الروبوتات،  عن   

ً
الاصطناعي، فضا الذكاء 

الإلكترونية العشوائية، وغيرها من »العناصر السيئة«.
من جهة أخــرى، أغلقت شركات التكنولوجيا أيضا 
إلــى برامجها. وفــي عــام 2021، فككت  الوصول المرخص 
التحليات  أداة  عــلــى  ــرف  أشــ الــــذي  الــفــريــق  »فــيــســبــوك« 
المــســمــاة »كـــــراود تــانــغــل«، الــتــي اســتــخــدمــهــا الــكــثــيــر من 
ــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي،  ــاهــــات. وفـ الـــبـــاحـــثـــين لــتــحــلــيــل الاتــــجــ
ــــأدوات الــبــاحــثــين المــجــانــيــة نسخة  اســتــبــدلــت »تــويــتــر« بـ
ــر بــاهــظــة الــتــكــالــيــف ولا يــمــكــن الاعــتــمــاد  ــ مــدفــوعــة الأجـ
عليها. نتيجة لذلك، صار الرأي العام أقل وضوحا من أي 
وقت مضى حول كيفية تصرف حراس بوابات المعلومات 

العالمية لدينا.
ــز، الــشــهــر  ــونـ طــــرح الــســيــنــاتــور الأمـــيـــركـــي كـــريـــس كـ
لـــة والــشــفــافــيــة«، وهــــو تــشــريــع  المـــاضـــي، »قـــانـــون المـــســـاء
الــتــواصــل الاجتماعي  مــن شأنه مطالبة شــركــات وســائــل 
بــمــشــاركــة المـــزيـــد مـــن الــبــيــانــات مـــع الــبــاحــثــين، وتــوفــيــر 
حصانة للصحافيين الذين يجمعون البيانات للمصلحة 

العامة، مع حماية معقولة للخصوصية.
ــود الاتـــحـــاد  ــهـ لـــكـــن فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، تــعــتــمــد جـ
الذين  الأوروبــيــين،  الأكاديميين  للشفافية على  الأوروبـــي 
سوف يتقدمون بطلب إلى هيئة تنظيمية للحصول على 
البيانات من المنصات، ومن ثم، نأمل أن يصدروا تقارير 

بحثية بعد ذلك.
ــذه المـــنـــصـــات  ــ ــكــــي تــتــحــمــل هــ ــيـــس كــــافــــيــــا. ولــ ــذا لـ ــ هــ
المــســؤولــيــة الــحــقــيــقــيــة، يــتــعــين عــلــيــنــا دعــــم الــصــحــافــيــين 
الــذيــن يــقــفــون عــلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة فــي ســـرد الكيفية 
ــحُ بــهــا الــطــغــاة، والمــتــصــيــدون، والــجــواســيــس 

ّ
الــتــي يُــســل

والمسوقون، وحشود الكراهية المنصات التكنولوجية، أو 
السماح لهم باستخدامها.

تدير ماريا ريسا، الحائزة جائزة نوبل للسام، موقع 
»رابــلــر«، وهــو موقع إخــبــاري في الفلبين كــان في طليعة 
الفلبينيون  الــقــادة  استخدم  كيف  تحليل  على  القائمين 

وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات المضللة.
كما تقول دافني كيلر، مديرة برنامج تنظيم المنصات 
فـــي مـــركـــز الــســيــاســة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي ســـتـــانـــفـــورد، في 
تعليقاتها أمام الاتحاد الأوروبي، إن السماح للصحافيين 
والباحثين باستخدام أدوات آلية لجمع البيانات المتاحة 
للجمهور من المنصات من أفضل الطرق لضمان الشفافية، 
لأنه »شكل نادر من أشكال الشفافية التي لا تعتمد على 
المنصات نفسها التي تجري دراستها لتوليد المعلومات 

أو العمل كحارس للبوابات المعلوماتية«.
قاوم منصات التكنولوجيا 

ُ
بطبيعة الحال، كثيرا ما ت

تحمي خصوصية  أن  بــد  لا  أنها  بزعم  الشفافية  طلبات 
أعمالهم  نــمــاذج  لأن  مُــضــحــك،  زعـــم  وهـــو  مستخدميها. 
تــســتــنــد إلــــى الــتــنــقــيــب وتـــحـــويـــل الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة 
ــا وضـــعـــنـــا ذلـــك  ـــى أمــــــــوال. ولـــكـــن إذا مــ لمــســتــخــدمــيــهــا إلــ
جانبا، فلن نجد ضلعا في هذا السياق يتصل بمصالح 
الخصوصية للمستخدمين: فالبيانات التي يحتاج إليها 
الصحافيون علنية بالفعل لأي شخص لديه حساب على 

هذه الخدمات.
ما يفتقر إليه الصحافيون هو الوصول إلى كميات 
كــبــيــرة مــن الــبــيــانــات الــعــامــة مــن مــنــصــات التكنولوجيا 
بُغية فهم ما إذا كان الحدث الواقع يمثل حالة شــاذة، أو 
يمثل اتجاها أكبر. من دون ذلك المدخل، سوف نستمر في 
الحصول على ما لدينا الآن: الكثير من الروايات حول هذا 
الجزء من المحتوى أو ذلك المستخدم الذي تم حظره، ولكن 
لا معنى حقيقيا حول ما إذا كانت هذه القصص ذات دلالة 

إحصائية من عدمه.
لم  إذا  لــلــتــاريــخ.  مــســودة  أول  الــصــحــافــيــون يكتبون 
نتمكن من رؤية ما يحدث على أكبر منصات الخطابة في 
العالم، فــإن هــذا التاريخ ســوف يُكتب لصالح المنصات - 

وليس الجمهور.
* خدمة »نيويورك تايمز«
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رص الصفوف في فيلنيوس
لـــم تــكــن لمــديــنــة فــيــلــنــيــوس، عــاصــمــة لــيــتــوانــيــا، أن 
ــه انـــعـــقـــد فــــي ظــلــهــا  ــ ــــولا أنـ تــظــهــر فــــي الإعـــــــام الـــعـــالمـــي لـ
التي  التاريخية  الصدفة  نتيجة  الأطلنطي  مؤتمر حلف 
دولــة  كــل  ترتيب  حسب  تتواتر  القمة  اجتماعات  تجعل 
بحيث يكون لكل منها نصيب وحظ في مكان على قمة 
الترتيب فقط، ولكنها لأن  لم تكن  القضية  العالم. ولكن 
الــثــاث )لــيــتــوانــيــا، ولاتــفــيــا، وإســتــونــيــا(،  دول البلطيق 
بــاتــت مــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة فــي مــواجــهــة روســيــا 
خـــال الــحــرب الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة. وفـــي الحقيقة إن 
وجـــودهـــا »الــجــيــوســيــاســي« عــلــى هــــذا الــنــحــو كــــان فيه 
أنها نشبت  الحرب  الروسية في  قــدر من الإنكار للحجة 
نتيجة رغبة حلف الأطلنطي في التوسع بضم أوكرانيا 
فــيــكــون لصيقا بـــالأراضـــي الــروســيــة. الـــواقـــع الــجــغــرافــي 
هو أن دول البلطيق بالفعل دخلت مبكراً منذ خاصها 
مـــن الــســيــطــرة »الــســوفــيــاتــيــة« إلـــى حــلــف الأطــلــنــطــي في 
ــؤدِّ إلـــى غـــزو مسلح.  خــطــوة أقــلــقــت روســيــا ولكنها لــم تـ
الــغــزو بعد ذلــك أخــذ أســبــابــا أخـــرى تاريخية لها عاقة 
بروسيا القيصرية، والمكانة الخاصة لأوكرانيا في الدولة 
 سكانيا وثقافيا. ويعرف 

ً
السوفياتية التي خلقت تداخا

التاريخ أن دولًا ومدنا تأخذ مكانة تاريخية لأنها كانت 
مــكــانــا لاجــتــمــاعــات حــاســمــة فــي أثــنــاء صـــراع دولـــي فيه 
الحياة والمـــوت. »مــالــطــا« و»يــالــطــا« تــقــرر فيهما مصير 
العالم بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ اجتمع في الأولى 
الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت، مع ونستون  رئيس 
تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، في نهاية يناير )كانون 

الــثــانــي( 1945، حــتــى يجتمعا مــع جــوزيــف ســتــالــين في 
الثانية التي تقع في شبه جزيرة القرم على حافة الحرب 
الحالية. الآن هل تأخذ فيلنيوس هذه المكانة التاريخية 

بسبب اجتماعات القمة؟
 Fog في الحروب هناك ما يسمى »ضباب الحرب أو
of War«، ولا يــعــود ذلـــك إلـــى تــلــك الأتــربــة الــتــي تثيرها 
الاستخدام  حتى  أو  الكثيرة،  والعربات  المــدرعــات  حركة 
الــكــثــيــف لــقــنــابــل الـــدخـــان لإخــفــاء الــتــحــركــات؛ وإنــمــا لأن 
نتج عنها حالة 

َ
الأمور والمعلومات تختلط لدى القادة فت

من عدم الوضوح العقلي لحقائق موجودة في الواقع. من 
ذلك، أو ربما أكثرها خطورة، اختاط ما هو استراتيجي 
الكلي والجزئي، بين ما هو  بما هو تكتيكي، أو ما بين 
ــيٍّ وحـــالـــيٍّ ومـــا هـــو قــابــل لــلــتــأجــيــل. ولـــم تــكــن الــحــرب  آنــ
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة اســتــثــنــاءً مــن هـــذه الــقــاعــدة، فمن 
الفعلية من عمليات عسكرية،  الحرب  نتائج  فإن  ناحية 
ومن تحركات سياسية تبرر الحرب أو تهاجمها، لم تكن 
العقوبات  كلها محسوبة؛ ومن ناحية أخرى فإن نتائج 
التي فرضها الغرب على روسيا كانت لها نتائج تتعدى 
بكثير الضغط على موسكو وتصل إلى أزمات في الطاقة 
والغذاء وساسل التوريد وموجات تضخم كافية لتهديد 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي. وفـــي هـــذه الــلــحــظــة مـــن الـــحـــرب فــإن 
قضايا جديدة تصبح ملحّة وتفرض نفسها على جدول 
أعــمــال الــــدول ومــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة؛ ومــنــهــا كــان 
الموقف السلبي الذي اتخذته تركيا فيما يتعلق بانضمام 
السويد وفنلندا إلى حلف الأطلنطي، وفي المقابل المطالب 

الــتــركــيــة بــعــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والــحــصــول على 
فــي مقدمتها طائرات  يقع  المتحدة  الــولايــات  مــن  أسلحة 
أن  الطلب الأوكــرانــي  القضية الأخـــرى كانت  »إف – 16«. 
تكون هناك »خريطة طريق« لانضمام أوكرانيا إلى حلف 

الأطلنطي.
، وهناك تعقيدات خاصة 

ً
لم يكن سها الأمرين  كا 

الــحــرب«  أن تسبب »ضــبــاب  يمكنها  منهما   
ً
كـــا تــخــص 

ما  المقدمة على  تأخذ  الثانوية  القضايا  قد يجعل  الــذي 
في  الأعضاء  الــدول  فغالبية  هو جوهري واستراتيجي. 
حلف الأطلنطي بات هدفها انتصار أوكرانيا في الحرب، 
وإضعاف روسيا في عمومها. وهنا فإنه رغم أن تركيا 
كان لها موقف واضح من الحرب إلى جانب أوكرانيا حيث 
كانت شبه جزيرة القرم جزءاً من الإمبراطورية العثمانية 
نت  كوَّ روسيا  فإن  بانتزاعها؛  القيصرية  روسيا  وقامت 
ـــدة مـــع روســـيـــا بــعــضــهــا يــقــع فـــي ســوريــا 

َّ
مــصــالــح مـــعـــق

وبعضها الآخــر يقع في مجال التسليح. أصبحت هناك 
عاقة شبه خاصة بين رئيس تركيا رجب طيب إردوغان، 
وفــاديــمــيــر بــوتــين، رئــيــس روســيــا. وفــي جــانــب آخــر من 
التعقيد فإن تركيا وجدت أن السويد تتبع سياسات إزاء 
»حزب العمال الكردي« المناوئ للدولة التركية تتناقض 
إرهابيا.  حزبا  تعده  التي  التركية  السياسة  مــع  جــذريــا 
الــســويــد بــســيــاســاتــهــا الــلــيــبــرالــيــة عــــدّت إعـــطـــاء أعــضــاء 
الحزب حقوق اللجوء السياسي إليها أمراً يقع في صميم 
السياسات الداخلية السويدية التي لا يجوز العبث بها. 
هذا التناقض بين الموقفين دفع تركيا إلى التلويح برفض 

انــضــمــام الــســويــد إلـــى حــلــف الأطــلــنــطــي الـــذي يستوجب 
ــر إلــى  ــــدول الأعـــضـــاء. انــتــهــى الأمــ الإجـــمـــاع مـــن جــمــيــع الـ
صــفــقــة كــبــرى بــمــقــتــضــاهــا تـــوافـــق تــركــيــا عــلــى انــضــمــام 
الحصول على خريطة  أولًا  مقابل:  الحلف،  إلــى  السويد 
طريق لانضمام إلى الاتحاد الأوروبــي والحصول علي 
طـــائـــرات »إف – 16«، وعــقــد مــفــاوضــات مــشــتــركــة تركية 
سويدية من أجل مقاومة الإرهاب. المكسب الرئيسي كان 
من نصيب حلف الأطلنطي الذي زعمت روسيا أن توسعه 
في اتجاه أوكرانيا كان سببا في الحرب، فكانت الحرب 
وكلتاهما  وفنلندا  السويد  بانضمام  توسعه  في  سببا 

تمثل إضافات مهمة للقوة العسكرية للحلف الكبير.
مقعد  على  الحصول  فــي  المتعجلة  أوكــرانــيــا،  قضية 
فـــي حــلــف الأطــلــنــطــي أو خــريــطــة طـــريـــق لــتــحــقــيــق ذلـــك، 
كــــادت تــهــدد بــانــقــســام الــحــلــف، لأن بــعــض أعــضــائــه رأى 
أن الاســتــجــابــة الإيــجــابــيــة للطلب الأوكـــرانـــي كفيل بــردع 
 بعضا آخر يشمل الولايات المتحدة وألمانيا 

ّ
روسيا؛ ولكن

رأى فـــي ذلــــك دخــــــولًا مـــن الــحــلــف فـــي حــــرب مـــع روســيــا 
مروعة؛  تكون  ســوف  وثانيا  متعجلة،  أولًا  تكون  ســوف 
لاحتوائها على احتمالات المواجهة النووية. المرجح هنا 
أوكرانيا  أنها ملتزمة بمد   عن 

ً
المعارضة فضا الــدول  أن 

بالساح، فإنها لا تريد تجاهل الإمكانيات الدبلوماسية 
والسياسية لإنهاء الصراع. كان منح العضوية لأوكرانيا 
ســـوف يمثل تصعيداً كــبــيــراً مــع روســيــا، وإحــبــاطــا أكبر 
أوكرانيا على  لم تحصل  الصين.  التقارب مع  لإمكانيات 

ما تريده، ولكنها حصلت على المزيد من المال والساح.

لا تتركوا عمالقة التكنولوجيا يخفون ما يفعلونه بنا
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»الناتو الآسيوي« والاختبار التايواني
مثيرة هي الأقــدار السياسية التي تبث الــروح من 
جديد، في كيانات كاد الجميع يسلم بأنها بلغت حالة 

الموت السريري، كما الحال مع حلف »الناتو«.
خلال سنوات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ثــقــات المحللين  )2016- 2020(، اعــتــبــر عـــدد كــبــيــر مــن 
والمفكرين السياسيين، شرقاً وغرباً، أن حلف الأطلسي 
قد ولى زمانه، وانقضى أوانه، لا سيما بعد الخلافات 
الــعــمــيــقــة الـــتـــي طــفــت عــلــى الـــســـطـــح، بـــين الأوروبــــيــــين 

والأميركيين.
جاءت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لا 
»الناتو« فحسب؛ بل لتضخ في  لتعطي قبلة الحياة لـ
عــروقــه دمــاء جــديــدة، وتكتب لــه شــهــادة ميلاد لعقود 

طويلة قادمة حكماً.
هل تأتي الأحداث المتسارعة في منطقة شرق آسيا 
»الناتو«، في الجانب الشرقي  لتؤذن بميلاد فرع جديد لـ

من الكرة الأرضية؟
يــمــكــن أن يــكــون ذلـــك بــالــفــعــل، لا ســيــمــا فــي ضــوء 
ــات المــتــصــاعــدة فـــي أعــلــى عــلــيــين، بـــين الـــولايـــات  ــ الأزمــ
المتحدة الأميركية والصين، والملفات المفتوحة، كبحر 

الصين الجنوبي، وأزمة جزيرة تايوان، بنوع خاص.
يــبــدو الــحــديــث عـــن »الـــنـــاتـــو« الــجــديــد فـــي شكله 
الآسيوي مثيراً للتفكير في عالم الأقطاب والتكتلات 
الجديدة الوليدة، وفي ظل عالم لا يزال يتشكل في رحم 

الزمن المعاصر.
لعل ما طرح حديث »الناتو الآسيوي« على سطح 
النقاشات مؤخراً، هو ما نشرته مؤخراً صحيفة »الوول 
ســتــريــت جـــورنـــال« الأمــيــركــيــة عـــن تــنــســيــق أمــيــركــي– 
يــابــانــي، لــوضــع خــطــط لــلــصــراع المــحــتــمــل بــين الصين 

أكــثــر دقـــة، تجهيز خــرائــط المسرح  وتــايــوان، وبمعنى 
الآسيوي للحرب المحتملة جداً مع بكين.

»الــنــاتــو الآســيــوي« تركيبة مــن حلفاء واشنطن، 
وأعداء الصين، سواء كانوا الظاهرين أو المستترين.

فــي المــقــدمــة تــأتــي الــيــابــان، الــعــدو الــقــديــم للصين، 
والتي خاضت معها حربين طاحنتين من قبل، كانت 
الـــفـــتـــرة مـــن عــــام 1894 حــتــى عــــام 1895،  الأولــــــى فـــي 
واستطاعت فيها الإمــبــراطــوريــة اليابانية أن تسحق 

الأسطول الصيني.
أما الحرب الصينية- اليابانية الثانية فاندلعت في 
الفترة بين عامي 1937 و1945، أي قبل الحرب العالمية 

الثانية، وانتهت بنهايتها.
ولــعــلــه مـــن المــقــطــوع بـــه رغـــم المـــحـــاولات المختلفة 
لتهدئة الأجواء بين بكين وطوكيو، فإن حزازات الصدور 
تبقى كما هي، وبخاصة في ظل الصراع الثنائي حول 
الجزر المعروفة في اليابان باسم سينكاكو، والتي تدعي 
الصين ملكيتها، وتطلق عليها اسم دياويو، والواقعة 

في الوقت الراهن تحت سيادة اليابان.
ما الذي تتطلع إليه واشنطن؟ وهل اليابان قادرة 

من جهة وراغبة من جهة تالية في تقديمه؟
باختصار، تبدو اليابان منصة الانطلاق والإطلاق 
الأقرب لتايوان، فهي تبعد عنها بمسافة 112 كيلومتراً 
فقط، كما أن اليابان هي مقر لـ54 ألف جندي أميركي 

يتمركزون في جزيرة أوكيناوا الجنوبية.
وفي حال قيام الصين بمهاجمة تايوان، وهو أمر 
بــقــوة، وبــخــاصــة فــي ضــوء تصريحات الرئيس  وراد 
تــايــوان للتراب  الصيني شــي جينبينغ، بــشــأن عـــودة 
الــرد الأميركي  الوطني الصيني، بشكل أو بآخر، فإن 

الأول لن يخرج عن نطاق القواعد الأميركية الموجودة 
في اليابان.

يعني هذا السيناريو أن اليابان ستجد نفسها في 
الثالثة،  سياق حرب مباشرة مع الصين. هذه الحرب 
وحسب مجلة »ناشيونال إنترست« الأميركية، يمكن 
أن تــكــون كــارثــيــة، بــعــدمــا أصــبــح الــجــيــشــان الصيني 

والياباني في المرتبتين الثالثة والخامسة عالمياً.
اليابانية، لا تبدو  من خلال المحادثات الأميركية 
طوكيو متسرعة لحدوث هذا الصدام؛ لكنها لا يمكنها 
بحال من الأحوال التخلي عن الحليف الأكبر والصديق 
الأقرب، أي واشنطن، ولهذا تبدو مستعدة لدعم الجيش 
الأميركي، من خلال توفير الوقود والإمدادات الباقية، 
بينما تغيب -أو تغيم- نيات الدخول في معركة مسلحة 

مع الصين.
هل تعلمت اليابان -وهي التي تمثل الضلع الثالث 
الــذي دفعت  الـــدرس  مــن الرأسمالية العالمية- تكاليف 
الــرغــبــة الأميركية  ــا ثمنه، بعد انسياقها وراء  أوروبــ
الـــجـــامـــحـــة والمـــنـــفـــلـــتـــة، فــــي مـــواجـــهـــة الــقــيــصــر بــوتــين 

ومغامرته في أوكرانيا؟
المؤكد أن أحفاد »الميجي«، تابعوا بأعين محققة 
ومــدقــقــة، مــا دفــعــه وســيــدفــعــه الأوروبـــيـــون، مــن أعــبــاء 
مالية، ومخاوف اجتماعية، وعودة للعسكرة من جديد، 
بعد 3 عــقــود ونــيــف مــن ســقــوط الاتــحــاد السوفياتي، 
ــمــت فــوق  وســحــابــة أحــــلام الـــســـلام المــخــمــلــيــة الــتــي خــيَّ
سماوات الأوروبيين، ناهيك عن الأهم، وهو اضمحلال 
القارتين الأوروبــيــة والآسيوية  الحلم الأوراســي لربط 

برباطات التعاون والتعاضد.
تبدو مسألة انخراط اليابان في حرب إلى جانب 

الولايات المتحدة الأميركية ضد الصين، مسألة في غاية 
الصعوبة؛ بل إن 90 في المائة من اليابانيين سيقولون 
لا، في حال طرح عليهم سؤال عما إذا كانوا مستعدين 
للمخاطرة بحياتهم من أجل الدفاع عن تايوان، والعهدة 
هنا على أستاذ السياسة بجامعة طوكيو، البروفسور 

ساتورو موري.
لــفــكــرة »الــنــاتــو  الــيــابــان تتنكر  هــل يعني ذلـــك أن 

الآسيوي« دفعة واحدة؟
قطعاً لا، والدليل ما صرح به السفير الياباني في 
الــولايــات المتحدة كوجي توميتا، لمجلة »بوليتيكو« 
الأميركية، وعنده أن »بــلاده منفتحة لنشر صواريخ 
أميركية نووية متوسطة المدى، كان يحظر نشرها في 
السابق، وذلك في انتظار مراجعة السياسة الدفاعية 

اليابانية«.
في الوقت الحاضر، قد لا تكون اليابان راغبة في 
مغامرة عسكرية مــع الــصــين؛ لكن فــي ظــل بيئة أمنية 
آسيوية تزداد قسوة يوماً تلو الآخر، وفي ضوء التنامي 
العسكري الصيني بحراً وبراً وجواً، ومع ارتفاع صوت 
أنصار التيار اليميني الياباني الرافضين لبقاء المادة 
9 من الدستور الياباني الذي كتبته الولايات المتحدة 
المــنــكــســرة بــعــد 1945، والــتــي تحظر النشاط  لــلــيــابــان 
العسكري الهجومي، وتكاد تمنعها من إنتاج وحيازة 
أنواع أكثر تنوعاً وقدرة من القوة العسكرية، في ظل هذا 
كله، يمكن ترجيح ما صرحت به روي ماتوكاوا النائبة 
السابقة لوزير الدفاع الياباني، وفيه أنه »من المرجح 

أننا سنقاتل معاً إن استطعنا«.
هل المطلوب اختبار اليابان فقط ونواياها تجاه 

»الناتو الآسيوي«؟

إميل أمين

تبدو مسألة انخراط اليابان في 
حرب إلى جانب الولايات المتحدة 

الأميركية ضد الصين مسألة 
في غاية الصعوبة

التوراة بعد القرآن: 
معركة ذات المحارق

ــان لــهــيــب حــرق  ــ بــعــد انــقــشــاع دخـ
ــاب ســـوري  ــبـــرى شــ الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، انـ
ــرج الـــســـلـــطـــات الــســويــديــة  ــ ــ ألمـــعـــي وأحـ
بـــعـــد أن تــــقــــدم بـــــــإذن لــــحــــرق الــــتــــوراة 
 بحرق نسخة من القرآن الكريم، 

ً
أسوة

وحتى لا تقع الحكومة السويدية في 
حــرج بالغ أمــام الــرأي العام السويدي 
ــــي والــعــالمــي، فــلــو رفــضــت أو  والأوروبــ
فت فسيُظهرها للعالم أجمع  حتى سوَّ
أنها تكيل بمكيالين، فسمحت الشرطة 
المـــاضـــي للمقيم  الــجــمــعــة  الـــســـويـــديـــة 
الــســوري فــي الــســويــد بــالــتــظــاهــر أمــام 
الــتــوراة،  الــســفــارة الإسرائيلية وحـــرق 
وهــو قــرار أدانــتــه إســرائــيــل ومنظمات 
 حــضــر الــشــاب 

ً
ديــنــيــة مختلفة، وفــعــلا

الـــســـوري يــنــاصــره عـــدد مـــن المسلمين 
الــتــوراة  السويديين، ومعه نسخة مــن 
فـــي يـــد و»الــــولاعــــة« فـــي يــــده الأخــــرى، 
الــعــيــون الجماهيرية  وحـــين تــســمــرت 
ــذا المــشــهــد المــثــيــر  ــيـــة نــحــو هــ والإعـــلامـ
والخطير، أعلن الشاب السوري تراجعه 
 
ً
عن حرق التوراة، ولم يكن ينوي أصلا
أن يحرق كتاب الــتــوراة وإنــمــا أراد أن 
الــســويــديــة وللعالم  يــوصــل للحكومة 
أجــمــع »أنــــه كــمــســلــم أراد الـــدعـــوة إلــى 
الاحترام المتبادل، وأن لحرية التعبير 
حدوداً يجب أخذها في الاعتبار«، وفقاً 
لما أوردته محطة »إس في تي« الإذاعية 

السويدية.
الــنــاس مــع الوسيلة  وســـواء اتفق 
ــتــــي اتــــخــــذهــــا الــــشــــاب فــــي تــوصــيــل  الــ
رسالته أو اختلفوا معه، فالمؤكد أنها 
ــولًا للعالم  وســيــلــة أشـــد تــأثــيــراً ووصـــ
من كثير من التنديدات والاستنكارات 
التي تتجاهلها وكالات الأنباء العالمية 
والقنوات الفضائية وحتى السوشيال 

ميديا.
الــشــاب المسلم بعدم  وحسناً فعل 
حــــرق كـــتـــاب الــــتــــوراة، بـــل ولا يــحــسَــن 
 أن يــحــرق أي كــتــاب 

ً
لــغــيــره مــســتــقــبــلا

يقدّسه بشر سواء كانوا مسيحيين أو 
يهوداً أو بوذيين أو هندوساً أو غيرهم، 
والحقيقة أن هــذا الــشــاب الــذي تراجع 
عن حرق كتاب مقدس عند اليهود، لم 
ــه رســالــة واحـــدة بــل رســائــل عــدة،  يــوجِّ
ــراق المــتــبــادل بــين أتــبــاع  ــ مــنــهــا أن الإحـ
الأديــان المختلفة والثقافات المتنوعة، 
الـــحـــريـــات  ــــين دول  ــوانـ ــ قـ أقـــــرّتـــــه  وإن 
والديمقراطية، فهو منزلق خطر نحو 
الــفــوضــى والــعــنــف وربـــمـــا تـــزهَـــق فيه 
الــكــريــم غاية  الـــقـــرآن  أرواح، وقـــد عـــزز 
مشابهة لهذه الغاية النبيلة )ولا تسبّوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله 

عَدْواً بغير علم(.
ــي بـــالـــغـــة  ــ ــ ــــة الأخــــــــــرى وهـ ــالـ ــ ــــرسـ الـ
الأهمية أن الأفعال المتطرفة لا يعالجها 
فعل متطرف مثلها أو أشد مهما احتجّ 
الناس بالشعارات العاطفية الجياشة، 
فالانتقام وأعمال العنف والاعتداء على 
 
ً
المنشآت العامة مرفوضة شرعاً وعقلا
ومصلحة، ومَــن سبرَ أحــوال الأقليات 
المـــســـلـــمـــة ومـــــا تـــعـــانـــيـــه مــــن مــشــكــلات 
ر منه 

ّ
ر منه ويحذ

ّ
أدرك أهمية ما نحذ

العقلاء.
 أهــمــيــة، هــي قطع 

ّ
ورســالــة لا تــقــل

الــغــربــي المتشدد  الــطــريــق على اليمين 
يه العرقيّ والدينيّ، فلا نستبعد 

ّ
بشق

أن عمليات حرق المصاحف والرسومات 

المسيئة للرسول محمد )صلى الله عليه 
وآله وسلم( هي أعمال »ممنهجة« يراد 
منها استفزاز المتحمسين في الأقليات 
المــســلــمــة لــلــقــيــام بــــــردود أفـــعـــال عنف 
غضب الشعوب الغربية، فتؤدي في 

ُ
ت

الــنــهــايــة إلــــى تــعــزيــز الإســلامــوفــوبــيــا 
وإلى مزيد من التضييق على الأقليات 
المسلمة، وفي هذا المجال يقول الدكتور 
مـــســـفـــر الـــقـــحـــطـــانـــي فــــي تــــغــــريــــدة لـــه: 
نال بالعنف والبكائيات 

ُ
»الحقوق لا ت

على مظالم التهميش«، فالغرب يعيش 
فيه الكثير من الأعراق والأقليات التي 
ــم الآن  ــ ــاً، وهـ ــامــ ــــلال 150 عــ ســكــنــتــه خـ
مــواطــنــون مــن الــدرجــة الأولــــى، بينما 
تــنــاقــش فكرة  ــزال  تـ الأقــلــيــة المسلمة لا 

الاندماج.

حمد الماجد

الاعتماد على القوة الناعمة 
السعودية حالياً يلعب دوراً كبيراً 

وحيويّاً في التعريف الصحيح 
بقدرات المملكة وإمكاناتها

السعودية ودول آسيا الوسطى... فرص واعدة
للمرة الأولى، تستضيف جدة هذا الأسبوع القمة التشاورية 
الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا 
الوسطى، ويتطلع المتابعون إلى توافقات كبيرة ونقلة نوعية في 
العلاقات بين هذين التكتلين ذوَاتي المكانة الاستراتيجية جغرافيّاً 

واقتصاديّاً وثقافيّاً وتاريخيّاً. 
رت خـــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة عــديــداً مــن دول آسيا 

ُ
ز

الــوســطــى، وبُــنــيَ عــديــد مــن الــشــراكــات البحثية والأكــاديــمــيــة بين 
معهد »رصانة« والمؤسسات البحثية النظيرة في بعض تلك الدول، 
إلى جانب بناء علاقات متينة مع جامعات وأكاديميات مختصة 

بالدراسات الشرقية والعربية والإقليمية.
في ظل التنافس الدولي الواضح على هذه المنطقة، تظهر حاجة 
ة إلى تنمية العلاقات مع دول آسيا الوسطى، ولكن  سعودية ملحَّ
بــأدوات مختلفة عن السابق، ولمسنا من خلال زياراتنا رغبة من 
حكومات وشعوب تلك الدول في تقوية العلاقات مع المملكة العربية 
السعودية على الأصعدة كافة، وثقتها بالمملكة، كما أن بعض هذه 
الدول يشهد تحولات جذرية في الانفتاح على الآخر، والإصلاحات 
السياسية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية والتركيز على الوسطية 
والاعتدال الديني، تجعل فرص التفاهم والتناغم مع دول الخليج 

أكثر نجاحاً من غيرها. 
فــي هــذا الإطـــار التقيت شخصيّاً عـــدداً مــن المــؤثــريــن فــي هذه 
الـــدول، وجميعهم يــؤكــدون رغبة دولهم في تطوير العلاقات مع 
المملكة، وأيضاً فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين 
دولهم والمملكة. ولقد توجهت المملكة إلى الاستثمار في هذه الدول، 
ومن بينها جمهورية أوزبكستان التي وصلت قيمة الاستثمارات 
بينها وبين السعودية إلى نحو 45 مليار ريال في خمسة قطاعات 
مختلفة، وفي نظري توجد فرص استثمارية أكبر في المستقبل، 

إضافة إلى الاستثمارات في دول آسيا الوسطى الأخرى.

من هنا ربما يحتاج رجال الأعمال والصناديق الاستثمارية 
السعودية إلى تقييم جادّ للأسواق في تلك الــدول، وكذلك البيئة 
بـــأراضٍ زراعــيــة  فـــدول آســيــا الوسطى تتمتع  الاستثمارية فيها، 
خــصــبــة، وطــبــيــعــة خــلابــة مــن المــمــكــن أن تــكــون وجــهــات سياحية 
ستثمر 

ُ
مناسبة للسياح السعوديين، وثروات طبيعية كبيرة لم ت

بسبب ضعف البنية التحتية والإمكانات المتاحة، كما قد تكون 
السوق السعودية وجهة مناسبة للمنتجات الزراعية القادمة من 

تلك الدول.
ومن المعلوم أن المسار الاقتصادي والتجاري بوابة للتفاهمات 
السياسية والتناغم في الرؤى والمواقف، كما أن الغياب السعودي 
عن المشهد الثقافي والمعرفي في تلك الدول يحتاج إلى إعادة نظر 
جادة، فهناك صور نمطية عن السعودية تاريخيّاً وثقافيّاً وفكريّاً 
د الأحكام المسبقة لدى  ينبغي تقديمها بشكل يحاكي الواقع، ويبدِّ

النخب في دول آسيا الوسطى.
من هنا، فإن النظر في تشكيل لجنة ثقافية وأخرى اقتصادية/ 
تجارية لتزور تلك الــدول وتعقد جلسات وورش عمل مع النخب 
الفكرية ورجالات الأعمال هناك ربما يكون أمراً مهماً، ويصاحب 
هذا إقامة أيام ثقافية سعودية ولو كانت متواضعة مبدئيّاً، ولكن 
ذلــك سيفتح آفاقاً كبيرة ومهمة للمملكة وبرامجها المنبثقة من 

»رؤية 2030«.
إن الاعتماد على القوة الناعمة السعودية بمختلف أدواتها 
في الوقت الراهن يلعب دوراً كبيراً وحيويّاً في التعريف الصحيح 
والواقعي بقدرات المملكة وإمكاناتها، وكذلك المساهمة في بناء 
علاقات مع كثير من الدول مبنية على المعلومة الصحيحة والصورة 
الواقعية، بعيداً عن التحريف أو التزوير الذي يهدف إلى تشويه 

صورة المملكة وتوجهاتها وتاريخها وثقافتها.
* مؤسس ورئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(

د. محمد بن صقر السلمي*

إن الأفعال 
المتطرفة لا يعالجها 
فعل متطرف مثلها 
أو أشد مهما احتج 
الناس بالشعارات 
العاطفية الجياشة



عقدا الاستحواذ 
يعززان مسيرة 
التوطين في 

قطاع الصناعات 
العسكرية

اقتصاد
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نقل التقنيات الدفاعية والصناعات العسكرية

 السعودية تعزز قدراتها التصنيعية بالاستحواذ على »مسيَّرات« تركية
وأنــقــرة تحركاتهما  الــريــاض  تكثف 
صناعة  ونقل  الاستثمارات  تعزيز  نحو 
ــة؛ إذ  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـــتـــقـــنـــيـــات الـــدفـــاعـــيـــة والـ
عت وزارة الدفاع السعودية مع شركة 

ّ
وق

»بايكار« التركية، مذكرة تفاهم تستحوذ 
رة،  بموجبها الرياض على طائرات مسيَّ
المسلحة وتعزيز  الــقــوات  لــرفــع جــاهــزيــة 

قدرات المملكة.
وبـــحـــضـــور ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
رئيس مجلس الــوزراء، الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي 
ـــعـــت الـــريـــاض 

َّ
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، وق

وأنــقــرة 5 اتــفــاقــيــات تــعــاون فــي مــجــالات 
الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية، 

والطاقة، والدفاع، والاتصالات.
ــعـــودي،  وكـــشـــف وزيــــــر الــــدفــــاع الـــسـ
العزيز،  عبد  بن  بن سلمان  الأمير خالد 
عـــن تــوقــيــع الــخــطــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــتــعــاون 
الــدفــاعــي مـــع وزيــــر الـــدفـــاع الــوطــنــي في 
تتويجاً  تأتي  التي  ياشار غولر،  تركيا، 
لمــســار الــتــعــاون بــن الــبــلــديــن فــي المــجــال 

الدفاعي والعسكري.
وأفصح الأمير خالد بن سلمان عن 
توقيع عقدَي استحواذ بن وزارة الدفاع 
وشـــركـــة »بـــايـــكـــار« الــتــركــيــة لــلــصــنــاعــات 
الــدفــاعــيــة، تــســتــحــوذ بــمــوجــبــهــا الــجــهــة 
ــرة، نحو  الــســعــوديــة عــلــى طـــائـــرات مــســيَّ
المسلحة وتعزيز  الــقــوات  زيـــادة جاهزية 

قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
ــل الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات الــــتــــي  ــ ــمــ ــ ــشــ ــ وتــ
شــــهــــدهــــا ولــــــــي الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي 
والرئيس التركي، التعاون في المجال 
ــي، والــطــاقــة،  ــتـــصـــادي، والإعــــامــ الاقـ
وكــذلــك المــجــال الــدفــاعــي، وتتمثل في 
خــطــة تــنــفــيــذيــة لــلــتــعــاون بـــن وزارة 
الدفاع التركية ونظيرتها السعودية، 

وكذلك اتفاقية شركة »بايكار«.
 

تبادل الخبرات
ــعــة، 

َّ
المــوق الاتــفــاقــيــات  عــلــى  وتعقيباً 

فــي  الــــســــعــــوديــــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ـــنـــت  بـــيَّ
التنفيذية  الخطة  أن  الثاثاء،  لها،  بيان 
تستهدف التعاون بن وزارتي الدفاع في 
والصناعات  الــقــدرات  بمجالات  البلدين 
الدفاعية والأبــحــاث والــتــطــويــر، وإنــتــاج 
الدفاعية  العسكرية  الصناعات  وتطوير 
وتـــــــبـــــــادل الــــــخــــــبــــــرات، ونـــــقـــــل وتــــوطــــن 
الــتــقــنــيــات الــخــاصــة بـــالإنـــتـــاج الــدفــاعــي 

والعسكري.
ويـــتـــضـــمـــن الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــن 
الجانبن فــي عــدد مــن المــجــالات أبــرزهــا: 
إقــامــة مــشــاريــع مــشــتــركــة لــنــقــل وتــوطــن 
ــم الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة  الــتــقــنــيــات، ودعــ
فـــي الــبــلــديــن بــالــخــبــرات، والـــتـــعـــاون في 

مجالات البحث والتطوير.
وحــســب وزارة الــدفــاع، يــهــدف عقدا 
الاستحواذ اللذان وقعتهما مع »بايكار« 
إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز 

قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
ــلــــى تـــوطـــن  ــدان عــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ويـــشـــتـــمـــل الـ
ـــرة والأنــظــمــة  ــيَّ صــنــاعــة الـــطـــائـــرات المـــسـ
ــل المـــمـــلـــكـــة، بــمــشــاركــة  ــ المـــكـــونـــة لـــهـــا داخــ
الــــــشــــــركــــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة المــــتــــخــــصــــصــــة، 
بــالإضــافــة إلـــى تــقــديــم خــدمــات الــتــدريــب 
من  التوطن  قــدرات  وتطوير  والمساندة، 
خــــال نــقــل الــتــقــنــيــة والمـــعـــرفـــة، وتـــدريـــب 
ــوادر الـــســـعـــوديـــة، مــمــا ســيــســهــم في  ــكــ الــ
ــلـــق فــرص  تــعــزيــز الــــقــــدرات المــحــلــيــة وخـ

وظيفية.
ــتــــحــــواذ مــســيــرة  ــدا الاســ ــقـ ويــــعــــزز عـ
التوطن في قطاع الصناعات العسكرية 
ــة المملكة  عــبــر تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات رؤيــ
بــتــوطــن مــا يــزيــد عــلــى 50 فــي المــائــة من 
إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030.

ــيــــذيــــة  ــفــ ــنــ ــتــ وتــــــــؤكــــــــد الـــــخـــــطـــــة الــ
الاستحواذ  وعــقــدا  الدفاعي  للتعاون 
مــا تــحــظــى بــه وزارة الـــدفـــاع مــن دعــم 
كــبــيــر ورعـــايـــة خـــاصـــة مـــن الــحــكــومــة 
المملكة  لــرؤيــة  وتجسيداً  الــســعــوديــة، 
الـــتـــي تــســتــهــدف تـــوطـــن الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة ســــواء فــي مــجــال تصنيع 

المنظومات وإسنادها.
من ناحيتها، كشفت شركة »بايكار« 
التركية، في بيان، الثاثاء، عن أن الاتفاق 
ــعــتــه الــســعــوديــة لــشــراء طــائــرات 

َّ
الـــذي وق

ــرة تــركــيــة يــنــطــوي عــلــى تــعــاون في  مــســيَّ
نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

ــــي نــقــل  ــــاون فـ ــعـ ــ ــاك تـ ــنــ وســــيــــكــــون هــ
أجل  من  المشترك  والإنتاج  التكنولوجيا 
تعزيز قدرة تطوير التكنولوجيا الفائقة 

للبلدين.
وأضــافــت »بــايــكــار« أن 75 فــي المائة 
مــن إيــراداتــهــا جــاءت مــن الــصــادرات منذ 
أن بـــــدأت الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر فـــي مــجــال 

الطائرات من دون طيار في عام 2003.
 

قطاع المقاولات
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، قـــــال رئــيــس 
لــرجــال الأعــمــال  جمعية »المـــوســـيـــاد« 
والــصــنــاعــيــن المــســتــقــلــن فـــي تــركــيــا، 

»الشرق الأوسط«،  محمود عصملي لـ
البيئة  الحكومتن في تهيئة  إن دعــم 
التحالفات  بــنــاء  يــعــزز  الاســتــثــمــاريــة 

بن الشركات السعودية والتركية.
الـــســـعـــوديـــة  ويــــــرى عــصــمــلــي أن 
وتــركــيــا أهـــم دولــتــن إســامــيــتــن في 
المنطقة، معتبراً تطوير هذه العاقات 
ــفـــاقـــيـــات بــن  ــــذه الاتـ وتـــوقـــيـــع مـــثـــل هـ
ــــات  ــــاقـ ــعـ ــ ــزز الـ ــ ــعــ ــ رجـــــــــــال الأعــــــــمــــــــال تــ

والاستثمارات البينية.
المملكة  ووفـــق عصملي، وضــعــت 
تــتــضــمــن   2030 ــام  ــ ــعـ ــ لـ أهـــــــــدف  عـــــــدة 
أن  مؤكداً  كبيرة،  اقتصادية  مشاريع 

المسؤولن وأيضاً الشركات في تركيا 
اع على هذه المشاريع.

ّ
على اط

التركية  الــشــركــات  جاهزية  وأكـــد 
ــداً واحــــــدة مـــع نــظــيــرتــهــا  لأن تـــكـــون يــ
الـــســـعـــوديـــة، لــتــحــقــيــق »رؤيـــــة 2030« 

خاصة في قطاع المقاولات.
وأشــــــــــــــار إلــــــــــى جــــــاهــــــزيــــــة نـــقـــل 
ــبــــرات الـــتـــركـــيـــة فــي  الـــتـــجـــربـــة والــــخــ
ـــشــــمــــل المـــــــــواد  عـــــــــدة صــــــنــــــاعــــــات، تـ
والتكنولوجيا  والسياحة  الغذائية 
والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، لــلــشــركــاء في 
السعودية. وأوضح أن المنتدى شهد 
حضور 200 شركة تركية تعمل في 
قطاعات مختلفة من أهمها شركات 

في تكنولوجيا التصنيع العسكري، 
وهو القطاع الذي تطورت فيه أنقرة 

بشكل كبير.
وانــــــطــــــلــــــقــــــت أعـــــــــمـــــــــال مــــنــــتــــدى 
الاســــتــــثــــمــــار الــــســــعــــودي – الـــتـــركـــي، 
المهندس  الاســتــثــمــار،  وزيـــر  بحضور 
خالد الفالح، ووزير التجارة التركي، 
ــتــــور عـــمـــر بــــــــولات، وبـــمـــشـــاركـــة  ــدكــ الــ
ممثلن من الشركات والقطاع الخاص 
من الجانبن، بهدف توسيع وتعزيز 
الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 
الأعمال،  منتدى  البلدين. وشهد  بن 
الذي عُقد في جدة )غرب السعودية(، 
ــــرات تــفــاهــم  ــذكـ ــ ــــن، تـــوقـــيـــع 9 مـ ــنـ ــ الاثـ
شــمــلــت: الـــطـــاقـــة، والـــعـــقـــار، والــبــنــاء، 
ــة،  ــيـ ــمـ ــرقـ ــلــــيــــم، والــــتــــقــــنــــيــــات الـ والــــتــــعــ
ــال المــهــنــدس  والــصــحــة، والإعــــــام. وقــ
الاقــــتــــصــــاديــــة  ــة  ــ ــراكـ ــ ــــشـ الـ إن  الــــفــــالــــح 
السعودية - التركية تتمتع بإمكانات 
لتعزيز  أساسياً  محركاً  وتعد  كبيرة 

الاستثمارات بن البلدين.
وأفـــــاد بــــأن المــنــتــدى يــهــدف إلــى 
 إلـــى 

ً
ــة ــ ــافــ ــ ــة إضــ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ الــــتــــعــــاون والـ

الاطــــاع عــلــى الــفــرص الاســتــثــمــاريــة 
المـــتـــاحـــة فـــي الـــبـــلـــديـــن. وتـــطـــرق إلــى 
لاستثمار  الوطنية  الاستراتيجية 
لتحقيق  الرئيسية  المــمــكّــنــات  كــأحــد 
بتعزيز   »2030 ــــة  »رؤيـ مــســتــهــدفــات 
بما  المملكة،  الاستثمار في  مستقبل 
ــفــــرص وتــحــســن  فــــي ذلـــــك تــنــمــيــة الــ
المملكة  الأعمال، وتعزيز موقع  بيئة 
الــتــنــافــســي عــلــى خــريــطــة الاستثمار 
العالمية. من جهة أخــرى، أبــان وزير 
وتركيا  المملكة  أن  الــتــركــي  الــتــجــارة 
قــــوى اقــتــصــاديــة صـــاعـــدة ولــديــهــمــا 
إلى  متطلعاً  كبيرة،  تنافسية  مــزايــا 
رفـــع حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري خــال 

الأعوام المقبلة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

وزير الدفاع السعودي خلال توقيع الاتفاقية )الشرق الأوسط(

وزير الصناعة السعودي يؤكد فرص التكامل مع القاهرة في قطاع التعدين

مصر لطرح مزايدات للتنقيب عن المعادن الثمينة خلال أسابيع
ــر الـــبـــتـــرول المـــصـــري طـــارق  ــ أعـــلـــن وزيـ
المـــا أن بــــاده بــصــدد طـــرح مــجــمــوعــة من 
ــاع الـــتـــعـــديـــن لــلــمــعــادن  المـــــزايـــــدات فــــي قـــطـ
الثمينة والأساسية، عاوة على الفوسفات 
الحالي  الربع  والبوتاس، خال  والكبريت 
مــن الــعــام.  وكــانــت مصر أطلقت مــزايــدات 
ــادن  ــ ــعــ ــ ــــب والمــ ــذهــ ــ ــن الــ ــ ــبـــحـــث عــ ــلـ ــة لـ ــيــ ــالمــ عــ
ــام 2020 بــإجــمــالــي 290  المــصــاحــبــة فـــي عــ
قطاعاً، وأسفرت عن فوز 13 شركة محلية 
للتعدين باستثمارات مبدئية  وعالمية في 
والتزام بحد أدنى حوالي 65 مليون دولار.

 كــــــمــــــا أطــــــلــــــقــــــت مــــــــصــــــــر، المــــنــــطــــقــــة 
ــة الـــخـــاصـــة لــلــمــثــلــث الــذهــبــي  ــتـــصـــاديـ الاقـ
بــهــدف تــطــويــرهــا، إذ تتضمن مــشــروعــات 
المنطقة  تعدين وقيمة مضافة. وتعد هذه 
مــــن أغــــنــــى المـــنـــاطـــق فــــي مـــصـــر مــــن حــيــث 
والذهب،  والنحاس،  الحديد،  مثل  المعادن 
والــفــضــة، والــجــرانــيــت، والــفــوســفــات، وهي 
ــن المــــــوارد  ــة مــ ــائــ ــوالــــي 75 فــــي المــ تــمــثــل حــ

المعدنية للدولة.
نــــحــــو 11 شــــركــــة مـــصـــريـــة   وهـــــنـــــاك 
وعـــالمـــيـــة تــمــتــلــك مــنــاطــق امـــتـــيـــاز للبحث 
واســتــكــشــاف الـــذهـــب، فـــي مــنــطــقــة امــتــيــاز 
إيقات بجنوب مصر، عــاوة على التوسع 

في منجم السكري للذهب.
 ارتــــفــــع إنــــتــــاج مـــصـــر مــــن الـــخـــامـــات 

والمنتجات التعدينية 32.5 في المائة خال 
الــعــام المــالــي المـــاضـــي، مــن 8.3 مــلــيــون طن 
الباد  - 2018. وبلغت صـــادرات  في 2017 
العام  مليار دولار، خــال   1.6 المــعــادن  مــن 
المـــاضـــي، فــي حــن تــســتــهــدف مــصــر زيـــادة 
ــا الــتــعــديــنــيــة إلــــى 10 مــلــيــارات  ــهـ ــادراتـ صـ

دولار في 2040.
 أشار الوزير، في كلمته خال انطاق 
منتدى مصر للتعدين 2023، الثاثاء، إلى 
بـــاده لإعـــادة وضع  الــتــي تبذلها  الجهود 

في  العالمية  الاستثمار  مصر على خريطة 
مجال التعدين، إذ »شرعت وزارة البترول 
ــة فــــي مــــشــــروع طــمــوح  ــيـ ــعـــدنـ ــروة المـ ــ ــثــ ــ ــ وال
قــامــت بتبني  إذ  لــلــتــطــويــر والـــتـــحـــديـــث... 
برنامج التطوير والتحديث في عام 2018 
ــنــــزي(... بــهــدف  ــاكــ بـــالـــتـــعـــاون مـــع )وود مــ
زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي 
الــنــاتــج المحلي إلــى 5 فــي المــائــة بـــدلًا مــن 1 
بالتركيز على  البرنامج  المــائــة... يقوم  في 
مـــحـــاور رئــيــســيــة: الــتــشــريــعــات فـــي مــجــال 

الــتــعــديــن، وتــعــديــل الــنــظــام المــالــي، ونــظــام 
الــتــراخــيــص، والــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي، وبــنــاء 
التعدين  استراتيجيات  وتطوير  الــقــدرات، 

ووسائل التواصل«. 
ــاف: »فــي ضــوء مــا ســبــق، قامت  وأضــ
قــانــون جديد  الــــوزارة خــال 2019 بتقديم 
التنفيذية  المعدنية ولائحته  للثروة  معدل 
وتمكننا   ...2020 فــي  عنهما  الإعـــان  وتــم 
القيمة  لتعظيم  جــديــدة  تبني سياسة  مــن 
ــروة المـــعـــدنـــيـــة مــــن خـــال  ــثــ المـــضـــافـــة مــــن الــ

إنــــشــــاء مـــشـــروعـــات اســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــقــطــاع 
الخاص لتوفير المنتجات الوسيطة، حيث 
تــعــد هـــذه المــنــتــجــات الــوســيــطــة مـــن ركــائــز 
عدة  تنفيذ  وتــم  المستدام.  الصناعة  قطاع 
لتوفير  الآن  مضافة  قيمة  ذات  مشروعات 
معادن تحقق قيمة عالية مثل السيليكون 

المعدني، والصودا آش والتنتالم«.
ــتــــدى، عـــقـــد المـــا  ــنــ  وعــــلــــى هــــامــــش المــ
ــرَيّــف وزيــر 

ُ
الــخ جلسة مباحثات مــع بــنــدر 

ــة بــالمــمــلــكــة  ــيـ ــدنـ ــعـ ــروة المـ ــ ــثــ ــ ــ ــة وال ــاعـ ــنـ الـــصـ
أوجه  تعميق  تناولت  السعودية،  العربية 

التعاون بن البلدين في مجال التعدين.
ــود فـــرص  ــ ــــف عـــلـــى وجــ ــرَيّ ــ

ُ
ــخ ــد الــ ــ  وأكــ

لــلــتــكــامــل بــــن مـــصـــر والمـــمـــلـــكـــة فــــي قــطــاع 
ــتــــطــــورات  ــــن الــ ــادة مـ ــفــ ــتــ ــالاســ الــــتــــعــــديــــن، بــ
ــرة الـــتـــي يــشــهــدهــا هـــذا  ــيــ الإيـــجـــابـــيـــة الأخــ

القطاع في كا البلدين.
أن مصر استطاعت  رَيّف 

ُ
الخ  أضــاف 

لأنشطة  مــؤخــراً  المستثمرين  انتباه  جــذب 
التي  التطورات  بعد  لديها  التعدين  قطاع 
تم إدخالها على هذا القطاع. مؤكداً أهمية 
نشاط الخدمات في إضافة زخم للأنشطة 

التعدينية. 
شهد اللقاء الاتفاق بن الوزيرين على 
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بن 
البلدين، والإعـــداد  كــا  فــي  التعدين  قــطــاع 
بوصفها  المقبلة،  الــفــتــرة  خــال  لتوقيعها 
نواة لتعاون ممتد في هذا القطاع الواعد.

وزير البترول المصري طارق الملا خلال جلسة مباحثات مع بندر الخُرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي )الشرق الأوسط(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الرئيس التنفيذي لـ»أرامكو« 
ينضم إلى مجلس إدارة »بلاك روك«

روك«  »بـــــــــاك  ــة  ــ ــــركـ شـ ــنــــت  ــلــ أعــ
عــــن انـــضـــمـــام الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الــســعــوديــة، أمن  لشركة »أرامــكــو« 
الناصر، إلى مجلس إدارتها، وهو 
الــشــركــة العالمية  مــا يعكس حــرص 
عــلــى اهــتــمــامــهــا المـــتـــزايـــد بــالــشــرق 

الأوسط.
 تــعــد »بـــاك روك« أكــبــر شركة 
الـــعـــالـــم، حيث  فـــي  الأصـــــول  لإدارة 
ــــإدارة  تــبــلــغ الأصـــــول الــخــاضــعــة لـ
في  دولار  تــريــلــيــونــات   10 حـــوالـــي 
 1988 عـــــام  فــــي  وتـــأســـســـت   ،2022

ويقع مقرها في نيويورك.
»باك   وقال الرئيس التنفيذي لـ
روك«، لاري فينك، إن الناصر يقود 
أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم 
ــــرف على  أشـ كــمــا  ــام 2015،  عــ مــنــذ 

طرحها العام.
ــيـــان صــحــافــي   وأضـــــــاف فــــي بـ
ــادة  ــيــ قــ فــــــي  ــر  ــ ــــاصـ ــنـ ــ الـ أن »خــــــبــــــرة 
العميق لصناعة  الشركات، وفهمه 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة ودوافــــــع الــتــحــول 
نــحــو اقــتــصــاد منخفض الــكــربــون، 
ــــى مــعــرفــتــه بــمــنــطــقــة  بـــالإضـــافـــة إلـ
ــم جــمــيــعــاً  ــدعــ ــــرق الأوســــــــــط، تــ ــشـ ــ الـ
الـــحـــوار بــن أعــضــاء مــجــلــس إدارة 

شركة باك روك بشكل فعال«.
تــمــتــلــك حصة  روك«،  ــــاك  و»بـ  
تناهز 2.4 مليار دولار في »أرامكو« 

»بلومبرغ«. السعودية، وفقاً لـ
الناصر أيضاً عضوية   يحمل 
العديد من مجالس الإدارة الأخرى، 
بــمــا فــي ذلـــك المــجــلــس الاســتــشــاري 
لمعهد  التنفيذي  للرئيس  الرئاسي 
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
والمجلس الاستشاري الدولي لبنك 

»جيه بي مورغان«.
 ولن يترشح بدر السعد، المدير 
الــعــام لــلــصــنــدوق الــعــربــي لــإنــمــاء 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، لإعـــادة 
انــتــخــابــه لــعــضــويــة مــجــلــس إدارة 
ــبـــل، وفــقــاً  ــقـ المـ ــام  ــعــ الــ »بــــــاك روك« 

للبيان.
أنــهــا  ــــاك روك«  »بــ  وأضــــافــــت 
عند  استراتيجية  منهجية  تتبنى 
تــشــكــيــل مــجــلــس إدارتـــــهـــــا، مــبــيــنــة 
أن المــجــلــس يــتــألــف حــالــيــا مـــن 17 
عــــضــــواً، 15 مــنــهــم مــســتــقــلــون مــن 
بــيــنــهــم 5 عـــضـــوات، حــيــث إن ثلث 
حديثاً  منتخبون  المجلس  أعــضــاء 
خـــال الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة، 
مـــمـــا يـــعـــكـــس الـــتـــزامـــهـــا بــالــتــطــور 
ــــرؤى  ــادة مــــن الـ ــفــ ــتــ المــســتــمــر والاســ

ووجهات النظر الجديدة.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

طوكيو تسعى لتعزيز تأمين إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال من الدوحة

 قضايا الطاقة تهيمن على مباحثات أمير قطر ورئيس الوزراء الياباني
هـــيـــمـــنـــت قــــضــــايــــا الـــــطـــــاقـــــة عــلــى 
الشيخ تميم  أمير دولــة قطر  محادثات 
ــيـــــس الـــــــــوزراء  ــ ــانــــي ورئـ ــــن حـــمـــد آل ثــ بـ
في  الثاثاء،  كيشيدا،  فوميو  الياباني 
فــي ختام جولة  التي وصلها  الــدوحــة، 
خــلــيــجــيــة ركـــــزت عــلــى تـــأمـــن إمــــــدادات 
الفائقة  للتكنولوجيا  والترويج  الطاقة 

اليابانية.
وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
العاقات  أن  الياباني  الــــوزراء  ورئــيــس 
ــــززت إلــــــى المـــســـتـــوى  ــعـ ــ ــــن الـــبـــلـــديـــن تـ بـ

الاستراتيجي.
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــقــطــريــة إن 

الضغط  الــذي حثته جماعات  كيشيدا، 
الــيــابــانــيــة المــعــنــيــة بــالــغــاز عــلــى تــأمــن 
إمــــــــدادات جـــديـــدة مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المـــســـال مـــن قــطــر، نــاقــش مـــع أمــيــر قطر 
ــعــــاون فــي  ــتــ ــتــــصــــادي والــ الـــتـــعـــاون الاقــ

مجال الطاقة.
وبـــعـــد جــلــســة مـــبـــاحـــثـــات رســمــيــة 
عقدها أمير قطر ورئيس وزراء اليابان 
بــالــديــوان الأمــيــري بــالــدوحــة الــثــاثــاء، 
تغريدة  فــي  بــن حمد  تميم  الشيخ  قــال 
اليوم مع رئيس  عبر »تويتر«: »بحثت 
الـــيـــابـــان فــومــيــو كــيــشــيــدا فــرص  وزراء 
الارتــــقــــاء بــتــعــاونــنــا الــثــنــائــي فـــي إطـــار 
الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــن بــلــديــنــا 
الــصــديــقــن، كــمــا تــبــادلــنــا الآراء بــشــأن 

ــيــــة ذات  ــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ الــ
المشترك، لا سيما المستجدات  الاهتمام 

المتعلقة بأمن الطاقة وإمداداتها«.
وجرى خال الجلسة بحث عاقات 
لا سيما  البلدين،  بن  القائمة  التعاون 
والــطــاقــة، إضافة  الاقتصاد  فــي مجالي 
ــــاون فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــراض آفــــــــاق الـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــى اسـ ــ ــ إلـ

القطاعات المختلفة.
الكعبي  أن سعد  الوكالة  وأضــافــت 
الطاقة والرئيس  لــشــؤون  الــدولــة  وزيـــر 
ــاقـــة«،  ــلـــطـ ــيـــذي لـــشـــركـــة »قــــطــــر لـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
بالإضافة إلى مسؤولن آخرين حضروا 

الاجتماع.
ولــــم تــجــدد الـــيـــابـــان، الــتــي لا تـــزال 
واردات  ــلــــى  عــ كـــبـــيـــر  بـــشـــكـــل  ــمـــد  ــتـ ــعـ تـ

ــاز، كــثــيــرا مـــن عــقــود الــغــاز  الــنــفــط والـــغـ
المــســال طويلة الأمـــد مــع قطر  الطبيعي 
و2022،   2021 عامي  فــي  انتهائها  بعد 
الغاز  واردات  مــن  كبير  بشكل  قلل  مما 
مــن أحــد أكبر مــصــدري الــغــاز الطبيعي 

المسال في العالم.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، وقـــع كــثــيــر من 
ــريـــن عــقــوداً  المــشــتــريــن الآســـيـــويـــن الآخـ
الطبيعي  الغاز  لاستيراد  الأمــد  طويلة 
المسال من قطر، بما في ذلك الاتفاق بمدة 
مستوردين  مــع  عــامــاً   27 تبلغ  قياسية 
صينين للغاز من مشروع توسعة حقل 
الــدوحــة، مما يزيد  الشمال الضخم في 
إنتاج الغاز في الدولة الخليجية بأكثر 

من 60 في المائة.

اليابانية  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
في  المحادثات  أهــداف  في وثيقة تحدد 
الأهمية  بالغ  قطر  مــع  »التنسيق  قطر: 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي أســـــواق الــغــاز 

الطبيعي المسال العالمية«.
إنها  للطاقة«  »قــطــر  وقــالــت شــركــة 
تتوقع في عام 2023 توقيع عقود توريد 
من حقل  تقريباً  الجديدة  الكميات  لكل 

الشمال.
وتــــــزايــــــدت المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي المــــســــال مـــنـــذ بــــدايــــة الـــحـــرب 
فــي أوكــرانــيــا الــعــام المــاضــي، إذ تحتاج 
أوروبــا بشكل خاص إلى كميات هائلة 

لتعويض تدفقات الغاز من روسيا.
وتأتي زيارة كيشيدا لقطر بعد أن 

وصل إلى السعودية يوم الأحد، إذ قالت 
بتزويد  ملتزمة  تـــزال  لا  إنــهــا  الــريــاض 
الــيــابــان بــالــنــفــط، وســتــواصــل الــتــعــاون 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــهـــيـــدروجـــن  ــيـــمـ ــا فـ مـــعـــهـ
الـــنـــظـــيـــف والأمــــونــــيــــا وإعــــــــــادة تـــدويـــر 

الكربون.
كـــمـــا اتـــفـــق كـــيـــشـــيـــدا ومـــســـؤولـــون 
ــنـــن فـــي أبــوظــبــي على  إمـــاراتـــيـــون الاثـ
خطة لتسريع وتيرة أمن الطاقة وإطار 
ــاراتــــي فـــي قــطــاع  عــمــل لــاســتــثــمــار الإمــ
ــيـــا الـــبـــطـــاريـــات  ــنـــولـــوجـ الــــرقــــائــــق وتـــكـ

اليابانية.
ــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد عن  ــبّـ وعـ
الارتقاء  عن  الثاثاء  بالإعان  سعادته 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــن  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ بـــمـــســـتـــوى الـ

ــان إلــــى مــســتــوى الــشــراكــة  ــابـ ــيـ قــطــر والـ
الاستراتيجي، موضحا أن هذا الإعان 
ســـوف يــســهــم فـــي تــطــويــر الــتــعــاون في 
المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً 
إلى مستويات التعاون بن البلدين في 
الــطــاقــة،  فــي  المـــجـــالات، لا سيما  جميع 
ومنوها بمستوى التعاون مع الشركات 

اليابانية في قطر.
وأشاد كيشيدا بالشراكة اليابانية 
القطرية على مختلف الصعد، معرباً   -
عن سعادته بالإعان عن رفــع مستوى 
الشراكة إلى المستوى الاستراتيجي من 
أجل تعزيز العاقات الثنائية، لا سيما 
فــي الطاقة والاقــتــصــاد والــدفــاع والأمــن 

والتبادل الأكاديمي.

الدوحة: »الشرق الأوسط«
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خبراء طالبوا بزيادة »صادمة« للفائدة وسط توقعات بتبني نهج حذر

 الليرة التركية تستبق اجتماع »السياسة النقدية« بتراجع إضافي
الــلــيــرة التركية بــقــوة إلى  هبطت 
أدنى مستوى لها في التاريخ قبل 48 
ســاعــة مــن اجــتــمــاع لجنة السياسات 
النقدية في »المصرف المركزي« لمراجعة 

سعر الفائدة.
يأتي ذلــك مع توقعات بــأن تتخذ 
اللجنة قــراراً حذراً برفع سعر الفائدة 
الرئيسية بنسبة محدودة بعدما سبق 
أن رفــعــتــه فــي أول اجــتــمــاع لــهــا تحت 
رئاسة المحافظة الجديدة للمصرف، 
حــفــيــظــة غـــايـــا إركــــــان، فـــي 22 يــونــيــو 
ــران( المـــاضـــي، مــن 8.50 إلـــى 15  ــزيـ )حـ
فــي المــائــة، وهـــي نسبة لــم تــكــن كافية 
لإرضــاء الأســواق والمستثمرين الذين 
توقعوا طفرة في الزيادة قد تصل إلى 
الليرة التركية  30 في المائة. ولامست 
في تعاملات الثلاثاء مستوى 27 ليرة 
لــلــدولار، وارتــفــعــت فــوق هــذا الحاجز 
أيضاً لمدة قصيرة جداً، قبل أن تواصل 
عند مستوى 26.95 ليرة للدولار وهو 

أدنى مستوى لها في التاريخ.
وفقدت الليرة نحو 2.25 في المائة 
أمـــام الـــــدولار، فيما قــفــز الـــيـــورو فــوق 
مستوى 30 ليرة للمرة الأولى، محلقاً 
عند مستوى 30.32 ليرة، وهــو أعلى 

مستوى في التاريخ أيضاً.
وتسارع الهبوط في سعر صرف 
الليرة عقب الانتخابات التركية التي 

انــتــهــت فـــي 28 مــايــو )أيـــــار( المــاضــي، 
التاريخ نحو 38 في  وفقدت منذ ذلك 
المائة من قيمتها أمــام الـــدولار، وأكثر 

من 40 في المائة أمام اليورو.
ــات بــــــــأن تــعــلــن  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ وســــــــــــادت تـ
لجنة السياسة النقدية في »المصرف 
المــــركــــزي«، فـــي اجــتــمــاعــهــا الــخــمــيــس، 
ــذرة ومــــتــــوازنــــة«، بـــعـــد أن  ــ ــ ــادة »حـ ــ ــ زيـ
تعهد وزيـــر الــخــزانــة والمــالــيــة، محمد 
شيمشك، بتطبيق زيادة تدريجية في 

سعر الفائدة وفق الحاجة.
ــــون إلـــــــــى أن  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وذهـــــــــــب اقــ
»معلومات الضغط«، التي أفادت بأنه 
لن تكون هناك زيادة في سعر الفائدة 
الــســوق، لعبت  تتماشى مــع تــوقــعــات 

دوراً في هبوط الليرة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور 
جــيــم بـــاش لــيــفــنــت، إن مـــا تــســرب من 
أنــبــاء بــشــأن تــبــنــي لــجــنــة الــســيــاســات 
النقدية في اجتماعها الثاني برئاسة 
غايا إركــان موقفاً »حــذراً ومتوازناً«، 
دفع إلى تقليل التوقعات بشأن صدور 
ــرار بــزيــادة قــويــة فــي ســعــر الــفــائــدة،  قـ
وهــو ما أدى إلــى إحباط في الأســواق 

نتج عنه تراجع الليرة.
وأضـــاف بــاش ليفنت أن »مــا كان 
متوقعاً في هذه الأيام التي يقوم فيها 
الرئيس رجب طيب إردوغان بجولة في 
السعودية وقطر والإمـــارات، المعروف 
أن الـــهـــدف مــنــهــا هـــو إيـــجـــاد المـــــوارد 

والاستثمارات، هو أن ينعكس الوضع 
بشكل أكثر إيجابية على الأسواق، لكن 

ذلك لم يحدث ذلك«.
ــن أجـــــل وقـــف  وشــــــدد عـــلـــى أنـــــه مــ
تـــراجـــع الــلــيــرة، يــجــب عــلــى »المــصــرف 
المركزي« أن يذهب إلى »زيادة صادمة« 
في سعر الفائدة. وأوضــح أنه »إذا لم 
سد الفجوة بين التضخم والفائدة، 

ُ
ت

ــن المـــمـــكـــن وقـــــف هــبــوط  فـــلـــن يـــكـــون مــ
الليرة«.

ــه مــــن دون  ــ ــــاش لــيــفــنــت أنـ ــد بـ ــ وأكــ
زيادة في سعر الفائدة »تصدم الأسواق 
ولــيــس فقط تقنعها«، فستظل تركيا 
»تـــــــدور فــــي حــلــقــة مـــفـــرغـــة. فــتــكــالــيــف 
ــــذة فـــي الازديــــــــاد، والـــقـــوة  المــعــيــشــة آخـ
الشرائية للناس آخــذة فــي التناقص، 
والحد الأدنى للأجور آخذ في الازدياد، 
وكذلك معاشات موظفي الخدمة المدنية 
والمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، لــكــن الأســعــار 

تواصل الارتفاع بمعدلات أعلى«.

ــكــســر هــذه 
ُ
وحـــــذر بـــأنـــه إذا »لــــم ت

ــفـــرغـــة، فــقــد يــظــهــر تضخم  الــحــلــقــة المـ
ــائـــة قبل  المـ فـــي  بــنــســبــة بـــين 80 و100 
الانتخابات المحلية المقررة في مارس 
المــقــبــل«، مضيفاً: »لا أعــتــقــد أن  )آذار( 
الــحــكــومــة ســتــجــرؤ عــلــى الـــذهـــاب إلــى 

الانتخابات بمثل هذا التضخم«.
وأقدمت الحكومة التركية، الأحد، 
عــلــى رفـــع الــضــريــبــة عــلــى الــبــنــزيــن من 
2.52 ليرة تركية للتر الواحد إلى 7.52 

ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت 
الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.

كـــمـــا قـــــــررت رفــــــع ضـــريـــبـــة الـــغـــاز 
الطبيعي المستخدم في المنازل بنسبة 
المــائــة، لتصبح 0.0747 ليرة  224 فــي 
على السنتيمتر المكعب، بعد أن كانت 
ــهـــدف تــمــويــل  بـ ــك  ــ لــــيــــرة، وذلــ  0.0230
الموازنة الإضافية التي أقرها البرلمان، 

الجمعة، بمبلغ 43 مليار دولار.
وتـــــســـــبـــــبـــــت هـــــــــــذه الـــــتـــــعـــــديـــــلات 
ــادة التي  ــزيـ الــضــريــبــيــة، إلـــى جــانــب الـ
أعــلــنــت مـــؤخـــراً عــلــى ضــريــبــة الــقــيــمــة 
المضافة، في زيادة قدرها 6 ليرات على 
السعر النهائي للتر البنزين بــزيــادة 

أكثر من 20 في المائة.
ويــتــوقــع أن تسهم زيـــادة ضريبة 
ــة الـــذي  ــوازنــ ــد عــجــز المــ الــــوقــــود فـــي سـ
قفز إلى 263.6 مليار ليرة في الأشهر 
الخمسة الأولــى من العام، ارتفاعاً من 
الــعــام السابق،  لــيــرة فــي  124.6 مليار 
الــذي  لكنها أيــضــاً قــد تــرفــع التضخم 
انخفض إلى 38.21 في المائة في يونيو 

)حزيران( لأول مرة منذ 18 شهراً.
ــز إلــــــى حــد  ــعـــجـ وتــــعــــود زيــــــــادة الـ
لــزيــادة الإنــفــاق قبل الانتخابات  كبير 
البرلمانية والرئاسية في مايو )أيــار( 
ــادة الإعــمــار بعد زلازل 6  المــاضــي وإعــ

فبراير )شباط( الماضي.
وقررت الحكومة التركية، الاثنين، 
اتخاذ تدابير ادخار إضافية في القطاع 

الــعــام، وذلـــك بــعــد تــشــديــد السياسات 
النقدية والمالية فــي جــزء مــن مكافحة 
الـــتـــضـــخـــم والأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 

البلاد.
وأصـــــدر وزيــــر الـــخـــزانـــة والمــالــيــة، 
إلـــى جميع  مــحــمــد شــيــمــشــك، تعميماً 
المؤسسات الحكومية، يشمل ضرورة 
ــيـــع الـــنـــفـــقـــات  إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فـــــي جـــمـ
ــالـــزلـــزال، داعــيــاً  بــاســتــثــنــاء المــتــعــلــقــة بـ
إلــى اتــخــاذ الــخــطــوات الــلازمــة لتنفيذ 
التدابير الوقائية في أسرع وقت ممكن، 

مع ضمان تنفيذ ترشيد النفقات.
وألــــــــــــــزم الــــتــــعــــمــــيــــم المـــــؤســـــســـــات 
والمــنــظــمــات الـــعـــامـــة، الـــتـــي تـــدخـــل في 
نطاقه، تنفيذ التدابير التي يحددها 
في استخدام الميزانيات، وكذلك تحديد 
نفقاتها المحلية والعالمية التي يتعين 
دفــعــهــا مـــن مــيــزانــيــاتــهــا الـــخـــاصـــة أو 

موارد أخرى تحت تصرفها.
وذكر أنه، كمبدأ عام، ينبغي تنفيذ 
الــخــدمــات الــعــامــة فــي حـــدود الميزانية 
الموضحة، ووفق مفهوم الحد الأقصى 
ــك تــجــنــب  ــ ــذلـ ــ ــقــــات، وكـ ــفــ ــنــ ــيـــد الــ ــتـــرشـ لـ
الأنشطة التي من شأنها إحــداث عبء 

على الموازنة.
وأوضح أنه تم اتخاذ تلك الإجراءات 
للمساعدة في ضبط السياسات المالية 
والاقتصادية، وتحديد المعايير اللازمة 
لضمان الكفاءة والفاعلية والاقتصاد 

في النفقات العامة.

أنقرة: سعيد عبدالرازق

صراف يعد أوراقاً نقدية بالدولار في مكتب لصرف العملات بأنقرة )رويترز(

د. ثامر العاني

مناخ الاستثمار والأداء 
الاقتصادي

يعد المناخ الاستثماري نتاج تفاعل العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية، التي تؤثر على ثقة المستثمر وتعمل على تشجيعه وتحفيزه 
على استثمار أمــوالــه فــي دولــة مــا دون الأخـــرى، إلا أن نصيب أي دولــة 
من الاستثمارات يعتمد على عوامل كثيرة، أهمها المناخ الاستثماري 
للدولة الجاذبة للاستثمارات والمحفزة للاستثمار، حيث تعرف البيئة 
الاقتصادية المستقرة والمحفزة والجاذبة للاستثمار بأنها في تلك الدولة 
التي تتميز بعدم وجود عجز في الميزانية العامة ويقابله عجز مقبول في 
ميزان المدفوعات، ومعدلات متدنية للتضخم وسعر صرف غير مغالى 

فيه وبنية سياسية ومؤسسية مستقرة وشفافة.
إن خلق البيئة الاستثمارية المناسبة، التي تساهم في استقطاب 
الـــدول، حيث  المــبــاشــرة، يعد غاية تسعى إليها  الاســتــثــمــارات الأجنبية 
يتطلب منها إجراء الكثير من الإصلاحات وتقديم الحوافز والضمانات 
للمستثمرين وتطوير البنية التحتية وتحسين مناخ وبيئة الأعمال، 
وإجــــراء الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة المــنــاســبــة، إضــافــة إلـــى قيامها بعقد 
الاتــفــاقــات مــع الـــــدول، بــمــا يــســاهــم فــي حــريــة حــركــة الــتــجــارة الــدولــيــة، 
واتخاذ كل التدابير التي تعمل على تحفيز المستثمرين للقيام بالمشاريع 

الاقتصادية.  
ويعد حجم السوق أحد أهم العوامل في جذب الاستثمارات الأجنبية، 
حيث يتم تعريف حجم السوق في الأدبــيــات الاقتصادية، إمــا بالناتج 
المحلي الإجمالي أو بحجم السكان أو بنصيب الفرد من الناتج المحلي 
الــســوق دورا هاما فــي زيـــادة الطلب على  الإجــمــالــي. ويلعب كُبر حجم 
المنتجات السلعية والخدمية، وكذلك إمكانية البيع والربح في تصريف 
إلــى توفير وخلق الكثير  السلع والخدمات التي يتم تقديمها، إضافة 
الــســوق على استقطاب  الــعــمــل، وبــالــتــالــي يساعد كبر حجم  مــن فــرص 
المستثمرين الأجــانــب لإقــامــة مشاريعهم الاستثمارية ســـواءً التجارية 
والصناعية والــزراعــيــة والخدمية، وهــذا يعني أن اقتصاديات السوق 
الكبيرة تجذب المستثمرين، إضافة إلى أن الأسواق الكبيرة لديها القدرة 
على تصريف المنتجات السلعية، وبالتالي إمكانية توفر المزيد من فرص 

الربح. 
وتكمن أهمية مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في الاقتصاديات 
الوطنية، في كونه المسؤول عن معدل تراكم رأس المال، ومن ثم فهو يلعب 
دورا هاما في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، والتي لا يمكن بلوغها 
إلا من خلال الاعتماد على الاستثمار المحلي والمباشر العربي والأجنبي.

واعتمادا على تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، 
واستنادا إلى 14 مؤشراً اقتصادياً ومالياً خلال عام 2021، استقر المتوسط 
العام لترتيب الدول العربية عالميا في تلك المؤشرات عند المركز 89 خلال 
عام 2021، وحلت 9 دول عربية في مستوى أفضل من المتوسط العام العربي 
لهذه المؤشرات، إذ جاء أفضل متوسط ترتيب للدول العربية في مؤشر 
صافي الإقراض والاقتراض كنسبة من الناتج، ومؤشر خدمة الدين كنسبة 
مــن صـــادرات السلع والــخــدمــات والــدخــل الأولـــي، ومــؤشــر الناتج المحلي 

الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية.
ــــى عربيا  كــمــا تـــصـــدرت كـــل مـــن الإمــــــارات والــســعــوديــة المــرتــبــة الأولـ
بمتوسط ترتيب بلغ 46 فــي أهــم مــؤشــرات الأداء الاقــتــصــادي الداخلي 
والخارجي الأربعة عشر لعام 2021، تلاهما كل من الكويت وقطر، ثم ليبيا 

والعراق والبحرين والمغرب، وصولا إلى الجزائر بمتوسط ترتيب 86. 
وعلى صعيد الدول العربية التي حلت في مراكز متقدمة في المؤشرات 
الاقتصادية، حلت ليبيا في المرتبة الأولى عالميا وعربيا في مؤشري معدل 
الناتج،  الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الاستثمارات كنسبة من  نمو 
والثانية عالميا )الأولـــى عربيا( فــي مــؤشــري صــافــي الإقــــراض، ورصيد 

الحساب الجاري من الناتج.
كما تصدرت الجزائر المرتبة الأولى عالميا وعربيا في مؤشر إجمالي 
خــدمــة الــديــن كنسبة مــن صـــــادرات الــســلــع والــخــدمــات والـــدخـــل الأولــــي، 
والعاشرة عالميا )الثانية عربيا(، في مؤشر إجمالي الاستثمارات كنسبة 
من الناتج. وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا في 
مؤشر معدل التضخم، كما حلت قطر في المرتبة الرابعة عالميا والأولى 
عربيا في مؤشر نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية، وفي 
المرتبة السابعة عالميا في مؤشر صافي الإقراض كنسبة من الناتج، كما 
حلت جيبوتي في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر إجمالي خدمة الدين 

كنسبة من صادرات السلع والخدمات والدخل الأولي.
في الختام، يشكل مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي، مصدراً هاماً 
لتدفق رؤوس الأموال وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، التي 
تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو 

الاقتصادي بشكل عام في الدول العربية.

البعض يتوقع تراجعاً سريعاً

تباين في »المركزي« الأوروبي حول وتيرة تراجع التضخم
رغـــــم تـــشـــديـــد كـــثـــيـــر مــــن أعـــضـــاء 
البنك المركزي الأوروبي على صعوبة 
مواجهة التضخم حتى في ظل تراجعه 
الحالي، قال إغناسيو فيسكو، عضو 
مــجــلــس مــحــافــظــي الـــبـــنـــك، إن مــعــدل 
التضخم في منطقة اليورو قد يتراجع 
بوتيرة أســرع من توقعات البنك، مع 
اســتــمــرار تــأثــيــرات انــخــفــاض أســعــار 

الطاقة على باقي الأسعار. 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  وقــــــــال فـــيـــســـكـــو فـ
لتلفزيون بلومبرغ يوم الثلاثاء إنه في 
حين ما زال معدل التضخم الأساسي 
الــذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء 

الأشـــــد تــقــلــبــاً مــرتــفــعــاً، فــمــن المــتــوقــع 
تنامي تأثير تراجع أسعار المواد الخام 
بما فيها الغاز الطبيعي. وقال فيسكو 
في مدينة غانديناغار الهندية، حيث 
يــشــارك فــي اجــتــمــاعــات وزراء المالية 
ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة 
ــا نــــــرى الآن  ــنــ ــرا لأنــ ــ ــــظـ الــــعــــشــــريــــن: »نـ
انــخــفــاضــاً كــبــيــراً فــي أســعــار الــطــاقــة، 
علينا توقع ظهور مثل هذا الانخفاض 
فــي مــعــدل الــتــضــخــم الأســـاســـي أيضاً 
ــــلال الـــشـــهـــور المـــقـــبـــلـــة، والمــــؤكــــد أن  خـ

يحدث التراجع بنهاية العام«. 
ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء 
عن فيسكو، وهو أيضاً محافظ البنك 
المركزي الإيطالي، قوله: »البنك المركزي 

الأوروبي يتوقع تراجع معدل التضخم 
بــنــهــايــة 2025، لكن  المـــائـــة  فـــي  إلــــى 2 
انطباعي أن هــذا سيحدث أســـرع من 

ذلك«. 
ويــأتــي ذلـــك فيما يــعــتــزم أعــضــاء 
ــافـــظـــي الـــبـــنـــك المــــركــــزي  مـــجـــلـــس مـــحـ
ــــي زيــــادة الــفــائــدة بــمــقــدار 25  الأوروبــ
نقطة أساس في اجتماعهم المقرر في 
الأسبوع المقبل، لكن لم يتضح ما إذا 
كانت هذه الزيادة ستكون الأخيرة في 
الجولة الحالية، أم سيتم زيادة الفائدة 
)أيــلــول(  مــجــدداً فــي اجتماع سبتمبر 

المقبل. 
ووفق استطلاع رأي أجرته وكالة 
»بــلــومــبــرغ« خـــلال الأســبــوع الــحــالــي، 

يــتــوقــع المــحــلــلــون ارتـــفـــاع الــفــائــدة في 
ــة  ــائـ الـــــيـــــورو مــــن 3.5 فــــي المـ مــنــطــقــة 
حاليا إلــى 4 فــي المــائــة، فــي حــين يرى 
المــســؤولــون الأكــثــر تـــشـــدداً، أن زيـــادة 
الفائدة ستستمر حتى الخريف المقبل. 
ــاجـــل عـــضـــو مــجــلــس  وقــــــال يـــواكـــيـــم نـ
مــحــافــظــي الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبــــــي 
ــانـــي إنــه  ــركـــزي الألمـ ورئـــيـــس الــبــنــك المـ
يتوقع قرار مجلس المحافظين بزيادة 
الفائدة الأوروبية خلال اجتماعه المقرر 
في وقت لاحق من الشهر الحالي، في 
حين سينتظر قــرار اجتماع سبتمبر 
البيانات الاقتصادية التي ستصدر 
خــلال الفترة السابقة عليه. وأضــاف 
في تصريحاته: »علينا زيادة الفائدة 

فــي الاجــتــمــاع المــقــبــل، وأتـــوقـــع زيـــادة 
بــمــقــدار 25 نقطة أســـاس فــي اجتماع 
يــولــيــو )تـــمـــوز(... بالنسبة لاجتماع 
سبتمبر، سنرى ما تقوله لنا البيانات 

الاقتصادية«. 
وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ 
بــمــديــنــة غــانــديــنــاغــار، وصــــف نــاجــل 
ــذي  ــ ــي الــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــدل الــــتــــضــــخــــم الأسـ ــ ــعـ ــ مـ
يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد 
تقلبا بأنه »جامد للغاية«، مضيفا أنه 
»بدرجة أو بأخرى فإن معدل التضخم 
ــــدول المــتــقــدمــة لم  الأســـاســـي فـــي كـــل الـ
يتراجع بالوتيرة نفسها التي حدثت 
في دورة الارتــفــاع الماضية«. ووصف 
التضخم مجددا بأنه »وحش جشع«.

نيودلهي: »الشرق الأوسط«

توصية بتحويل البلاد مركزاً مالياً إسلامياً

ين العام تصعيد برلماني بالكويت في وجه قانون للدَّ
وافـــــــق مـــجـــلـــس الأمـــــــة الـــكـــويـــتـــي فــي 
الــثــلاثــاء عــلــى توصية  الــخــاصــة  جلسته 
بــدراســة إمــكــانــيــة تــحــويــل الــكــويــت مــركــزاً 
ــه مــشــروع  مــالــيــاً إســلامــيــاً، فـــي حـــين واجــ
حكومي لإقرار قانون الدين العام تعقيدات 

برلمانية متجددة.
وخلال مناقشتهم الخطة الحكومية 
للفترة بين عامي 2023 و2027، عدّ نواب 
أن بــرنــامــج عمل الحكومة غير متكامل، 
ولا يخدم التوجه العام للدولة بتصحيح 
المــــســــار، مــنــتــقــديــن الإصــــــــرار عـــلـــى طـــرح 
قــانــون الــديــن الــعــام )المـــرفـــوض نــيــابــيــاً(، 
وعدم تضمين ما يتعلق بتحسين معيشة 

المواطنين ضمن أولويات البرنامج.
وتتوقع الحكومة الموافقة على الإطار 
القانون وربطه بالمشروعات  الــذي يحكم 
الــتــي تمثل قيمة مــضــافــة، بينما تهدف 
في العام الثاني للخطة إلى إنشاء وحدة 
لإدارة السيولة في خزينة الدولة والموافقة 
على خطط للسيولة في حالات الطوارئ.

ــن الــــعــــام فــي  ــ ــدَيـ ــ يــــذكــــر أن قــــانــــون الـ
الــكــويــت انــتــهــت صــلاحــيــتــه فــي سبتمبر 
)أيلول( 2017، وتعثر نواب مجلس الأمة 
في الاتفاق مع الوزراء على صيغة جديدة 
للقانون المقبل. وسعت الدولة الخليجية 
طوال السنوات السابقة إلى تعديل قانون 
الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية 
كأداة من أدوات الدين العام؛ لتمويل عجز 
المــوازنــة والمــشــروعــات التنموية، وهــو ما 
الــــوزراء خــلال 2019،  وافـــق عليه مجلس 

ولكن لم يتم تطبيقه بعد.
 

الحكومة: معالجة مالية الدولة

ــواف الأحـــمـــد  ــ ــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد نــ ــ وأكــ
الـــصـــبـــاح، رئـــيـــس الــــــــوزراء، الـــثـــلاثـــاء، أن 
برنامج عمل الحكومة هو وثيقة تعاون 
بـــين الــســلــطــتــين الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
اء 

ّ
البن المــشــتــرك  لــقــواعــد العمل  وتــرســيــخ 

القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا 
وإزالـــة العقبات ومعالجة التحديات من 
أجل النهوض معاً لرفعة البلاد وتعديل 
المسار. وقال في كلمة له في بداية جلسة 
الــخــاصــة لمناقشة برنامج  مجلس الأمـــة 

عمل الحكومة: إن الحكومة تتقدم ببرنامج 
عملها بنهج جديد ونموذج عصري تقدم 
فــيــه خططها عــلــى شــكــل مــشــروعــات ذات 
قــيــمــة مــضــافــة قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ والــقــيــاس 

والمتابعة وفق برنامج زمني محدد.
ــامــــج الـــحـــكـــومـــة بـــأنـــه  ــرنــ ــــف بــ ــ ووصــ
يسعى »إلى تحقيق التنويع الاقتصادي 
وتحسين الأداء التنموي ومواجهة الكثير 
من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد 
الوطني بشكل عام والمالية العامة للدولة 
على وجه الخصوص«. كما وصف نائب 
الـــوزراء وزيــر النفط وزير  رئيس مجلس 
الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار 
وزير المالية بالوكالة سعد البراك، برنامج 
عــمــل الــحــكــومــة بـــأنـــه »عــمــلــي ومــتــكــامــل 

ويرتكز على رؤية واضحة«.
واستعرض البراك أمام مجلس الأمة 
برنامج العمل المكون من خمسة محاور. 
وأوضـــح أن مــن أولــويــات الــبــرنــامــج بناء 
اقــتــصــاد متقدم ومــســتــدام، ورعــايــة رأس 
الــبــشــري، وتحسين جـــودة المعيشة،  المـــال 

ــفـــاءة الــحــكــومــة  بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز كـ
وزيادة الإنتاجية.

 
البرلمان وقانون الدين العام

وانـــتـــقـــدت الــنــائــبــة جـــنـــان بــوشــهــري 
»إصرار الحكومة على قانون الدَين العام 
المـــرفـــوض مـــن المــجــالــس الــســابــقــة«، وقـــال 
المــدلــج: »إن البرنامج عبارة  النائب حمد 
عـــن دخـــــول فـــي اســـتـــثـــمـــارات، ومــشــروعــه 
ــدم ربــــط  ــ ــعـ ــ ــارب بـ ــ ــــضــ ــه تــ ــ ــادي بــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــصــنــدوق الــســيــادي بــالــدَيــن الــعــام«. كما 
انتقد النائب حسن جوهر اعتماد البرنامج 
ــدَيــــن  ــلـــى الــ فــــي عـــصـــب تـــنـــفـــيـــذه المــــالــــي عـ
الــعــام وزيـــادة الــرســوم، بــدولــة تملك أكبر 
صندوق سيادي في العالم. وقــال النائب 
عــبــد الــلــه المــضــف: إن الــبــرنــامــج يتضمن 
مــشــروعــات مطاطة ومبهمة، ويخلو من 
المعايير الواضحة والمدد الواقعية والمبالغ 
المــرصــودة. وأضـــاف: »إن مــوضــوع الــدَيــن 
العام لا يصلح كوسيلة لمعالجة ميزانية 

مــرهــقــة؛ لأنـــه ســيــزيــد مــن أعــبــائــهــا«. وعــدّ 
النائب مــبــارك الحجرف أن برنامج عمل 
الحكومة يحمل مثالب »منها عدم أولوية 
معيشة المواطن والاعتماد على الدَين العام 
وفرض ضرائب مستترة على المواطنين«. 
فــي حــين وصــف الــنــائــب حــمــدان العازمي 
: »كيف 

ً
البرنامج بأنه »إنشائي« متسائلا

نــقــبــل بــبــرنــامــج عــمــل حــكــومــي يــتــصــدره 
الــدَيــن الــعــام؟«. وقــال النائب أحمد لاري: 
إن البرنامج جيد وجاء موافقاً للدستور، 
وإن الأهم من إقرار البرنامج هو تنفيذه، 
لكنه أضاف أن »التوجه العام ضد التفكير 
فـــي الـــديـــن الـــعـــام ويــجــب تــنــويــع مــصــادر 
الــتــمــويــل«، مــؤكــداً »أهــمــيــة الــتــركــيــز على 
رفع المستوى المعيشي للمواطنين وإقــرار 
البديل الاستراتيجي ورفــع الحد الأدنــى 
ألــف  إلـــى 1000 ديــنــار )3.2  لــلــمــتــقــاعــديــن 

دولار(، والاهتمام بقضية الأمن المائي«. 
وأبــــــــــدى الــــنــــائــــب أســـــامـــــة الـــشـــاهـــين 
تــحــفــظــات )شـــرعـــيـــة( عــلــى قـــانـــون الــديــن 
الــدولــة  إلــى رفــضــه »تكبيل  الــعــام، مشيراً 
بمديونيات مع وجــود بديل شرعي وهو 

قانون الصكوك الحكومية الإسلامية«.
مــن جهته، قــال الــنــائــب أســامــة الزيد 
إن »الانـــتـــقـــال مـــن الاقــتــصــاد الــريــعــي إلــى 
اقتصاد منتج يتطلب أن يكون للمواطن 
حــقــوق وعليه واجــبــات، وهـــذا يستوجب 
ــن الـــحـــكـــومـــة«. وتــعــقــيــبــاً على  شــفــافــيــة مـ
مداخلات النواب، قال نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة 
ــة لــــشــــؤون مــجــلــس الـــــــوزراء  ــ ــــدولـ وزيــــــر الـ
الــحــكــومــة استمعت  الــكــنــدري: إن  عيسى 
ــنـــواب بــعــنــايــة وحـــرص  إلـــى مــلاحــظــات الـ

وستكون محل اعتبار.
 

مركز مالي إسلامي

وأقـــرّ مجلس الأمـــة توصية بــدراســة 
إمــكــانــيــة تــحــويــل الـــكـــويـــت مـــركـــزاً مــالــيــاً 
إسلامياً، وقــال نائب رئيس مجس الأمة 
محمد المطير: »منذ أكثر من 20 سنة تكرر 
الــحــكــومــة تــحــويــل الــكــويــت مـــركـــزاً مالياً 
فــكــيــف تــحــولــونــهــا فـــي ظـــل أن كــثــيــراً من 
المــجــال؟...  دول المنطقة سبقونا فــي هــذا 
إلــى أن تتميز وتتخصص،  هنا، تحتاج 

بتحويل الكويت مركزاً مالياً إسلامياً«.

جانب من جلسة مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء لمناقشة برنامج عمل الحكومة )كونا(

الكويت: ميرزا الخويلدي

نواب: برنامج عمل 
الحكومة غير 

متكامل ولا يخدم 
تصحيح المسار
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»عقدة البيانات الختامية« 
تحاصر اجتماعات 

»العشرين« في الهند

»رويترز« إن اجتماعات  قال مسؤولان هنديان لـ
استمرت يومين بين صناع السياسات الاقتصادية 
الــعــشــريــن« اختتمت  المــالــيــة فــي »مــجــمــوعــة  ووزراء 
الــثــاثــاء دون بــيــان مــشــتــرك، بسبب الــخــافــات بين 

القوى الكبرى حول الحرب في أوكرانيا.
وعبر رئاستها »مجموعة العشرين«، تأمل الهند 
في التوصل لتوافق على إصاحات للبنوك متعددة 
الأطراف، وهو مبدأ استرشادي عالمي بشأن العمات 
المشفرة وتسريع معالجة ديون البلدان المهددة، لكن 
الــصــراع بــين روســيــا وأوكــرانــيــا يلقي بــظــالــه على 

الدبلوماسية العالمية.
وقال مسؤول حكومي هندي، طلب عدم الكشف 
عن هويته، في آخــر يــوم من المحادثات التي عقدت 
بمدينة غانديناغار غرب الهند: »كل جدول أعمالنا 

يمضي قدماً ووافق عليه الجميع«. 
وأضــاف المسؤول أن معظم الــدول الغربية، مثل 
الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، سعت 
إلى إدانة روسيا والحرب في أوكرانيا بشدة، في حين 

عارضت روسيا والصين أي خطوة من هذا القبيل.
وأردف المسؤول أن الهند، بصفتها دولة مضيفة، 
لم تتمكن من صياغة بيان ختامي يقبله جميع الدول 
الأعضاء؛ إذ أصر بعض الــدول على وصف الصراع 
»الحرب«، بينما تصف روسيا حملتها؛ التي دخلت  بـ
الآن شهرها السادس عشر، بأنها »عملية عسكرية 

خاصة«.
إلــى حــد كبير؛ إذ  وتبنت الهند موقفاً مــحــايــداً 
امتنعت عن إدانة الغزو الروسي، وحثت على التوصل 
إلى حل دبلوماسي، بينما زادت أيضاً مشترياتها من 

النفط الروسي منخفض السعر.
»رويترز« إن  وقال مسؤول هندي، يوم الثاثاء، لـ
التوسط في السام بين روسيا وأوكرانيا يتجاوز 
اختصاص »مجموعة العشرين«، وإنــه من الأفضل 
ــم المــتــحــدة بــهــذا الــــدور وأيــضــاً عبر  أن تضطلع الأمـ

المفاوضات الثنائية.
والملتقى؛ الــذي عقد فــي ولايــة غــوجــارات بغرب 
الباد، هو الثالث لوزراء مالية »مجموعة العشرين« 

تحت رئاسة الهند. 
الــدولــة الآســيــويــة مــن صياغة بيان  ولــم تتمكن 
مشترك في أي من الاجتماعات الرئيسية منذ توليها 
ــة »المـــجـــمـــوعـــة« فـــي ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول(  رئـــاسـ

الماضي.

غانديناغار )الهند(: »الشرق الأوسط«

إحباط في بلدان الجنوب مع إعادة توجيه المساعدات لأوكرانيا بدلًا منها

البنك الدولي: شرخ الفقر يهدد العالم النامي
ــدولـــي أجـــاي  ر رئــيــس الــبــنــك الـ

ّ
حــــذ

بانغا الثاثاء، من أن الشرخ المزداد بين 
الـــدول الغنية والفقيرة يــهــدّد بتعميق 
ــك خــال  الــفــقــر فـــي الــعــالــم الــنــامــي، وذلــ
اجــتــمــاع لــــوزراء المـــال وحــكــام المــصــارف 
المــــركــــزيــــة لـــــــدول مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 

تستضيفه الهند.
ولا يزال كثير من الدول يسعى إلى 
التعافي من تبعات أزمتين متتاليتين؛ 
ــة -  ــيــ ــرب الــــروســ ــ ــحـ ــ هـــمـــا الـــجـــائـــحـــة والـ
الأوكرانية، التي تسبّبت بارتفاع حاد 
فـــي أســـعـــار الـــوقـــود والمـــــواد الأســاســيــة 
في العالم.  وإضــافــة إلــى ذلــك، يتسبّب 
التغيّر المناخي بتبعات مؤلمة على الدول 

الفقيرة الأقل قدرة على التأقلم معه.
 وأعــــرب بــانــغــا عــن خشيته مــن أن 
عدم تحقيق تقدّم في هذا المجال يهدد 
بانقسام حاد في الاقتصاد العالمي على 

حساب الدول الأكثر فقراً.
 وقـــــــــال فـــــي كـــلـــمـــة أمـــــــــام اجـــتـــمـــاع 
الـــذي يثير  الــعــشــريــن: »الأمـــر  مجموعة 
قلقي هو غياب للثقة يؤدي بهدوء إلى 
إبــعــاد دول الشمال ودول الجنوب عن 
بعضها، في وقت نحن نحتاج فيه إلى 

أن نتوحد«.
 وأشــــار خـــال الاجــتــمــاع الــــذي بــدأ 
الاثــنــين لمـــدة يــومــين، إلـــى أن »الإحــبــاط 
ــدان الـــجـــنـــوب أمـــر  ــلــ ــه بــ الــــــذي تــشــعــر بــ
مــفــهــوم. فــفــي كثير مــن الــجــوانــب تدفع 
هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى«.

 وأضاف أن تلك الدول »تشعر بقلق 
عميق من إعــادة توجيه الوسائل التي 
وُعــدت بها، إلى إعمار أوكرانيا... إنها 
تشعر بأن تطلعاتها محدودة لأن قواعد 
الطاقة لا تطبق عالمياً، وهي قلقة من أن 

 آخر سيقع في براثن الفقر«.
ً
جيا

 وبــانــغــا مــولــود فــي الهند ويحمل 
ـــى رئــاســة 

ّ
الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــول

البنك الدولي في يونيو )حزيران(، بعد 
تــرشــيــحــه لــلــمــنــصــب مـــن قــبــل الــرئــيــس 

الأميركي جو بايدن.
 وأكــــد بــانــغــا أن الــبــنــك يــعــمــل على 
تعزيز قدراته بما يشمل جمع رأس مال 

مــتــنــوّع مـــن المــســاهــمــين لــتــعــزيــز النمو 
وخلق الوظائف، مشدداً على ضرورة ألا 
يأتي التوسع الاقتصادي على حساب 
البيئة.  وقـــال: »لا يمكننا تحمّل فترة 

ز بالانبعاثات«.
َّ
أخرى من النموّ المحف

ــال الــهــنــديــة  ــ  وافـــتـــتـــحـــت وزيـــــــرة المــ
ــالا ســـــيـــــثـــــارامـــــان الـــــتـــــي تــــــرأس  ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ نـ
وتستضيف الاجتماع في غانديناغار 
ــرب(، المــنــاقــشــات  ــ بـــولايـــة غـــوجـــارات )غــ
بــتــذكــيــر نـــظـــرائـــهـــا بـــــأن عـــلـــى عــاتــقــهــم 
»مــســؤولــيــة تــوجــيــه الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
ــتــــوازن  نـــحـــو نـــمـــو قـــــوي ومـــســـتـــدام ومــ

وشامل«.
 وأتى بدء الاجتماع الاثنين، في يوم 
أعلنت فيه روسيا انتهاء العمل باتفاقية 

أتاحت تصدير الحبوب الأوكرانية عبر 
البحر الأســود منذ العام المــاضــي، رغم 

ها ضد كييف.
ّ
الحرب التي تشن

ر الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
ّ
 وحـــذ

ــقــــرار  ــيـــريـــش مــــن أن الــ ــيـــو غـــوتـ أنـــطـــونـ
ــعـــل »مــــــئــــــات مـــايـــين  ــجـ ــيـ الـــــــروســـــــي سـ
الأشـــخـــاص يــواجــهــون خــطــر الـــجـــوع«، 

وأنهم »سيدفعون الثمن«.
ــركــــزي  ــــرف المــ ــــصـ ــم المـ ــاكــ  وقـــــــال حــ
الألماني يواكيم ناغيل لوكالة الصحافة 
الفرنسية، الثاثاء: »نحن نعيش في 
ــــاف: »لا بـــدّ لــي من  ــد«. وأضـ

ّ
زمـــن مــعــق

الإشارة إلى أن روسيا انسحبت أمس 
من مــبــادرة البحر الأســود - أوكرانيا، 
ونــحــن هــنــا نبحث فــي ســبــل مساعدة 
ــاً... هـــــذا غــريــب  ــفــ ــعــ الــــــــدول الأكــــثــــر ضــ
الــدول يحمّل روسيا  ، وكثير من 

ً
فعا

المسؤولية عن ذلك«.
 وعــدّت الولايات المتحدة أن جهود 
ــمـــات المــــانــــحــــة مـــتـــعـــددة  ــنـــظـ إصـــــــاح المـ
الطرف؛ مثل البنك الدولي ومؤسسات 
إقليمية أخرى، قد تتيح الإفراج عن 200 

مليار دولار خال العقد المقبل.
 وشكلت إعــادة هيكلة ديــون الدول 
الأكثر فقراً محوراً أساسياً في اهتمامات 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الـــتـــي تــضــم أكــبــر 
اقتصادات العالم، لكن المسؤولين أكدوا 

عدم تحقيق تقدم في هذا المجال.
 ولا تزال الصين، ثاني أكبر اقتصاد 
ــدّ مــــن المــانــحــين  ــعـ ــتــــي تـ ــالـــم والــ فــــي الـــعـ
الــــدول المتعثرة  الأســاســيــين لكثير مــن 
ومنخفضة الدخل في آسيا وأفريقيا، 
تمتنع عن قبول صيغة واحــدة تنطبق 

على الجميع لإعادة هيكلة الديون.
 وأشــارت وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيت يلين إلى أن أكثر من نصف الدول 
الــدخــل المنخفض تعاني أو باتت  ذات 
على شفير أزمة مديونية، وهذه النسبة 
هي ضعف ما كانت عليه في عام 2015.
 وعقد وزيرا المال في الصين والهند 
لقاء الثاثاء، تخلله البحث في »اقتصاد 
الــبــلــديــن، والــتــضــخــم، والــتــجــارة، وأقــرا 
بأهمية المناخ الإيجابي للأعمال«، وفق 

ما أفادت الوزارة الهندية في بيان.
ــــات مـــجـــمـــوعـــة  ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ  وركـــــــــــــزت مـ
الـــعـــشـــريـــن أيـــضـــاً عـــلـــى إصــــــاح بــنــوك 
ــرف، وتــنــظــيــم  ــ ــطـ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة مـــتـــعـــددة الـ
العمات المشفرة، والحاجة إلى تسهيل 
وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف 
آثــار التغير المناخي  إلــى التخفيف مــن 

والتكيّف معه.
 ومــن المتوقع أيضاً تنفيذ المرحلة 
الأولـــــى مـــن اتــفــاقــيــة تـــوزيـــع أكــثــر عـــدلًا 
لـــعـــائـــدات ضـــرائـــب الـــشـــركـــات مــتــعــددة 
الجنسيات، والــتــي كانت 138 دولــة قد 

توصلت إليها الأسبوع الماضي.
 والـــشـــركـــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات، 
خصوصاً شركات التكنولوجيا، قادرة 
حــالــيــاً عــلــى تــحــويــل أربــاحــهــا بسهولة 
إلى بلدان ذات ضرائب منخفضة، حتى 
لــو كــانــت تــقــوم بــجــزء صــغــيــر فــقــط من 

نشاطها فيها.

غانديناغار )الهند(: »الشرق الأوسط«

بانغا لـ»مجموعة الـ20«: 
نحتاج إلى أن نتوحد

كيري يدعو إلى تعاون »القوتين العظميين« لإنقاذ الأرض

العالم يحتاج 3 تريليونات دولار »إضافية« سنوياً من أجل المناخ   
ــة لمـــجـــمـــوعـــة  ــعــ ــابــ ــــت لـــجـــنـــة تــ ــالـ ــ قـ
الـــعـــشـــريـــن فــــي تـــقـــريـــر اطـــلـــعـــت عــلــيــه 
»رويترز«، يوم الثاثاء، إن هناك حاجة 
إلى إنفاق مبلغ إضافي يصل إلى نحو 
ثاثة تريليونات دولار سنوياً حتى 
عام 2030، وذلك من أجل الاستثمارات 
الإضافية في العمل المناخي وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
ــــت مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن  ــفـ ــ ــلـ ــ وكـ
اللجنة المستقلة، التي يرأسها خبيرا 
ــه  ــيـ الاقـــتـــصـــاد لــــورانــــس ســـمـــرز وإن.كـ
ــــات لــبــنــوك  ــــراح إصـــــاحـ ــتـ ــ ســـيـــنـــغ، لاقـ
التنمية متعددة الأطــراف مع التركيز 
على زيـــادة التمويل لأهـــداف التنمية 
المستدامة ومكافحة تغير المناخ وأمور 

أخرى.
ــا المــبــعــوث  ــ ــك، دعـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــنـــاخ  ــي الــــخــــاص لــــشــــؤون المـ ــركــ ــيــ الأمــ
ــارة  جــــون كـــيـــري )الـــثـــاثـــاء( خــــال زيــ
للصين، إلى تعاون جديد بين القوتين 

العظميين لمواجهة الاحترار المناخي.
 كــيــري، الـــذي الــتــقــى كبير 

ّ
وحـــض

الــدبــلــومــاســيــين الصينيين وانـــغ يــي، 
الولايات المتحدة والصين على »تحرك 
عــاجــل« لمــواجــهــة التغير المــنــاخــي في 
وقت تحاول أكبر قوتين اقتصاديتين 
في العالم والدولتان متصدّرتا قائمة 
ثة، إحياء التواصل بينهما  الدول الملوِّ
بــشــأن الــحــد مــن الانــبــعــاثــات المسببة 

لارتفاع حرارة الأرض.
ــدد عــلــى الــحــاجــة إلـــى »قــيــادة  وشـ
لــذلــك، بينما يسجّل النصف  دولــيــة« 
الــشــمــالــي مــن الــكــرة الأرضــيــة درجـــات 
ــرارة قــيــاســيــة فـــي ظـــل مـــوجـــات حر  ــ حـ
يقول العلماء إن التغير المناخي يزيد 

من حدّتها.
وتوجه وزير الخارجية الأميركي 
الـــســـابـــق إلـــــى كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــين 
الـــصـــيـــنـــيـــين بــــالــــقــــول: »المــــــنــــــاخ، كــمــا 
تـــعـــلـــمـــون، هــــو قــضــيــة دولــــيــــة ولــيــس 
نــوع مــن التهديد  مسألة ثنائية. هــو 

للبشرية جمعاء«.
وشدد كيري على أن المناخ »مسألة 
تتعلق بقيادة عالمية«، مشيراً إلى أن 
»الــعــالــم يــأمــل بــذلــك ويــحــتــاج إلــيــه«. 
وأضــــاف: »أمــلــنــا الآن أن يــكــون اللقاء 
 لتعريف جديد للتعاون والقدرة 

ً
بداية

على حل الخافات بيننا«، مشيراً إلى 
»خافات حقيقية« بين الطرفين، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــوجـــه وانـــــغ إلــــى كـــيـــري، الـــذي 
وصــفــه بــأنــه »صــديــق قــديــم«، بالقول 
إن »الـــتـــعـــاون بــشــأن الــتــغــيــر المــنــاخــي 
يتقدم في ظل المناخ العام بين الصين 
ــذا نــحــتــاج إلــى  والــــولايــــات المــتــحــدة، لـ
ــن شـــعـــبَـــي الــصــين  ــم المـــشـــتـــرك مــ ــدعــ الــ
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة«، مــضــيــفــاً: »ثــمــة 
حاجة لعاقة صينية - أميركية سليمة 

ومستقرة ومستدامة«.
ــات بـــــين أكـــبـــر  ــثــ ــاحــ ــبــ ــــت المــ ــقـ ــ ـ

ّ
ــل ــ وعُـ

ــازات الــدفــيــئــة  ــ ــبــين لانــبــعــاثــات غـ مــســبِّ
الــــعــــام المــــاضــــي بـــعـــد زيــــــــارة نــانــســي 
ــنــــواب  ــيـــســـة مـــجـــلـــس الــ ــلـــوســـي، رئـ ــيـ بـ
الأمــيــركــي فـــي حــيــنــه، جـــزيـــرة تــايــوان 
لــكــن تعدها  الــتــي تتمتع بحكم ذاتـــي 

الصين جزءاً من أراضيها.

ــة  ــعـــاقـــات وديــ ويــتــمــتــع كـــيـــري بـ
نسبياً مع المسؤولين الصينيين على 
الــرغــم مــن تفاقم الــخــاف بــين البلدين 

بشأن تايوان وقضايا أخرى.
والــتــقــى كــيــري )الـــثـــاثـــاء( رئيس 
الــــــوزراء الــصــيــنــي لـــي تــشــيــانــغ، الـــذي 

ل »تحدياً 
ّ
أبلغه بأن التغير المناخي يمث

مـــخـــيـــفـــاً«، مــــبــــرزاً ضــــــــرورة أن تــعــمــل 
»الــصــين والــولايــات المتحدة وبالفعل 
الــعــالــم، على تعزيز التعاون  كــل دول 
لتحقيق الإجماع وتسريع الخطوات« 

في هذا الشأن.

وذكرت محطة »سي سي تي في« 
الــرســمــيــة الــصــيــنــيــة أن كـــيـــري الــتــقــى 
نظيره الصيني شيه تشن هــوا، على 
مـــدى أربـــع ســاعــات. وكــتــب كــيــري في 
تغريدة نشرها بعد المحادثات: »على 
البلدين التحرك بشكل طارئ على عدد 
من الجبهات، لا سيما تحديات تلوث 

الفحم والميثان«.
وقــال الجانب الصيني من جهته 
إن »التغير المناخي هو تحدٍّ مشترك 

تواجهه البشرية جمعاء«.
ــــؤولـــــين  ــــسـ وتــــــــوالــــــــت زيـــــــــــــــارات المـ
الأميركيين للصين في الأشهر الأخيرة 
لتحسين العاقات الدبلوماسية، من 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن فـــي يــونــيــو )حـــــزيـــــران(، إلــى 
ــل  وزيــــــرة الـــخـــزانـــة جــانــيــت يــلــين أوائــ

يوليو )تموز(.
وفي ما يتعلق بالعاقات المتوترة 
ــلـــديـــن، شـــــدد كــــيــــري عـــلـــى أن  بــــين الـــبـ
الرئيس جو بايدن »ملتزم الاستقرار 
في هذه العاقة، وأيضاً تحقيق جهود 
ــحــدث فــرقــاً كــبــيــراً في 

ُ
مــعــاً يــمــكــن أن ت

العالم«.
وقــال إن بايدن »يقدر عاقته مع 
الرئيس شي، وأعتقد أن الرئيس شي 
يقدر عاقته مع الرئيس بايدن، وأنا 
أعلم أنه يتطلع إلى أن يكون قادراً على 

المضيّ قدماً لتغيير الديناميات«.
ــد: »لــكــنــنــا نعلم مــن التجربة  وأكــ
أنــه إذا انكببنا عليها، يمكننا  أيضاً 

إيجاد المسار إلى الأمــام والطرق التي 
من شأنها حل هذه التحديات«.

وتـــرى إدارة بــايــدن أن المــنــاخ هو 
الــتــي يمكن أن تتعاون  أحــد المــجــالات 
فــيــهــا قــوتــان تــتــواجــهــان فــي منافسة 

حادة.
وتأتي زيــارة المــســؤول الأميركي، 
وهي الثالثة له إلى الصين منذ توليه 
بــات تأثير التغير  منصبه، فــي وقــت 
المــنــاخــي واضــحــاً مــع مــوجــات حــر في 

عدد كبير من مناطق العالم.
وتـــــزامـــــنـــــت الــــــــزيــــــــارة )الاثــــــنــــــين( 
مــــع إعـــــــان هـــيـــئـــة الأرصـــــــــاد الـــجـــويـــة 
الــحــرارة سجلت )الأحــد(  الصينية أن 
مستوى قياسياً لمنتصف شهر يوليو 
ــة مــئــويــة فــي منطقة  بلغت 52.2 درجـ
شينجيانغ في الغرب، في وقت يشهد 

فيه جزء من الباد موجة حر.
وقـــال الــبــاحــث تــشــين تــشــين الــذي 
يعمل مع الهيئة، إن درجة الحرارة هذه 
بالنسبة إليه هي »أعلى درجة حرارة 
ل في محطة إقليمية في بادنا«. سجَّ

ُ
ت

وسبق لمسؤولين أميركيين التأكيد 
أن كيري سيدعو الصين إلى عدم إبطاء 
جهودها الهادفة للحد من الانبعاثات.
وقــال مستشار الأمــن القومي في 
البيت الأبيض جيك سوليفان، إن على 
»كل بلد، بما يشمل الصين، مسؤولية 
خفض الانبعاثات«، وفق تصريحات 
أدلى بها لمحطة »سي إن إن« الأميركية، 

)الأحد(.

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لدى استقباله المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري في بكين الثلاثاء )أ.ف.ب(

بكين: »الشرق الأوسط«

على هامش اجتماعات وزراء مالية دول »مجموعة العشرين«

وزير المال السعودي يبحث تحديات دول الجنوب
أكــد وزيــر المالية السعودي، محمد 
الجدعان، على أهمية معالجة التحديات 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة وبـــالأخـــص الــتــي 
تواجه دول الجنوب، وذلك على هامش 
مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاعــات وزراء المالية 
ــة لـــــدول  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ومــــحــــافــــظــــي الــــبــــنــــوك المـ
مجموعة العشرين في مدينة غانديناغار 

الهندية.
ــة عــــلــــى دول  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ وتــــســــلــــط 
الجنوب الفقيرة التي تعاني من مشاكل 
اجتماعية واقتصادية والتي تتمثل في 

معظم دول القارة الأفريقية والآسيوية 
ــــوان،  ــايـ ــ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، تـ ــ ــــوريـ ــا عــــــدا كـ ــ مـ
ســنــغــافــورة، والـــيـــابـــان، بــالإضــافــة إلــى 
دول أميركا الاتينية وبــلــدان أوقيانيا 

باستثناء أستراليا ونيوزيلندا.
وناقش الجدعان خال الاجتماعات 
مــســائــل الاقـــتـــصـــاد والــصــحــة الــعــالمــيــة، 

والتمويل المستدام والبنية التحتية.
الــيــوم الأول، التقى الجدعان  وفــي 
الــدولــي، آجــاي  برئيس مجموعة البنك 
بانقا، حيث جرى استعراض سبل تعزيز 
التعاون لتحقيق أهداف البنك التنموية 

وتحديداً في دول الجنوب.

من جانب آخر، التقى محافظ البنك 
ــمـــن الـــســـيـــاري،  المــــركــــزي الــــســــعــــودي، أيـ
الرئيس التنفيذي لجمعية الاتــصــالات 
المالية العالمية بــين البنوك »سويفت«، 
يــــاور شـــاه حــيــث تــطــرق الاجــتــمــاع إلــى 
الـــعـــاقـــة بــاســتــقــرار  المــــوضــــوعــــات ذات 
وسامة أنظمة المدفوعات المالية العالمية 

ومبادرات تطويرها.
الــجــدعــان رأس وفـــد المملكة  ــان  وكــ
ــاع الـــثـــالـــث لـــــــوزراء المــالــيــة  ــمـ ــتـ إلــــى الاجـ
المــركــزيــة لمجموعة  الــبــنــوك  ومــحــافــظــي 
العشرين والذي ضم السياري وعدداً من 

المسؤولين.

غانديناغار )الهند(: »الشرق الأوسط«

جانب من لقاء وزير المالية السعودي برئيس »مجموعة البنك الدولي«... )الشرق الأوسط(

وزيرة الخزانة الأميركية متحدثة في اجتماع »مجموعة الـ«20« أمس )أ.ب(
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ميرزا الخويلدي

الحب عنده انعكاس لقوة الحياة

إدفيك جريديني وأنطون سعادة: علاقة مشرقة أوصلتها الظروف إلى طريق مسدود
أثــار زعيم ومفكر عقائديّ   أن 

ّ
ــل

َ
ق

ــــد أو  ــيـ ــ ــأيـ ــ ــتـ ــ ــار الـ ــ ــبــ ــ ــن غــ ــ ــ مــــــشــــــرقــــــيّ، مـ
ــا أثـــــــاره خــلــفــه  ــدار مــ ــقــ ــراض، مــ ــ ــتــ ــ الاعــ
أنـــــطـــــون ســــــعــــــادة، مــــؤســــس الــــحــــزب 
الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي. لكن 
اشتداد الخلاف حول فكره وتجربته 
الـــســـيـــاســـيـــة، لــــم يـــمـــنـــع الـــجـــمـــيـــع مــن 
احترامه وتقدير فكره الإشكالي، وهو 
الــذي قــدم أطروحة بالغة الأهمية في 
علم الاجتماع السياسي، كما أن رفضه 
المساومات وصموده الصلب في وجه 
ــوّلـــه بــالــنــســبــة إلــى  ــيـــر، قـــد حـ الأعـــاصـ
محازبيه ومعتنقي فكره، إلى أيقونة 
حقيقية أكسبتها محاكمته الصورية 
وإعــدامــه الشبيه بالاغتيال، هالة من 
ــة عــلــى الإمـــحـــاء. وإذا  الــقــداســة عــصــيَّ
كانت هذه الهالة هي مصدر الصعوبة 
في الكتابة عن الجانب العاطفي من 
ــم، الأمـــــــر الـــــــذي قــد  ــيــ ــزعــ شــخــصــيــة الــ
يــثــيــر ريـــبـــة الــبــعــض مـــن الــعــقــائــديــن 
القائلن بتنزيه رمــوزهــم عن الأهــواء 
ــنــي 

ُ
»الأرضـــيـــة« الــعــارضــة، فــقــد وجــدت

على العكس مــن ذلــك، معنياً بإماطة 
اللثام عن الجانب العاطفي المرهف من 
شخصية الرجل الــذي تم إخفاء رقته 
خــلــف صــــورة نــمــطــيــة بــالــغــة الــجــديــة 
والــصــرامــة. وقــد اتــضــح لــي مــن خلال 
رسائله إلى إدفيك جريديني، أن وراء 
تلك الملامح الصارمة للقائد السياسي، 
كان ثمة قلب دافئ يهتز لأقل نأمة حب 

أو تنهيدة شغف أو هبة ريح.
ولـــــقـــــد أكــــــــد ســــــعــــــادة مــــــن خــــلال 
مواءمته الناجحة بن صلابة الموقف 
ــه الــنــمــوذجــي  ورقــــــة المــــشــــاعــــر، الــــوجــ
لثنائية الفروسية والعشق، أو الحب 
والموت، التي جسدها عنترة العبسي 
في توزعه الضدّي بن لمعان السيوف 
ولمعان ثغر الحبيبة، كما اختزلها أبو 
فــــراس الــحــمــدانــي بــقــولــه: »نــحــن قــوم 
تذيبنا الأعن النجل، على أننا نذيب 
الحديدا«، ثم أعــاد الشاعر الإسباني 
غارسيا لوركا صياغتها على طريقته 
فــي وصـــف صــديــقــه مــصــارع الــثــيــران 
ــان قـــاســـيـــاً مــــع المــهــامــيــز  ــ بـــالـــقـــول: »كــ

ولطيفاً مع السنابل«.
ـــادة  ـــعــ ـــــي ســ

َ
ــل ــ ــمـ ــ والـــــــــواقـــــــــع أن عـ

القصصين »عــيــد ســيــدة صيدنايا« 
ــلــــذيــــن كــتــبــهــمــا  و»فــــاجــــعــــة حـــــــب«، الــ
ــقـــرن الــفــائــت،  ــل ثــلاثــيــنــات الـ ــ فـــي أوائــ
ــام الــــــتــــــام بــن  ــ ــجــ ــ ــســ ــ قــــــد جـــــســـــدا الانــ
ــه الــنــظــريــة وســلــوكــه الــشــخــصــي.  ــ آرائـ
فالصورة المثالية التي رسمها المؤلف 
لبطله إبراهيم، »المحب لله حباً خالياً 
من الرهبة والمعتني بقوته البدنية«، 
والــــذي أحـــب نــجــلا ووعــدهــا بــالــزواج 
ووفى بوعده لها، هي نسخة مطابقة 
عــن ســعــادة نفسه فــي علاقته بالدين 
القيم والــوفــاء بالعهود. وفي  ونــظــام 
»فاجعة حب« تنقسم شخصية سعادة 
بن الراوي نفسه، وبن شقيقه سليم، 
ــرار خــلــف غـــرائـــزه  ــــذي رفــــض الانــــجــ الـ
الشخصية واهــبــاً نفسه للموسيقى 
والفن، كما لحب دعد التي لم ير أهلها 
في زواجها منه ما يجلب لها الثروة 
أو الجاه، وصولًا إلى موته المأساوي 

تحت ضربات الحمى.
ولــم يكن انتصار سعادة لقضايا 
ــه الـــشـــرس عـــن حــقــهــا في  ــاعـ المـــــرأة ودفـ
العلم والحرية والعدالة، لينفصل بأي 
حال عن إيمانه الراسخ بدورها الريادي 
فــي تربية الأجــيــال المتعاقبة، كما في 
ــلـــخـــروج مــن  تــهــيــئــة الأمــــــة الـــســـوريـــة لـ
وهــدة التخلف والتشرذم ومساعدتها 
على النهوض. وهو ما يفسر تعاطفه 
ــادة الــتــي زجّ بها فــي مصحٍّ  مــع مــي زيـ
ــرة مــن بعض  عقليٍّ بفعل مــؤامــرة مــدبَّ
الــحــاســم  الــجــشــعــن، ودوره  أقــربــائــهــا 
فــي إنــهــاء المـــأســـاة المــؤلمــة لــلــمــرأة التي 
 
ً
لــم تنجب ســوريــا، حــســب رأيــــه، أديــبــة
ــقــــرون الأخــــيــــرة، رغــم  بــحــجــمــهــا فـــي الــ
قوله إن استعدادها النفسي كان أقوى 
وأرسخ من نتاجها المنجز، مؤكداً أن ما 
كــان ينقصها »هــو الحافز الموضوعي 
مـــن أي عــمــل عــظــيــم أو حـــدث تــاريــخــي 

خطير أو فكرة فلسفية سامية«.
أما الجانب العاطفي من شخصية 
سعادة، والــذي يقتصر كما يبدو على 
علاقتن اثــنــتــن، وصــلــت أولاهــمــا إلى 
طريق مسدود وتكللت الأخرى بالزواج، 
ــتـــوارى خــلــف ســتــار  فــكــان يــمــكــنــه أن يـ
سميك من النسيان لولا الجرأة البالغة 
ــت بــهــا الــكــاتــبــة والـــشـــاعـــرة 

َّ
الـــتـــي تــحــل

اللبنانية إدفيك جريديني، حن عقدت 
العزم وبعد عقود عدة من غياب الزعيم، 
على إعلان العلاقة التي ربطت بينهما 
أمــام المــأ. وقــد مكّننا كتابها »رسائل 
ــادة إلـــــى إدفـــيـــك  ــعــ ــن أنــــطــــون ســ حــــب مــ
جــريــديــنــي« مــن الــوقــوف على الجانب 
 مـــن شخصية 

ً
الأكـــثـــر شــفــافــيــة ونـــبـــلا

الزعيم، فيما استطاعت المذكرات التي 
أصدرتها جولييت المير، زوجة سعادة 
وأم بناته الثلاث ورفيقته في الحزب، أن 
تضعنا أمام صورة دراماتيكية مؤثرة 
ا  عن حياتها القصيرة مع سعادة، وعمَّ
واجــهــه الأخــيــر مــن مــكــابــدات ومــكــائــد، 
وصولًا إلى تقديم بانوراما شاملة عن 
إحــدى أكثر الحقب خطورة في تاريخ 

لبنان والمنطقة.
 جريديني كتاب الرسائل 

ّ
تستهل

بالإشارة إلى الصراع المحتدم باستمرار 
بن العقل والقلب، والذي ينتهي معظم 

الأحيان بمحق هذا الأخير، ومخاطبة 
ــقــــراء بـــالـــقـــول إن تــلــك الـــرســـائـــل هي  الــ
»ثــروة روحية من الــتــراث، أثمن من أن 
تظل مضمومة بن أوراق الورد وثنايا 
الــحــريــر«. بعدها تتحدث عــن تعرّفها 
إلى الزعيم »ذي الشخصية الفذة التي 
 وذكـــــــاءً وســــط هـــالـــة من 

ً
ــة تــشــع رجــــولــ

ــــرف«، وعـــن لقاءاتهما 
ُّ
المــنــاقــبــيــة والــــظ

الأولـــى بــن غــابــات الصنوبر فــي بلدة 
الشوير اللبنانية، وعــن مبادرته غير 
 اللحمة في جرن الحجر 

ّ
المتوقعة إلى دَق

وإرسالها إليها لدى إصابتها بوعكة 
صحية، وصولًا إلى لقائهما في المغارة 
ة على نفسها مثل »دينة الجرّة«، 

ّ
الملتف

ــبــلــة الأولـــــى والأخـــيـــرة 
ُ
حــيــث كــانــت الــق

التي تبادلاها آنذاك، الترجمة الحسية 
الوحيدة لحبهما العفيف والمتعالي عن 

الغرائز المجردة.
وحـــــيـــــث يـــــحـــــرص ســــــعــــــادة عــلــى 
المواءمة بن مقارباته العقلانية لقضايا 
الأمة الشائكة، وبن وجيب قلبه الممعن 
 
َّ
في الخفقان، يكتب مناجياً حبيبته »إن

حــس 
ُ
لــي رفــيــقــاً بــعــيــداً عــنــي، ولكنني أ

بتنفسه في تنفس الأمواج، وأرى ضياء 
عينيه في تألق الكواكب، وأراه وجهاً 
لوجه في هذا التصميم الداخلي العميق 
الذي يجمع بن نفسن جمعاً لا تفريق 
بعده«. وإذ يلحّ آنذاك على فكرة السفر 
إلـــى أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، بحثاً عــن دعــم 
بشري ومادي يكفل لحزبه الصمود في 
وجه الأخطار، لا ينفكّ يذكّر إدفيك بأن 
أكثر ما يشد من أزره هو مرافقتها له في 
رحلته كما في حياته برمّتها، متوجهاً 
إليها بالقول: »أنــا لا أطيق السير في 
العالم وحدي، فما قيمة المسرات التي لا 
تشاركينني بها؟«. واللافت أن سعادة 
الـــذي فــوجــئ بــاعــتــراض شقيق إدفــيــك 
وأمـــهـــا عــلــى ســفــرهــا مــعــه وارتــبــاطــهــا 
بــه، ولأســبــاب تتعلق بــاخــتــلاف الدين 
ــة، لــم  ــ ــنـ ــ ــلـــى مــســتــقــبــل الابـ ــــوف عـ ــخـ ــ والـ
يحاول أبداً أن يستخدم سلطته المادية 
والمعنوية للضغط على العائلة وثنيها 
عن مواقفها. ومع أنه كان موقناً من حب 
إدفيك له، فهو لم يشجعها على التمرد، 
لأن المسألة بالنسبة له كانت مسألة حب 
وحياة لا مسألة تمرد، مؤكداً أن »الحب 
هــو الــرابــطــة الأســاســيــة لا الــــزواج، وأن 
الــــــزواج يــكــمــل الــحــب ولا يــكــمــل الــحــب 

الزواج«.
يـــحـــرص  كــــــــان  ومــــــــع أن ســــــعــــــادة 
ــواطــــف  ــعــ ــى وضــــــــع الــ ــلــ ــــرار عــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
الــشــخــصــيــة فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة بعد 
قضيتيه الكبرين، الأمــة والــحــزب، إلا 
إلــى إدفيك  أن رسالته السابعة عشرة 
لت المنعطف الحاسم الذي قرر معه  شكَّ
إمـــســـاك زمــــام المــــبــــادرة بــنــفــســه، فكتب 
بلا مــواربــة »أجــزم بأنني أحبك، ولكن 
حبي لك ليس محور حياتي، بل سوريا 
هي المحور«. وبعد أن يذكّرها بالقسَم 
الــحــزبــي الــــذي أكـــد خــلالــه مــنــح نفسه 
بكاملها لأمته السورية، يعود للقول: 
 فـــي إيــقــاظــي 

ٌ
»إن مــجــرى حــيــاتــي آخــــذ

إلى المصاعب الكبيرة والصغيرة التي 
تقف في طريق زواجي ممن أحب الآن. 
لقد كــانــت الصعوبات مــن جهة أهلك، 
والآن أرى الصعوبات من جهتي، كأن 
حــيــاتــي يــجــب أن تــكــون تضحيات في 
تضحيات«. أما رسالته الأخيرة المؤرّخة 

في الرابع عشر من أبريل )نيسان( عام 
اعـــتـــراف نهائي  فــبــدت بــمــثــابــة   ،1938
بانسداد أفق العلاقة وبوجوب الفراق، 

مع تأكيد بقاء الصداقة والذكريات.
ــك جـــريـــديـــنـــي بــعــد  ــيــ ــم تــلــبــث إدفــ لــ
انتهاء علاقتها بسعادة أن تزوجت من 
الـــذي التقته  المــهــنــدس توفيق شيبوب 
فــي البصرة عــام 1940، ورحـــل فــي أوج 
شبابه تاركاً على عاتقها طفلن اثنن. 
وهــي تـــروي فــي مقدمة كــتــاب الرسائل 
أن الزعيم طلب زيارتها، إثر عودته من 
المهجر الأميركي عام 1947، ولكنها آثرت 
تحاشي اللقاء، رغم الصراع الذي نشب 
 
ً
داخلها بن الإرادة والعاطفة، متذرعة
بـــالـــقـــول: »إن الــزعــيــم مــحــب عــنــيــد ولــه 
زوجة وطفلتان، وأنا امرأة عزلاء أعيش 
عــلــى ذكــــرى حــبــيــب غــــاب، وكـــلانـــا بشر 
وعُرضة للحظة ضعف. فماذا لو انتفض 
الــحــيــاة؟«. أما  حبنا مطالباً بحقه فــي 
بـــخـــصـــوص رســـائـــلـــهـــا الـــعـــاطـــفـــيـــة إلـــى 
تلفت بقرار من سعادة 

ُ
أ الزعيم، والتي 

نفسه درءاً لتبعاتها على الطرفن، فلا 
تــتــوانــى صــاحــبــة »الــبــيــت الـــدافـــئ« عن 
إبـــداء ندمها على إتــلاف مــســودات تلك 
الرسائل، تلافياً للتبعات نفسها، كما 

قالت.
وإذ تــجــدر الإشـــــارة أخـــيـــراً إلـــى أن 
إدفــيــك جريديني شيبوب، التي رحلت 
عن هذا العالم عام 2003، قد أصدرت غير 
عمل أدبي ومجموعة شعرية، فلا بد من 
الإشارة أيضاً إلى شغف سعادة بالشعر 
واهــتــمــامــه الــبــالــغ بــتــجــارب الــشــعــراء، 
وبخاصة المــجــددون منهم، مشيراً إلى 
ز النثر الشعري  الفوارق الكثيرة التي تميِّ
عن الشعر المنثور. أمــا سعادة الشاعر 
ــــدة نــاضــحــة  ــــرك لـــنـــا نـــصـــوصـــاً عـ فـــقـــد تـ
بــالــحــب والــولــه الــعــاطــفــي الــرومــانــســي، 

وهو القائل في إحدى مقطوعاته:
لقد قضى ذيّاك الربيع الذي 

ليس لنا 
فأزهاره غير أزهارنا

 وفجره غير فجرنا
 ولذا لا تنبّهي الأحلام

 لا تذكري شيئاً مما مضى
 فإذا اضمحل الحب 

فماذا يبقى من الحقيقة؟

إدفيك جريديني

موعد في »حفلة التفاهة«...!شوقي بزيع
في روايته الأخيرة »حفلة التفاهة« يــروي ميلان كونديرا، )الذي 
رحل عن عالمنا هذا الأسبوع( هذه الحكاية: قرر الزعيم الروسي جوزف 
ــج، وتنكّب 

ُّ
تــزل إلــى الصيد، فانتعل حـــذاء  ستالن ذات يــوم أن يــذهــب 

بندقية صيد طويلة، واجتاز 13 كيلومتراً، وعندئذ، شاهد أمامه طيور 
حجل جاثمة على شجرة، توّقف وعدّهن، فوجدهن 24 طيراً، لكن لسوء 
الحظ، لم يكن معه سوى 12 طلقة، فبدأ يطلق النار عليها، ليقتل منها 
12 طيراً، ثم عــاد ليجتاز من جديد 13 كيلومتراً نحو منزله، ويأخذ 
لــم تزل  مــجــدداً 12 طلقة ويجتاز المسافة نفسها ليجد طيور الحجل 
جاثمة على الغصن ذاته تنتظر الطلقات... فبدأ يطلق النار عليها، ثم 

يهبُّ لجمع صيده.
القصة كانت ضمن حكايات »حفلة التفاهة« لكونديرا، وهي الحفلة 
 في تقطيع الوقت، أو التلذذ بنعيم )اللامعقول( 

ً
التي يدخلها الناس أملا

و)اللامعنى(، فالتفاهة أو اللامعنى كما يراها كونديرا »هــي جوهر 
الوجود، إنها معنا على الــدوام وفي كل مكان، إنها حاضرة حتى في 
المكان الذي لا يرغب أحد برؤيتها فيه؛ في الفظائع، في المعارك الدامية، 

في أسوأ المصائب«!
 الــنــاس ستالن حن 

ّ
فــي قصة الــحــجــلات... ليس مهماً أن يُــصــدق

 ما يشاء! 
ْ

ل
ُ
يسرد هذه الحكاية، لا أحد يجرؤ على تكذيب ستالن، لِيق

تقول )الرواية(: إن خروتشوف )خليفة ستالن( روى حكاية الحجلات 
في مذكراته، كما سردها ستالن في مجلسه الصغير، لكن »لم يضحك 
أحد، الجميع بلا استثناء وجدوا أن ما رواه ستالن سخيف، واشمأزوا 
شجّع وصارح ستالن 

َ
من كذبته لكنهم صمتوا... وحده خروتشوف ت

بما يدور في خلده: هل تقصد حقاً أن طيور الحجل لم تغادر غصنها؟ 
قـــال خـــروتـــشـــوف... أجـــاب ســتــالــن: بــالــضــبــط ظــلــت جــاثــمــة فــي المــكــان 

ذاته...!« هكذا تصبح الحكاية.
برأي كونديرا »ليس المقصود التعرف إلى التفاهة - اللا معنى، بل 
س 

ّ
م كيفية الوقوع في حبها...«، يضيف ساخراً: »تنف

ّ
التعلق بها وتعل

هذه التفاهة التي تحيط بنا، إنها مفتاح الحكمة، مفتاح المزاج الجيد 
والرضا«.

في هذه الرواية يجمع كونديرا أربعة شبان في باريس، كل واحد 
منهم يمثل قصة من طراز مختلف، كلها لا معنى لها، سوى قتل الفراغ، 
وسرد الحكايات بنكهات مختلفة، ربما منح ستالن في قصته العبثية 
سحراً خاصاً للرواية الأسطورية، لأنه أراد أن يفرض سرديته الخرافية 
على الــنــاس، بــل مضى أبــعــد مــن ذلــك حــن راح يـــدسّ جواسيسه بن 
الجمهور لينقلوا إليه شعور العامة الغاضب وهم يتندرون على قصته 
قهر وهو 

ُ
ويُمطرونه بالشتائم... كان ستالن وقتها يشعر بنشوة لا ت

 من العبثية؛ هل 
ً
يستمتع بإغاظة الناس عبر هذه الكذبة... كان شكلا

كان صدّام حسن جاداً وهو يعرض للعالم عبقريته الأدبية يوم أصدر 
رواية »اخرج منها يا ملعون« التي قدّم نفسه فيها واحداً من أهل الأدب 
والثقافة، ثم لم يكتفِ بقارئها المحلي المغلوب على أمره، فراح يترجمها 
إلى مختلف لغات العالم...؟ وعلى ذكر )اللعن(؛ معمر القذافي أيضاً 
أصدر ضمن سلسلة مؤلفاته عناوين مشابهة: »ملعونة عائلة يعقوب«، 
و»عشبة الخلعة والشجرة الملعونة«، و»تحيا دولة الحقراء«... طبعاً؛ 
بعد أن فاجأ العالم بسيل من النظريات منذ أطلق »النظرية العالمية 
ثــمّ كتابه العجيب »القرية... القرية،  الثالثة«، في »الكتاب الأخــضــر«، 
الأرض... الأرض، وانتحار رائد الفضاء«... بعض هذه الكتب أصبحت 

أون عليها...!
َّ

مناهج دراسية يتلقاها التلاميذ في مدارسهم ويُنش
لا ندخل »حفلة التفاهة« مرغمن في كل حــال، هناك من يدخلها 
مــخــتــاراً، ومنتشياً أيــضــاً، لعل فيما يتم تــداولــه عبر بــرامــج التراسل 
ووسائل التواصل، شيئاً من طقوس هذه الحفلة، التقديرات تشير إلى أن 
ا في متابعة وسائل التواصل 

ّ
متوسط الساعات التي يقضيها الواحد من

الاجتماعي يصل إلى ست ساعات يومياً... أغلبها في متابعة نجوم 
السوشيال ميديا والفاشنيستا، وسيل كبير من المشاهد المصورة التي 
لا تضيف شيئاً للمعرفة، بل أغلبها يسهم في إضفاء التوتر وتزييف 

الوعي وتخريب السكينة النفسية للإنسان.
في العالم أيضاً يعشقون التفاهة؛ كمية الحروب والصراعات وصنع 
ثبت أن »حفلة 

ُ
العداوات وتدمير البيئة، وتجويع الناس وتشريدهم، ت

إلــى )اللامعنى( والتنكر  التفاهة« التي يصوّرها كونديرا، للوصول 
لقيمة الحياة، هي الحالة التي تسود العالم، وتجعله غير آبهٍ بتحديات 

الحاضر ولا تطلعات المستقبل...
الــغــريــب أن كــونــديــرا كــتــب هـــذه الـــروايـــة الــقــصــيــرة بــعــد أن تــجــاوز 
 أخيراً يشهد له بأنه قرأ كتاب 

ً
الثمانن من عمره، كان يريد أن يقدّم عملا

الحياة قبل أن يغادرها ساخراً، قبلها قــدّم فيما قــدّم: »كتاب الضحك 
ته«.

ّ
حتمل خف

ُ
والنسيان«، و»الكائن الذي لا ت

تتبنّى أسلوباً جامعاً قوامه التبسيط والتجريد والتحوير

تماثيل أنثوية صغيرة من ثاج تحمل سمات الأمومة
من موقع ثاج الأثــري في المنطقة 
الشرقية، خرجت مجموعات متعدّدة 
ــن الـــلـــقـــى الأثــــــريــــــة، مــنــهــا  ــ الأنــــــــــواع مـ
ــيــــرة مـــــن المـــنـــحـــوتـــات  ــبــ مـــجـــمـــوعـــة كــ
الطينية صغيرة الحجم المصنوعة من 
»تراكوتا«، أي الطن المشوي. تحوي  الـ
ل حيوانات 

ّ
هــذه المجموعة قطعاً تمث

ل أناساً 
ّ
ى، كما تحوي قطعاً تمث

ّ
شت

فــــي وضـــعـــيّـــات ثـــابـــتـــة يــغــلــب عــلــيــهــا 
طابع الاختزال والتجريد والتحوير، 
وأكثرها تميّزاً تلك التي تجسّد مثالًا 
أنــثــويــاً تــطــغــى عــلــيــه ســمــات الأمــومــة 

والخصوبة والإنجاب.
عُثر على الكثير من الدمى الطينية 
ــبـــاعـــدة مــــن الـــجـــزيـــرة  ــتـ فــــي مــــواقــــع مـ
العربية، ويوحي النتاج الغزير الذي 
خــرج مــن ثــاج بــأن هــذه المــديــنــة كانت 
مــن أبــــرز المـــراكـــز المــنــتــجــة لــهــذا الــنــوع 
مــن التماثيل الصغيرة التي يتراوح 
طولها في الغالب بن خمسة وخمسة 
عشر سنتيمتراً. كشفت أعمال التنقيب 
المتواصلة في الأراضي السعودية عن 
هـــذا الــصــنــف مـــن الــتــمــاثــيــل فـــي قــريــة 
الفاو كما في المنطقة المركزية المسوّرة 
لأخدود في نجران، وفي موقعي عن 

جاوان والدفي في المنطقة الشرقية.
خارج الأراضي السعودية، ظهرت 
ــع كــثــيــرة  ــواقـ ــن مـ تــمــاثــيــل مــشــابــهــة مـ
وْر في  ــارات، منها مــوقــع الـــــدُّ ــ مــن الإمــ
القيوين، ومنطقة مليحة في الشارقة، 
ــة الــــعــــن، وقــلــعــة  ــنـ ورمــــيــــلــــة فــــي مـــديـ

البحرين. ونــقــع على تماثيل طينية 
من هذا الطراز مصدرها جزيرة فيلكا 
المــقــابــل، يضم المتحف  الكويتية. فــي 
الوطني ومتحف كلية الآداب الجامعي 
فــي صنعاء مجموعة كبيرة مــن هذه 
التماثيل تعود إلى مناطق متفرقة من 
محافظة مأرب. وتشهد هذه المجموعة 
المــتــعــددة لحضور هــذه التماثيل في 
جنوب شبه الجزيرة العربية، كما في 
أنحاء عدة من ساحل الخليج العربي. 
ى صناعة هذه التماثيل الصغيرة 

ّ
تتبن

تــقــنــيــة مـــعـــروفـــة مــنــذ أقـــــدم الــعــصــور 
تعتمد الطن الأحمر المشويّ في النار 
كي يكتسب جفافاً وصلابة، واللافت 
فة لم 

َ
أن غالبية هــذه التماثيل المكتش

تــصــل بــشــكــلــهــا المــتــكــامــل، بـــل بشكل 
مجتزأ. هكذا ظهرت التماثيل الأنثوية 
نــادراً في قوالبها الجامعة،  الطينية 
وبـــــدت فـــي أغـــلـــب الأحــــيــــان بـــدنـــاً فقد 
بعضاً من أعضائه، أو رأســاً من غير 
ى هذا النتاج أسلوباً جامعاً 

ّ
بدن. يتبن

قوامه التبسيط والتجريد والتحوير، 
ويظهر هذا التحوير بشكل خاص في 
إبراز مناطق محدّدة من الجسد بشكل 

ثابت.
تــخــتــزل الــتــمــاثــيــل الأنــثــويــة التي 
خــرجــت مـــن ثـــاج الــجــمــالــيــة الــخــاصــة 
ــتــــاج، وأشـــهـــر  ــنــ الــــتــــي طـــبـــعـــت هـــــذا الــ
ــيّـــزت بــوجــه  ــمـ نـــمـــاذجـــهـــا مـــنـــحـــوتـــة تـ
ظــهــرت مــلامــحــه بــشــكــل مــتــقــن. فقدت 
هذه المنحوتة الجزء الأيمن من القسم 
ى 

ّ
 ما تبق

ّ
الأعلى من جسدها، غير أن

مــنــهــا يــســمــح بــاســتــكــشــاف تكوينها 

بشكل كــامــل. صُــنــع هــذه التمثال من 
ــمــــر المـــطـــلـــي بــالــلــون  الـــصـــلـــصـــال الأحــ
الــعــاجــي، وفــقــاً للتقليد المــتــبــع، وهــو 
أشــبــه بــقــالــب مــن كــتــلــة واحــــدة تخلو 
الـــفـــراغـــات، يــعــلــوهــا رأس صغير  مــن 
ــاً. يــجــسّــد هــذا  ــيّـ ــرمـ يــهــبــهــا طــابــعــاً هـ
ــرأة بــديــنــة تجلس عــاريــة  الــتــكــويــن امــ
في وضعية القرفصاء، رافعة ذراعيها 

حول صدرها.

ل ملامحه 
ّ
ذ بدقة، وتتمث

َّ
الوجه مُنف

بعينن كبيرتن واســعــتــن تحدّهما 
خطوط محفورة، وأنف بارز ومستقيم، 
ــم صــغــيــر مــطــبــق الــشــفــتــن. الشعر  وفـ
الذي يعلو الرأس ضائع لأسف، وهو 
في الأصل شعر غزير كما يبدو، بقيت 
منه ضفائر تتدلى على أعلى الكتفن. 
العنق عريض وطويل، مطوّق بعقدين 
كبيرين يلتفان من حوله. الصدر بارز 

الـــذراع اليسرى،  بــه  وضــخــم، وتحيط 
ومن المؤكد أن الذراع اليمنى المفقودة 
كانت تتبع الحركة نفسها. الحوض 
ــــن  يّـ

ُ
ـــث ز

ّ
ــدّه مـــثـــل ــحــ ضـــخـــم لـــلـــغـــايـــة، ويــ

بشبكة مــن النقاط المــحــفــورة. الأوراك 
ــشــكّــل كتلة 

ُ
عــريــضــة لــلــغــايــة كــذلــك، وت

ضــخــمــة واحــــــدة تــخــرقــهــا فـــي الــجــزء 
الأسفل منها قدمان صغيرتان حُدّدت 
أصابعهما بخطوط مــحــفــورة بشكل 

متوازٍ. تعود هذه المنحوتة إلى القرون 
الثلاثة الأولى التي سبقت الميلاد كما 
تشير نتائج الحفرية الخاصة بالموقع 
ــل نموذجاً 

ّ
ــشــفــت فــيــه، وتــمــث

ُ
الـــذي اكــت

ــاد فـــي ثــــاج، كــمــا فـــي ســائــر  أنــثــويــاً سـ
المــــواقــــع الـــتـــي خـــرجـــت مــنــهــا تــمــاثــيــل 
طينية فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة. لا يــزال 
تحديد هويّة هذا النموذج ووظيفته 
سجالًا مفتوحاً بن أهل الاختصاص. 
بالتزامن مع ظهور الاكتشافات الأولى 
في ثاج، في نهاية الستينات من القرن 
الماضي، رأى العالم البريطاني توماس 
المــثــال يجسّد  جيوفري بيبي أن هــذه 
عبد على نطاق واسع 

ُ
معبودة كانت ت

في تلك البقاع، وأن هذه المعبودة كان 
لــهــا فــي كــل مــنــزل ركـــن خـــاص يحوي 
ــــود  تـــمـــثـــالًا يـــجـــسّـــدهـــا، ومـــجـــمـــرة وعُـ
ــر بـــه. وفـــي غــيــاب أي نــصــوص 

ّ
يُــتــبــخ

ــادات تــعــود  ــ ــعـ ــ خـــاصـــة بــالــطــقــوس والـ
إلـــى تــلــك الــحــقــبــة، بقيت هـــذه الــقــراءة 
افــتــراضــيــة، وشـــكّـــك فــيــهــا الــكــثــيــر من 

العلماء.
تعدّدت الآراء في هذا الشأن، وقال 
الــبــعــض إن هــــذه الــتــمــاثــيــل صُــنــعــت 
لــغــرض الإخــصــاب البشري  كتعاويذ 
أو الــزراعــي، وقــال البعض الآخــر إنها 
مجرّد دُمَى فحسب، والثابت أن الأدلة 
المـــتـــاحـــة إلـــــى يـــومـــنـــا هـــــذا لا تــســمــح 
بالإجابة عن هذا السؤال الشائك. في 
الواقع، تشكّل هذه التماثيل استمرارية 
لتقليد عابر لأزمنة والثقافات ساد 
منذ أقدم العصور، وتماثل بشكل لافت 
منحوتات تعود إلى الفترة الممتدة من 

الألفية السادسة إلى الألفية الخامسة 
قبل المسيح، مصدرها موقع تل حلف، 
شرق شمال سوريا، وغرب مدينة رأس 
العن، في منطقة ينابيع نهر الخابور، 

أكبر روافد الفرات.
في هذا المنحوتات الفراتية، تبدو 
المــــرأة جــالــســة، وتــتــمــيّــز كــذلــك بــبــروز 
علامات أنوثتها، وفي الأخص صدرها 
الــنــاتــئ ووركـــهـــا المــكــتــنــز، مــع ذراعـــن 
تـــرتـــفـــعـــان وتـــلـــتـــفـــان حـــــول الــخــصــر. 
مــال علماء الآثــار إلــى القول بــأن هذه 
ت 

ّ
ل المعبودة الأم التي احتل

ّ
المــرأة تمث

مــوقــعــاً رفــيــعــاً فــي عــقــائــد مجتمعات 
حضارة حلف، وقد صُنعت على شكل 
مـــخـــروطـــي آخـــــذة وضــعــيــة الــجــلــوس 
عرَض في حاويات الحصاد، وذلك 

ُ
لت

كي تحفظ الازدهار وتحميه، كما أنها 
كانت توضع كذلك فوق المحاريب في 
الــطــقــوس  الأمــــاكــــن المــخــصــصــة لأداء 

الدينية لأغراض مشابهة.
ــــودة الأم فــي  ــبـ ــ ــعـ ــ المـ ــذه  ــ ــ بــــــــرزت هـ
الأزمـــنـــة الــتــي ســبــقــت ظــهــور الــكــتــابــة 
المقروءة، والأرجــح أنها كانت تجسّد 
الخصب والعطاء وازدهـــار الطبيعة، 
وقد وهبتها الحضارات اللاحقة التي 
عرفت الكتابة هــذه الصفات نفسها، 
وجعلت منها أم الخليقة والخلائق. 
وعلى الصعيد الفني، تحمل تماثيل 
ثاج من حيث الشكل سمات هذا المثال، 
غير أن وظيفتها تبقى مجهولة، ولا 
ندري إن كانت هذه الوظيفة مشابهة 
لتلك التي أدّتها التماثيل الفراتية في 

قديم الزمان.

تماثيل فخارية أنثوية من ثاج محفوظة في المتحف الوطني السعودي بالرياض

محمود الزيباوي

أنطون سعادة

عَمَلَا سعادة »عيد سيدة 
صيدنايا« و»فاجعة حب« 

دا الانسجام التام بين  جسَّ
آرائه النظرية وسلوكه 

الشخصي



قالت مصادر مطلعة في نادي 
ــــط« أمــس  »الـــشـــرق الأوســ الــنــصــر لــــ
الثلاثاء إن إدارة الأخير تسعى إلى 
عـــرض جــيــســلان كــونــان عــلــى أحــد 
الأندية السعودية في دوري روشن 
أبــلــغــت مــصــادر  للمحترفين، فيما 
أخرى أنه عرض على نادي الاتفاق 
لــكــن الأخـــيـــر مـــتـــردد بــســبــب تكلفة 

راتبه الشهري.
إلــى التخلص  ويسعى النصر 
منه وكسب صفقة البرازيلي أليكس 
تيليس لاعــب مانشستر يونايتد، 
جرى حاليا مفاوضات بين 

ُ
حيث ت

الناديين وفقاً لمصادر »ذا أثلتيك«.
البالغ من العمر  قضى اللاعب 
30 عاماً الموسم الماضي على سبيل 
الإعارة في إشبيلية، وفاز بالدوري 

الأوروبي مع النادي الإسباني.
ويــريــد نــادي النصر الحصول 
ــالمـــجـــان أو بــســعــر  ــب بـ عـــلـــى الــــلاعــ
منخفض، ولكن مانشستر يونايتد 
يرفض ذلك بسبب تبقي 12 شهراً 
في عقد اللاعب وخيار تجديد لسنة 

إضافية بيد مانشستر يونايتد.
ــــى زمــيــلــه  ســيــنــضــم تــيــلــيــس إلـ
ــق فــــــي فـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
الــذي انتقل إلى  يونايتد رونالدو، 
الــســعــودي مـــن مانشستر  ــنـــادي  الـ
يونايتد في يناير )كانون الثاني(.
إلـــى مانشستر  انــضــم تيليس 
يونايتد من بورتو في أكتوبر 2020، 
وظــهــر فـــي 30 مـــبـــاراة فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ولعب أيضاً 12 

مباراة مع منتخب البرازيل.
وعــانــى الــنــصــراويــون مــن ليلة 
ــقـــب الــــخــــســــارة الـــكـــبـــيـــرة  ثـــقـــيـــلـــة عـ
الــكــروي الأول  التي تلقاها الفريق 
أمــــام سيلتا فيغو  الــنــصــر  بــنــادي 
الإسباني في المعسكر التحضيري 

الذي يجريه الفريق حالياً في 
البرتغال.

ــو  ــانـ ــيـ ــتـ ــريـــسـ وشــــــــــــارك كـ
رونـــــالـــــدو والـــــوافـــــد الــجــديــد 

ــلــــو  ــيــ ــكـــــــرواتـــــــي مــــارســ الـــــ
بــــــــروزوفــــــــيــــــــتــــــــش فـــي 

التشكيلة الأساسية 
لــــــفــــــريــــــق المــــــــــــدرب 
البرتغالي لويس 

كاسترو.
واكــــــــتــــــــفــــــــى 
رونـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــدو 

بـــــالمـــــشـــــاركـــــة فـــي 
فــيــمــا  الأول،  الــــشــــوط 
اهــتــزت شــبــاك النصر 

بعد الاستراحة.
ويــفــتــتــح الــنــصــر 
مــشــواره فــي الـــدوري 
بــــمــــواجــــهــــة الاتـــــفـــــاق 
ــذي يــــقــــوده المـــــدرب  ــ ــ الـ
ــيــــزي ســتــيــفــن  ــلــ الإنــــجــ

ــي 14  ــ ــرارد فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ جـ
أغسطس )آب(.

وأظــــــــــهــــــــــر الــــــفــــــريــــــق 
ــر حــاجــتــه الــفــنــيــة  ــفـ الأصـ
لترميم صفوفه بكثير من 
ــاء فـــي الــفــتــرة الــتــي  ــمـ الأسـ
ــة الــــــــدوري  ــلاقــ ــطــ تـــســـبـــق انــ
السعودي للمحترفين والمقرر 

فــي 11 مــن الــشــهــر المــقــبــل، وهـــو ما 
جعل الجماهير النصراوية قلقة من 
وضع الفريق الذي سيواجه أندية 
عـــززت صفوفها بلاعبين مميزين 

في الفترة الأخيرة.
وبدا واضحا أن حارس المرمى 
الــعــقــيــدي لا يمكن التعويل  نـــواف 

 
ً
عليه في منافسات الــدوري، فضلا

عن أن وسط الدفاع وطرفيه بحاجة 
لتقوية، وكذلك الحال لخط الوسط.

ــل الــــنــــصــــراويــــون فــــي أن  ــأمــ ويــ
يــكــون رهانهم على سيكو فوفانا 
لاعــب وســط لانــس الفرنسي كبيرا 
فـــي ظـــل الإمـــكـــانـــات الــهــائــلــة الــتــي 

يملكها، وخصوصا أنه تم الإعلان 
الـــرســـمـــي عـــن الــتــعــاقــد مــعــه أمــس 

الثلاثاء.
وقال النصر على »تويتر« فوق 
مــقــطــع فــيــديــو لـــلاعـــب يــســتــعــرض 
تـــاريـــخـــه ومــــهــــاراتــــه: »ســـأفـــعـــل كل 
شــيء من أجــل هــذا الشعار. سيكو 

هنا. فوفانا نصراوي«.
وأوضح النصر أن فوفانا وقع 
على عقد لمــدة ثــلاثــة مــواســم يمتد 

حتى 2026.
وفــوفــانــا )28 عــامــاً( الــقــادم من 
كـــوت ديــفــوار هــو الصفقة الثانية 
للنصر هــذا الصيف بعد التعاقد 
مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش 

لاعب وسط إنتر ميلان. 
وســــجــــل فــــوفــــانــــا،المــــولــــود فــي 
ــداف خــــلال 35  بــــاريــــس، ســبــعــة أهــــ
ــبـــاراة فـــي دوري الـــدرجـــة الأولـــى  مـ
الفرنسي بالموسم الماضي ليساعد 
لانس في احتلال وصافة المسابقة 
ــــف بـــــــاريـــــــس ســـــــــان جــــيــــرمــــان  ــلـ ــ خـ

البطل. 
ولـــعـــب فــــوفــــانــــا، الــــــذي خـــاض 
تجارب مع رديف مانشستر سيتي 
وفــولــهــام وأوديـــنـــيـــزي، لمنتخبات 
الــشــبــاب فـــي فــرنــســا قــبــل أن يــقــرر 
اللعب لمنتخب كــوت ديــفــوار الأول 

عام 2017. 
وفـــي وقـــت ســابــق هـــذا الشهر، 
عيّن النصر المدرب البرتغالي لويس 
كاسترو لتدريب الفريق لمدة عامين.

ويــــأتــــي انـــضـــمـــام فـــوفـــانـــا إلـــى 
صفوف النصر السعودي في إطار 
خـــطـــة الــــنــــادي لــتــعــزيــز تــشــكــيــلــتــه 
ــعــــداداً لــلــمــنــافــســات  ــتــ الـــكـــرويـــة اســ
المــحــلــيــة والــــقــــاريــــة المـــقـــبـــلـــة، حــيــث 
تعاقد الــفــريــق فــي وقــت ســابــق مع 
الكرواتي بروزوفيتش، ومن المتوقع 
أن يساهم اللاعب الإيفواري بشكل 
كبير في تحقيق الأهــداف المرجوة 

من الفريق في الموسم المقبل.

يأتي انضمام فوفانا إلى 
صفوف النصر في إطار 

خطة النادي لتعزيز 
تشكيلته الكروية استعداداً 

للمنافسات المقبلة
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»إسطبلات عذبة« واصلت هيمنتها في ميادين أوروبا

»فودي بانيه« يحلق بكأس ويلينغتون جونيور للجياد العربية الأصيلة

ــة  ــ ــذبـ ــ واصـــــــــلـــــــــت »إســــــــطــــــــبــــــــلات عـ
الــعــائــدة ملكيتها للأمير  للسباقات« 
عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، 
الــســبــاقــات  فــي  هيمنتها وســيــطــرتــهــا 
الــدولــيــة والخليجية والمــحــلــيــة، وذلــك 
بـــعـــد أن نــجــحــت فــــي تــحــقــيــق إنـــجـــاز 
ســعــودي جــديــد بتتويج المــهــر »فــودي 
بــانــيــه« بــكــأس ويــلــيــنــغــتــون جــونــيــور 
لــســبــاقــات الــجــيــاد الــعــربــيــة الأصــيــلــة 
بــفــارق أكــثــر مــن 10 أطـــوال عــن الــجــواد 
الــذي حــل ثانياً، وبــزمــن قياسي مدته 

1:16:30 لمسافة 1200 متر.
ويسجل »فــودي باني« الانتصار 
الأول لــه فــي سجله الــســبــاقــي مــن أول 
مـــشـــاركـــة لــــه فــــي الــــشــــوط المــخــصــص 

للجياد العربية الأصيلة على مضمار 
»ويلينغتون في أوستند، بلجيكا«.

ويــضــاف الإنـــجـــاز الــســعــودي إلــى 
ــتــــصــــارات رائــــعــــة حــقــقــتــهــا  ســلــســلــة انــ
جــيــاد وأمــهــار »عــذبــة لــلــســبــاقــات«؛ إذ 
سبق الجواد »متباهي عذبة« أن حقق 
ه السباقي من 

ّ
انتصاره الأول في سجل

ثاني مشاركة له في الشوط المخصص 
للجياد العربية الأصيلة عمر 4 سنوات 
تـــولـــوز  ــدان  ــ ــيـ ــ ــي مـ ــ فـ لمـــســـافـــة 2100 م 

بفرنسا. 
وّجت بعدد من الميداليات في 

ُ
كما ت

الــــ12 لجمال الخيل  البطولة الوطنية 
العربية الأصيلة التي استمرت لمدة 4 
أيام في مركز الملك عبد العزيز للخيل 
الــعــربــيــة الأصــيــلــة فــي الـــريـــاض، مايو 
)أيار( الماضي، بمشاركة أكثر من 450 

رأساً من الجياد العربية الأصيلة.
ــة الــــجــــيــــاد ســـعـــوديـــة  ــي بـــطـــولـ ــ وفــ
الأصــل والمنشأ، حققت المهرة »إشــراق 
عذبة« من إنتاج »مربط عذبة«، بطولة 
ــة الأصــــــــل والمـــنـــشـــأ  ــعــــوديــ ــرات ســ ــ ــهــ ــ المــ
والميدالية الذهبية، كما حققت المهرة 
إنــتــاج »مــربــط عذبة«،  »علياء عــذبــة«، 
فضية بطولة المهرات سعودية الأصل 
والمـــنـــشـــأ، كــمــا حــصــلــت المـــهـــرة »زيــنــة 
عــــذبــــة«، إنـــتـــاج »مـــربـــط عــــذبــــة«، على 
ــــرات ســعــوديــة  ــهـ ــ بــــرونــــزيــــة بـــطـــولـــة المـ
ــــل والمـــنـــشـــأ، والـــعـــائـــدة جميعها  الأصـ

للأمير أحمد بن عبد العزيز.
وحــقــق المــهــر »أبـــان عــذبــة«، إنتاج 
»مربط عذبة«، بطولة الأمهار سعودية 
الأصــــل والمــنــشــأ والمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة، 
ـــوّجـــت الـــفـــرس »مـــنـــارة عــذبــة«، 

ُ
فــيــمــا ت

إنتاج »مربط عذبة«، ببطولة الأفراس 
ســعــوديــة الأصــــل والمــنــشــأ والمــيــدالــيــة 

الذهبية. 
ونال الفحل »بلسم عذبة«، إنتاج 
»مربط عذبة«، بطولة الفحول سعودية 
الأصــــل والمــنــشــأ والمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة، 
ــد عــــذبــــة«، إنـــتـــاج  ــهـ ــقـــق الـــفـــحـــل »فـ وحـ
»مربط عذبة«، فضية بطولة الفحول 

سعودية الأصل والمنشأ.
وفــــي بــطــولــة الأمـــهـــار عُــمــر ســنــة، 
حقق المهر »أكمل عذبة«، إنتاج »مربط 
ــــار والمـــيـــدالـــيـــة  ــهـ ــ ــــة«، بـــطـــولـــة الأمـ ــــذبـ عـ
الــذهــبــيــة، وفـــي بــطــولــة الــفــحــول حقق 
الــفــحــل »حــاتــم عـــذبـــة«، إنــتــاج »مــربــط 
عــــذبــــة«، بـــطـــولـــة الـــفـــحـــول والمـــيـــدالـــيـــة 
الذهبية، والعائدة جميعها للأمير عبد 

المهر »فودي بانيه« أظهر براعته في السباق الكبير )الشرق الأوسط(العزيز بن أحمد بن عبد العزيز.

الرياض: »الشرق الأوسط«

تعيينه سيضمن للبطولة فتح آفاق أوسع لاستقطاب وتصدير المواهب الشابة

من هو مايكل إيمينالو المدير الرياضي الجديد للدوري السعودي؟
يستعد النيجيري مايكل إيمينالو 
لتولي منصب المدير الرياضي للدوري 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، وهـــي الوظيفة 
الــتــي ســتــجــعــلــه أحــــد أقــــوى رجــــال كــرة 
القدم في منطقة الشرق الأوسط وربما 

في العالم. 
واســـــــتـــــــحـــــــوذت أنـــــــديـــــــة الــــــــــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين عـــلـــى الــعــديــد 
الــقــدم المشهورين خلال  مــن لاعبي كــرة 
الأسابيع القليلة الماضية، قبل أن تتجه 
الأنظار إلى مشاهير الإدارة الرياضية 

أيضاً، مثل إيمينالو.
قـــــرار مــجــلــس إدارة رابــطــة  وجـــــاء 
الــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين أمــس 
ــثــــلاثــــاء( تــعــيــين إيــمــيــنــالــو فـــي هــذا  )الــ
المنصب، من أجل الإشراف على »برنامج 
استقطاب نخبة اللاعبين في العالم« من 
خــلال التنسيق مــع الأنــديــة السعودية 
الــفــنــيــة، وأيــضــاً  لتحديد احتياجاتهم 
التنسيق مع الأندية الأوروبــيــة بفضل 
عــلاقــاتــه الــقــويــة الــتــي بــنــاهــا فــي سني 
خبرته، إلى جانب تفعيل نظام اللعب 
ــال لمــعــايــيــر  ــثــ ــتــ ــالــــي الـــنـــظـــيـــف، والامــ المــ

الرخص المحلية والآسيوية.
ويـــبـــلـــغ إيـــمـــيـــنـــالـــو مــــن الـــعـــمـــر 57 
عاماً، حيث كــان لاعباً مميزاً، لعب في 
العديد من الأندية في بلجيكا وإنجلترا 
وإسبانيا والولايات المتحدة، كما مثل 
منتخب نيجيريا في 14 مباراة دولية 
وكـــــان حـــاضـــراً فـــي تــشــكــيــلــة »الــنــســور 
الممتازة« في مونديال 1994 بالولايات 

المتحدة. 
وبعد اعتزاله قــرر أن يسلك مسار 
الإدارة الرياضية، فعمل مديراً لتطوير 
الــلاعــبــين فــي أكــاديــمــيــة تــوكــســون لكرة 
الـــقـــدم فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي عــام 
الــعــام التالي  2006، قبل أن ينضم فــي 
إلــى طاقم التدريب في نــادي تشيلسي 
الإنــجــلــيــزي، حــيــث عُـــين رئــيــســاً لفريق 

الكشافين استغلالًا لقدراته في اكتشاف 
المواهب، وأدى نجاحه في دوره رئيساً 
المـــدرب  إلـــى ترقيته لمنصب  للكشافين 

المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول 
فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي( 2010، 
ــة  وتــولــى الــعــديــد مــن الــوظــائــف الإداريــ

داخل النادي اللندني، حتى عُين مديراً 
رياضياً للنادي عام 2011، وذلك حتى 
استقالته من منصبه في نوفمبر عام 

 .2017
ــاد  ــلـــوز« أعـ ــبـ ــنــــاء عــمــلــه فـــي »الـ وأثــ
ــيـــة الـــنـــادي  إيـــمـــيـــنـــالـــو هــيــكــلــة أكـــاديـــمـ
بالكامل، ويُنسب إليه الفضل باعتباره 
الــنــادي  شخصية رئيسية وراء نــجــاح 
بعد أن أشرف على الكشافة وانتقالات 
ــين  عــديــد مــن الــلاعــبــين أمــثــال الإســبــانــيَّ
ــاس وخــــــــــوان مــــاتــــا،  ــغــ ــريــ ــيـــســـك فــــابــ سـ
ين تيبو كورتوا وكيفين دي  والبلجيكيَّ
بروين، إضافة للفرنسي نغولو كانتي، 
ــســب 

ُ
ــد ن ــ ــــلاح، وقـ والمــــصــــري مــحــمــد صــ

إليه الفضل من قبل عديد من المصادر 

الدافعة  باعتباره القوة 
الـــتـــعـــاقـــدات  أكـــثـــر  وراء 
ــفـــوذاً لــتــشــيــلــســي. كما  نـ

كــان لــه الفضل فــي تطوير 
نـــادي تشيلسي لكرة  أكــاديــمــيــة 
الــــــقــــــدم، وكـــــذلـــــك إعــــــــــادة ظـــهـــور 
فــريــق تشيلسي النسائي لكرة 
إلـــــى دوره فــي  ــة  ــافــ ــــدم، إضــ ــقـ ــ الـ
تطوير لاعبي أكاديمية الشباب 
ــريــــق الأول،  ــفــ الــ ــــي  فـ ــم  ــهــ ودمــــجــ
أنــدريــاس كريستنسن  وأبــرزهــم 
وروبــــن لــوفــتــوس تشيك وتــامــي 
أبـــراهـــام الــذيــن أصــبــحــوا جميعاً 
مــن أهـــم المــســاهــمــين فــي نجاحات 

النادي.

وأسس إيمينالو نهجاً للتعاقد مع 
اللاعبين الشباب، ثم إعارتهم للأندية 
الإنجليزية والأوروبــيــة لكسب دقائق 
لــعــب أكــثــر قــبــل اخــتــيــار الأفــضــل منهم 
لــلــفــريــق الأول وبــيــع بعضهم  لــلــعــودة 
الآخــر، وهــو ما أصبح مرجعاً للأندية 
الأوروبــــــيــــــة كــــافــــة الــــتــــي رأت فــــي هـــذا 
الأسلوب طريقة للتحايل على قوانين 
اللعب المالي النظيف ونظام تصاريح 

العمل في إنجلترا.
وكـــــــــان تـــشـــيـــلـــســـي تــحــت 
قــيــادة إيــمــيــنــالــو أول الأنــديــة 
الأوروبـــيـــة الــتــي عينت مــديــراً 
لـــــقـــــســـــم الإعـــــــــــــــــارات 
ــبــــي  لمــــتــــابــــعــــة لاعــ
الــنــادي المعارين 
في أنحاء القارة 
كـــافـــة، وتــولــى 
لاعــــــــــــــــبــــــــــــــــون 
ســــــابــــــقــــــون 
مــثــل بــاولــو 
فــــــــيــــــــريــــــــرا 
وتـــــــــــــــــــــوري 
أنــــــــــــدريــــــــــــه 
فــلــو وكــلــود 
مــــاكــــيــــلــــيــــلــــي هـــــذا 
ــلـــى مــر  المـــنـــصـــب عـ

السنوات الماضية.
وأثـــــــــنـــــــــاء عـــمـــلـــه 
ــســــي، دافـــــــع  ــلــ ــيــ ــشــ ــتــ بــ
إيمينالو عن سياسة 
الــــــــنــــــــادي فـــــــي إعـــــــــارة 
الـــلاعـــبـــين الــنــاشــئــين، 
ــبّــــر عــــن ثــقــتــه بـــأن  وعــ

جميع أندية الدوري الإنجليزي ستسير 
على نفس خطى تشيلسي، فلا يوجد 
طريقة أفضل لتطوير اللاعبين أصحاب 

الأعمار الصغيرة.
وصرح إيمينالو وقتها لتلفزيون 
نادي تشيلسي الرسمي: »أثق تماماً بأن 
جميع أندية الدوري الإنجليزي ستسير 
على خطى تشيلسي في تطبيقه لبرنامج 
إعارة اللاعبين الشباب«. وأضاف: »هذا 
نادي تشيلسي الإنجليزي؛ أي إنك لا بد 
أن تتطور بشكل كبير في سن صغيرة 
كي تستطيع المشاركة مع الفريق لإحراز 
البطولات«. واختتم حديثه بتصريحه 
بأن الإعارة لا يجب أن تأتي على حساب 

فريق الأكاديمية ونجاحاته.
ــــن تــشــيــلــســي  ــد اســـتـــقـــالـــتـــه مـ ــعــ وبــ
مــبــاشــرة فــي نــوفــمــبــر عـــام 2017 تولى 
منصب المدير الرياضي لنادي موناكو 
الــــنــــادي  يـــــغـــــادر  ــبــــل أن  قــ الــــفــــرنــــســــي، 

بالتراضي في صيف عام 2019. 
ومــــن المـــؤكـــد أن الــتــعــيــين المــرتــقــب 
لمــايــكــل إيــمــيــنــالــو مــديــراً لــرابــطــة دوري 
المحترفين السعودي سيضمن للبطولة 
فتح آفاق أوسع نحو استيراد وتصدير 
المــــواهــــب الـــشـــابـــة، مـــن خــــلال مــســاعــدة 
الأندية السعودية في تطوير أكاديميات 
ــل مــــســــتــــدام مــن  ــيـ الــــشــــبــــاب لإيــــجــــاد سـ
ــن عــلــى  ــادريــ ــقــ الـــلاعـــبـــين المــــوهــــوبــــين الــ
ــويــــين المـــحـــلـــي  ــتــ ــســ ــلــــى المــ ــة عــ ــســ ــافــ ــنــ المــ

والدولي.
ر إيمينالو خبرته الطويلة 

ّ
وسيسخ

وعــــلاقــــاتــــه المـــتـــشـــعـــبـــة لـــلـــتـــركـــيـــز عــلــى 
استكشاف المواهب الصاعدة في الدوري 
الــســعــودي وتــطــويــر مــنــاهــج الــتــدريــب 
ــرز الــلاعــبــين إلــــى الأنـــديـــة  ــ وتــســويــق أبـ
الأوروبية، مما سيضع الكرة السعودية 
في موقع جديد كرافد من روافد انطلاق 
المواهب للدوريات العالمية. وبالتأكيد 
ســتــنــعــكــس مــثــل هــــذه الـــخـــطـــوات على 
ــعــــودي الأول  ــســ الــ المـــنـــتـــخـــب  ــتـــوى  مـــسـ

والمراحل السنية الصغرى.

الرياض: مهند علي

نادي موناكو كان محطة للمدير التنفيذي الشهير في أوروبا )أ.ف.ب(

النجم النيجيري كان 
مميزاً... لعب في 

أندية ببلجيكا وإنجلترا 
وإسبانيا والولايات 

المتحدة )إ.ب.أ(

إيمينالو والمدرب مورينيو خلال وجودهما في تشيلسي قبل سنوات )غيتي(

خماسية سيلتا فيغو أظهرت عيوباً كبيرة في الفريق... وفوفانا يوقع لـ3 أعوام

النصر يُسوق كونان على أندية روشن... ومساعٍ لكسب صفقة تيليس
الرياض: »الشرق الأوسط«

فوفانا سيخفف من قلق الجماهير النصراوية بعد الخماسية الودية )نادي النصر(

تيليس هل ينضم 
إلى جانب رونالدو 

مجدداً؟ )غيتي(
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لوكاكو مطالَب بالعودة لمركز تدريب تشيلسي بعد تقارير عن خروجه من حسابات إنتر ميلان

10 ملاعب جاهزة لاستضافة 62 مباراة كرة قدم في أكبر بطولة عالم للسيدات

يونايتد يحسم صفقة الحارس أونانا ويقترب من ضم المهاجم هويلوند

أستراليا ونيوزيلندا تتطلعان لمونديال أكثر تشويقاً وإثارة

ــر يــــونــــايــــتــــد  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــشـ ــانـ ــ ــم مـ ــ ــســ ــ حــ
الإنجليزي صفقة الحارس الكاميروني 
الدولي أندريه أونانا من إنتر الإيطالي، 
ويـــقـــتـــرب أيـــضـــا مـــن ضـــم الــدنــمــاركــي 
الـــشـــاب راســـمـــوس هــويــلــونــد مــهــاجــم 

أتلانتا الإيطالي.
لــعــب أونــانــا الــبــالــغ مــن الــعــمــر 27 
عــامــا دوراً مــحــوريــا فـــي وصــــول إنــتــر 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم 
المــنــصــرم حــيــث خــســر بــصــعــوبــة امـــام 
مانشستر سيتي الإنجليزي صفر-1. 

لعب الحارس سابقا تحت إشراف 
مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك 
تن هــاغ عندما كانا سويا في أياكس 

أمستردام. 
أشارت تقارير إلى أن الكاميروني 
الدولي سيصل إلى ملعب أولد ترافورد 
مــقــابــل 47 مــلــيــون جــنــيــه اســتــرلــيــنــي 
يـــورو(  )61 مــلــيــون دولار، 55 مــلــيــون 
ع على عقد لمدة خمس سنوات 

ّ
وسيوق

ليخلف الإسباني دافيد دي خيا.
وسيدفع الشياطين الحمر مبلغا 
أوّليا قــدره 51 مليون يــورو مع أربعة 
ملايين إضافات وفق أدائه مع الفريق.

وغــادر دي خيا في وقت سابق 
من الشهر الحالي بعد 12 عاما 

فـــي يــونــايــتــد، وعـــانـــى في 
ــاغ الـــذي  فــلــســفــة تـــن هــ

وصل صيف العام 
المـــاضـــي والــتــي 

تتمثل ببناء 
الـــلـــعـــب مــن 
الــــــخــــــلــــــف، 
فـــــــــــي حــــين 

يــبــدو أونــانــا 
مـــنـــاســـبـــا لــتــكــتــيــك 

الهولندي.
إلــى برشلونة  انضم الكاميروني 
الإسباني في سن الرابعة عشرة بعد 
ــده فـــي أكــاديــمــيــة مــواطــنــه  ــ أن تـــم رصـ
صــامــويــل إيــتــو فــي مــوطــنــه. وبــعــد أن 
أخــفــق فــي الارتــقــاء إلــى الــفــريــق الأول، 
ــاكـــس فـــي 2015 وحــقــق  ــى أيـ انـــضـــم إلــ
مـــعـــه لـــقـــب الــــــــدوري الـــهـــولـــنـــدي ثـــلاث 
مرات بإشراف تن هاغ. ومع ذلك، فقد 
اهــتــزت مسيرته مؤقتا فــي عــام 2021 
بسبب تناوله مادة محظورة، زعم أنها 
عن طريق دواء بالخطأ كان موصوفا 
لزوجته وتــم تخفيض إيقافه من عام 
إلــى تسعة أشهر بعد الاستئناف في 

محكمة التحكيم الرياضة.
وانـــضـــم أونـــانـــا إلــــى إنــتــر 
بـــصـــفـــقـــة حــــــرة صـــيـــف الـــعـــام 
الماضي بعد انتهاء عقده مع 
أياكس، وشارك في 24 مباراة 
في الــدوري الإيطالي بعد أن 
تشارك المركز مع السلوفيني 
سمير هــنــدانــوفــيــتــش، ولكنه 
كــــان حـــامـــي الــعــريــن الــرئــيــســي 
في دوري الأبطال، محافظا على 
ــرات فــــي 13  ــ نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه 8 مــ
مباراة ليساهم في قيادة الفريق 
الإيطالي إلى النهائي للمرة الأولى 

منذ 13 عاما.
الثانية  وتعد صفقة أونــانــا هــي 
لمانشستر يونايتد، ثالث الدوري وبطل 
الــرابــطــة، بعد التعاقد مــع لاعب  كــأس 
الــوســط الـــدولـــي الإنــجــلــيــزي مايسون 

ماونت من تشيلسي مقابل 55 مليون 
)69 مليون دولار(،  جنيه إسترليني 
إلــى خمسة ملايين إضافية  بالإضافة 
مــن المكافآت تعتمد على أداء ونجاح 

اللاعب في أولد ترافورد.
ومــا زال يونايتد يسعى لتعزيز 
هجومه بلاعب هداف من العيار العالمي 
ــــوض مـــعـــتـــرك دوري الأبـــطـــال  قـــبـــل خـ
المــوســم المــقــبــل، وتـــردد أن الــنــادي بات 
قـــريـــبـــا مــــن حـــســـم صــفــقــة الـــدنـــمـــاركـــي 
راســمــوس هويلوند، البالغ 20 عاما، 
مهاجم نادي أتلانتا الذي أنهى الموسم 
المـــنـــصـــرم بــرصــيــد تــســعــة أهــــــداف في 
الــدوري الإيطالي، وسجل مع منتخب 
بـــلاده خماسية فــي مــبــاراتــين )ثلاثية 
الــفــوز على فنلندا 1-3  »هــاتــريــك« فــي 
وهدفان في الهزيمة أمام كازاخستان 

3-2 بالتصفيات الأوروبية(.

ــو يــــونــــايــــتــــد قــد  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ وكــــــــــان مـ
أعربوا عن اهتمامهم بضم هاري كين 
نــجــم تـــوتـــنـــهـــام، لــكــن الأخـــيـــر يــرفــض 
التفريط في لاعبه بأقل من 100 مليون 
اســتــرلــيــنــي، كــمــا أن الــلاعــب أعـــرب عن 
رغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ 
الألماني. ولا يبدو مانشستر يونايتد 
أيــضــا قـــــادراً فـــي الـــوقـــت الــحــالــي على 
تحمّل قيمة التعاقد مع هداف نابولي 
والدوري الإيطالي )النيجيري( فيكتور 
اوســيــمــين الــبــالــغ مــن الــعــمــر 24 عــامــا، 
 لإيطاليا 

ً
حيث وضع فريقه المتوج بطلا

شرطا جزائيا 150 مليون يورو للتخلي 
عنه.

ــتــــي يـــحـــاول  ورغـــــــم الـــصـــفـــقـــات الــ
بــهــا تــن هـــاغ تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق، 
فــــإن جــمــاهــيــر يــونــايــتــد غــيــر راضــيــة 
عــن سياسية عائلة غليزر الأميركية 

)المالكة( وحالة الارتباك التي تسيطر 
ــل عـــدم  ــورد« فــــي ظــ ــ ــرافــ ــ عـــلـــى »أولـــــــد تــ
وضــــــــوح الــــــرؤيــــــة حـــــــول عـــمـــلـــيـــة بــيــع 
الــنــادي. ومـــرت أكــثــر مــن سبعة أشهر 
مــنــذ أن طــرحــت عــائــلــة غــلــيــزر الــنــادي 
للبيع، ورغم التقارير البريطانية التي 
أشارت إلى أن الصفقة حسمت لصالح 
المــصــرفــي الــقــطــري الــشــيــخ جــاســم بن 
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، فإن 
ــدم وضـــوح  ــــلان الــرســمــي وعــ عـــدم الإعـ
ــا يـــجـــري خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس  ــة لمــ ــ ــــرؤيـ الـ
أصاب جماهير النادي العريق بالقلق 
والغضب، وبات التجمهر للتظاهر أمام 
أولد ترافورد مظهراً معتاداً أسبوعيا.

بــات مصير نجم  وفــي تشيلسي، 
الــهــجــوم الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو لــوكــاكــو 
مثل اللغز، فبعد أن تمت إعارته الموسم 
المــاضــي إلـــى إنــتــر مــيــلان وتــرشــيــحــات 
بــأنــه ســيــكــون جـــزءاً مــن خــطــط الفريق 
ــديــــد، ســــواء  ــالــــي لـــلـــمـــوســـم الــــجــ ــطــ الإيــ
بتجديد عقد إعارته أم بشرائه بشكل 
ــم، فـــإن تــقــاريــر إيــطــالــيــة تشير إلــى  دائــ
ــيــــر تــــراجــــع عــــن تـــلـــك الــخــطــوة  أن الأخــ
بعدما علم النادي أن لوكاكو دخل في 
مفاوضات سرية للانتقال ليوفنتوس.
ــن نــــــادي إنـــتـــر مـــيـــلان ثــالــث  ــلــ وأعــ
الــــدوري الإيــطــالــي تــعــاقــده الــســبــت مع 
المــهــاجــم الـــدولـــي الــفــرنــســي مـــاركـــوس 
تورام في صفقة انتقال حر بعدما انتهى 
عــقــده مـــع بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
الألمـــانـــي، فـــي خــطــوة يـــراهـــا المــراقــبــون 

 للوكاكو.
ً
بديلا

ــــذي  وبــــــــات الـــنـــجـــم الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الـ
يــحــاول بــشــده إقــنــاع مــســؤولــي الإنــتــر 
ــبــا بــالــعــودة إلــى 

َ
بــالإبــقــاء عــلــيــه، مــطــال

معسكر تدريب تشيلسي هذا الأسبوع 
والانــدمــاج في تشكيلة المــدرب الجديد 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي 
يتطلع لإعــادة بناء الفريق بعد موسم 
مخيب على الصعد كافة. وقام تشيلسي 
ــبـــين فــي  ــدد الـــلاعـ ــ بــحــمــلــة لــتــقــلــيــص عـ
تشكيلته المتضخمة بعد فورة الإنفاق 
الضخمة صيف العام الماضي ومطلع 
الحالي من دون تحقيق أي نتائج لافتة. 
وعقد تشيلسي 3 صفقات جديدة مع 
بداية سوق الانتقالات الصيفي، بضم 
المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو 
ــنـــغـــالـــي  مـــــن لايــــبــــزيــــغ الألمــــــانــــــي والـــسـ
نـــيـــكـــولاس جـــاكـــســـون هـــــداف فــيــاريــال 
الإســـبـــانـــي، وكـــذلـــك تــعــاقــده مـــع لاعــب 
الــبــرتــغــالــي تــحــت 21 دييغو  المــنــتــخــب 

موريرا )18 عاما( قادما من بنفيكا.

تـــأمـــل أســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا أن 
يكون مونديال السيدات الموسع لكرة 
القدم الذي تستضيفه بلادهما على 10 
ملاعب بالمشاركة هــو الأكــثــر تشويقا 
وإثــارة بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة 
الــتــي انطلقت  فــي النهائيات العالمية 

عام 1991.
صحيح أنــهــا لــم تــصــل حــتــى الآن 
ــلــــرجــــال، لــكــن  ــعـــالـــم لــ لمـــصـــاف كـــــأس الـ
أهميتها تزداد بشكل متسارع مقارنة 
مع بدايتها المتواضعة عام 1991 حين 
شارك فيها 12 منتخبا وصولًا الى 24 
قبل أربعة أعوام في فرنسا، ثم 32 الآن 
في النسخة التاسعة التي تستضيفها 
أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا مـــن الخميس 

وحتى 20 أغسطس )آب(.
ويعكس هذا التوسع زيادة كبيرة 
في الاهتمام بكرة القدم النسائية على 
ــارج مــعــقــلــهــا  ــ ــــدى الـــعـــقـــد المــــاضــــي خــ مـ
التقليدي الولايات المتحدة، وسيسعى 
عدد من المنتخبات الأوروبــيــة لانتزاع 

اللقب من بين أيدي الأميركيات.
كــــأس الـــعـــالـــم هــــذه لــيــســت الأكــبــر 
فقط من حيث عدد الدول المشاركة، بل 
ضاعف الاتحاد الدولي )فيفا( الجوائز 
المالية ثلاث مــرات مقارنة بعام 2019، 
وارتــفــع المــبــلــغ الإجــمــالــي الـــذي يغطي 
أيضا تعويضات الأندية جراء السماح 
لــلاعــبــاتــهــا بــالمــشــاركــة، مــن 50 مليون 
دولار قبل أربعة أعوام إلى 152 مليون 

دولار.
إنها زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ 
15 مليون دولار الــذي كــان عــام 2015، 
وتأكيد على أن كرة القدم النسائية في 

أوج ازدهارها.
ويـــؤكـــد الــحــضــور الــجــمــاهــيــري 
ــة  ــ ــديــ ــ الــــكــــبــــيــــر فـــــــي مــــــبــــــاريــــــات الأنــ
ــات الـــدولـــيـــة، لا ســيــمــا في  ــاريـ ــبـ والمـ
ــقــــدم الــنــســائــيــة  ــرة الــ ــ أوروبـــــــــا، أن كـ
إلــى أعلى مستوياتها على  وصلت 
الإطـــلاق. ومــع ذلــك، مــا زال مجموع 
 مقارنة بمبلغ الـ 440 

ً
الجوائز قليلا

فـــي كــأس  عَ 
ِّ
وُز ــذي  الــ مــلــيــون دولار 

العالم للرجال نهاية 2022 في قطر.

وواجـــــهـــــت نـــهـــائـــيـــات أســـتـــرالـــيـــا 
ونــيــوزيــلــنــدا أزمــــة فـــي كـــل مـــن ألمــانــيــا 
ــا  ــيــ ــالــ ــطــ وبــــريــــطــــانــــيــــا وفـــــرنـــــســـــا وإيــ
وإســبــانــيــا بسبب خـــلاف عــلــى حقوق 
النقل التلفزيوني، قبل التوصل إلى 

حل الشهر الماضي.
وتــم تجنب تهديد التعتيم 

ــزيـــونـــي بـــعـــدمـــا انــتــقــد  ــفـ ــلـ ــتـ الـ
رئيس الفيفا جاني إنفانتينو 
علنا العروض المالية المقدمة من 
الــبــث. وقــال إنفانتينو  هيئات 
»فـــيـــفـــا لا  )آذار(:  مــــــــارس  ــي  ــ فـ

يــــــــــــدخــــــــــــل عـــــلـــــى 
الــخــط بالكلمات 
وحــــــــــــــســــــــــــــب بــــــل 

ــال. لـــســـوء  ــ ــعـ ــ ــالأفـ ــ بـ
الحظ، هذه ليست 
حــال الجميع في 
جــــمــــيــــع أنـــــحـــــاء 
هـــذه الــصــنــاعــة. 
يـــــــــــجـــــــــــب عــــــلــــــى 

الناقلين والجهات 
الراعية بــذل المزيد في 
هــذا الــصــدد«، مضيفا 
أن فيفا تلقى عروضا 
تــــــصــــــل إلـــــــــــى واحــــــــد 
ــة فــــقــــط مــمــا  ــ ــائـ ــ ــالمـ ــ بـ
تــم دفــعــه لنهائيات 

الرجال.
وفــــي الـــيـــابـــان، 
ــد الـــــــذي فــاجــأ  ــلـ ــبـ الـ

اللقب  العالم بإحراز 
عـــلـــى   2011 عــــــــــــام 
حــــــســــــاب الـــــــولايـــــــات 
المتحدة، تم الانتظار 
حــــــــتــــــــى الأســــــــــبــــــــــوع 
المــــــاضــــــي لـــلـــتـــوصـــل 
إلــــى حـــل بـــشـــأن نقل 

النهائيات.
ومــع بداية المنافسات 
الخميس ستكون الأنظار 
ــلـــى مــنــتــخــب الــــولايــــات  عـ
المتحدة المرشح الأوفر حظا 
لرفع الكأس ودخول التاريخ 
كأول بلد يتوج باللقب ثلاث 

مرات متتالية.
وتــــــــــأمــــــــــل أســــــتــــــرالــــــيــــــا 
بــقــيــادة مهاجمة تشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي ســــام كـــيـــر، في 
تحقيق أقصى استفادة من 
عامل الأرض والــذهــاب إلى 
المباراة النهائية في سيدني. 
قت النجمة الأميركية 

ّ
وعل

المخضرمة ميغان رابينو على 
ما يجري بالقول إنه أمر سيئ 
لــلــعــبــة، لأن عـــدم نقل  بالنسبة 
المــبــاريــات يــحــرم الــنــاس »مــن 

لحظة ثقافية كبيرة. هــذا هــو الحدث 
الرياضي الأهم للسيدات في العالم من 
دون استثناء، وهذه نقلة نوعية على 
صعيد العالم وليس فقط في الولايات 

المتحدة«.
ــــال آخـــر  ــديـ ــونـــ ــكــــون هــــــذا المـــ ــيــ وســ
مشاركة للاعبة البالغة 38 عاما بعدما 
أعلنت أنها ستعتزل نهاية الموسم، بعد 
مسيرة استمرت 17 عاما فازت خلالها 

بكأس العالم مرتين.
ويــــرغــــب المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي فــي 
تــــوديــــع نــجــمــتــه المـــخـــضـــرمـــة بــأفــضــل 
طريقة ممكنة من خــلال الفوز باللقب 
ــالـــت كيلي  لــلــمــرة الــثــالــثــة تـــوالـــيـــا. وقـ
أوهــــــــارا الـــزمـــيـــلـــة المـــقـــربـــة مــــن رابــيــنــو 
والتي كانت برفقتها خلال الفوز بلقب 
نسختي 2015 و2019: »إنه من الصعب 
وصفها بالكلمات، إنها شخصية رائعة 
على المستويين العالمي والشخصي«. 

الـــ34 عاما التي خاضت  وتابعت ابنة 
حتى الآن 157 مباراة بقميص المنتخب 
الأمــيــركــي: »رابــيــنــو تجلب معها روح 
ــا الـــقـــوة  الـــدعـــابـــة والـــخـــفـــة، لـــكـــن أيـــضـ
والتعاطف. هي فريدة من نوعها. لم 
يسبق أن عايشنا واحدة مثلها من قبل، 
إنه لأمر محزن أن تفكر في أن هذا هو 
)المــونــديــال( الأخــيــر لــهــا، لكنها فعلت 
أشــيــاء لا تصدق لهذا الفريق. آمــل أن 

نودّعها بأفضل طريقة ممكنة«.
ــزة خـــلال  ــائــ ــفــ ــو، الــ ــنــ ــيــ وتــــأمــــل رابــ
مــســيــرتــهــا بــجــائــزتــي الـــكـــرة الــذهــبــيــة 
وأفــضــل لاعــبــة فــي الــعــالــم المــقــدمــة من 
»فيفا«، أن يكون الوداع بجعل الولايات 
المــتــحــدة أول مــنــتــخــب يـــتـــوج بــالــلــقــب 

العالمي ثلاث مرات متتالية.
وتعوّل الولايات المتحدة على مزيج 
من المواهب الشابة وحنكة المخضرمات 
عــلــى غـــرار رابــيــنــو وألــيــكــس مــورغــان، 

ثــالــث تواليا  لــقــب  ــراز  فــي سعيها لإحــ
وبقيادة المدرب فلاتكو أندونوفسكي.

ــلـــة بـــصـــفـــعـــات  ــيـ ومُــــنــــيــــت الـــتـــشـــكـ
ــة الـــقـــائـــدة بيكي  ــابـ مــتــتــالــيــة بــعــد إصـ
ســـــاوربـــــرون، ومــــالــــوري ســـوانـــســـون، 
ــــر فتح  ــام مــيــويــس، لــكــن هــــذا الأمـ ــ وسـ

الباب أمام اليافعات للتألق.
ويــمــكــن لــأمــيــركــيــات الــســاعــيــات 
للقب عالمي خامس بعد 1991 و1999 
و2015 و2019، الاعــتــمــاد أيــضــا على 
لاعـــبـــة الـــوســـط روز لافـــيـــل، وهـــــوران 
وكريستال دان، المخضرمات من نسخة 
2019 عندما أحــرزن اللقب في فرنسا 
عــلــى حــســاب هــولــنــدا )2-0(، بــمــوازاة 
معركتهن مع الاتحاد الأميركي للعبة 
ــهــــدف الـــــوصـــــول إلــــــى مـــــســـــاواة فــي  بــ
الأجور مع الرجال. وأثمرت جهودهن 
إبرام عقد رائد مع الاتحاد الأميركي، 
فيما ترى مورغان أن تحسين ظروف 
لاعبات كــرة القدم في مختلف أنحاء 
الــعــالــم، ســاعــد الــبــلــدان الأخــــرى على 
ــات المــتــحــدة.  ســـد الــفــجــوة مـــع الــــولايــ
وتقلصت الفجوة لدرجة أن المنتخب 
المــركــز الأول عالميا، أمــام  ف فــي 

ّ
المصن

ألمــانــيــا والــســويــد وإنــجــلــتــرا وفرنسا 
وإسبانيا، وصفته لاعباته بأنه »أحد 

الأفضل« في العالم.
إلــى أكبر قدر  والسعي للوصول 
من المساواة دفع المنتخب الكندي، بطل 
أولمبياد طوكيو في صيف 2021، إلى 
الــتــهــديــد بـــالإضـــراب فــي خـــلاف حــول 
الأجور والتمويل والمسائل التعاقدية.
كــــمــــا تــــــمــــــردت لاعــــــبــــــات فـــرنـــســـا 
بسبب الظروف في منتخبهن، وتبع 
ــــك تــغــيــيــر فــــي الـــطـــاقـــم الـــتـــدريـــبـــي،  ذلـ
أبـــرز اللاعبات  وهـــذا يعني أن بعض 

سيوجدن في البطولة. 
ــابــــات عـــــدّة حــرمــت  وفــــي ظـــل إصــ
البطولة من نجمات رائعات، ستكون 
الفائزة  الإسبانية أليكسيا بوتياس، 
بالكرة الذهبية آخر عامين، موجودة 
بــعــد تعافيها مــن إصــابــة فــي الــربــاط 
الصليبي الأمامي أبعدتها عن الملاعب 

لتسعة أشهر.
والـــى جــانــب أســتــرالــيــا المضيفة، 
ستكون المنتخبات الأوروبية التهديد 

الرئيسي للمنتخب الأميركي.
ــا  وتــتــصــدر إنــجــلــتــرا بطلة أوروبـ
المنتخبات المرشحة للمنافسة بجانب 
إسبانيا وألمــانــيــا والــســويــد وهولندا 
الـــوصـــيـــفـــة. وقــــالــــت مــــدربــــة إنــجــلــتــرا 
ســاريــنــا ويــغــمــان: »الــتــوقــعــات كبيرة 

حقا، ونعم، لدينا حلم«.
ــا  ــ وتـــلـــعـــب إنـــجـــلـــتـــرا بــطــلــة أوروبــ
مباراتها الأولى في 22 يوليو )تموز( 
ــــدى  ــتــــي، إحـ ــايــ ــد هــ ــ ــزبــــين ضـ ــريــ ــي بــ ــ فـ
الوافدات الجديدات إلى النهائيات على 
غرار المغرب المنتخب العربي الوحيد 
المشارك، بينما تبدأ الولايات المتحدة 
الدفاع عن اللقب في نفس اليوم ضد 

الوافدة الجديدة الأخرى فيتنام.
بــالمــواجــهــة بين  الــبــطــولــة  تنطلق 
ــلـــنـــدا والــــنــــرويــــج بـــقـــيـــادة ادا  نـــيـــوزيـ
هيغيربرغ في أوكــلانــد، بينما تلعب 
ــام جــمــهــور  ــ أســتــرالــيــا مـــع آيـــرلـــنـــدا أمـ
يتجاوز الـ80 ألف مشجع في سيدني.
وســتــكــون كــأس الــعــالــم للسيدات 
عــلــى مـــوعـــد مـــع جـــديـــد فـــي الــتــحــكــيــم 
قـــــرارات حــكــم الفيديو  يتمثل بــشــرح 
المساعد )في إيه آر( في الوقت الفعلي 
للجمهور والمــتــابــعــين خلف شاشات 
ــــك مـــن أجــــل »المـــزيـــد من  الــتــلــفــزة، وذلـ
ــيــــس لــجــنــة  الـــشـــفـــافـــيـــة«، بـــحـــســـب رئــ
الحكام الإيطالي بييرلويجي كولينا.

وسيتم استخدام هذا المفهوم لأول 
بِرَ في 

ُ
مرة في بطولة كبرى بعدما اخت

كأس العالم لأندية للرجال في المغرب 
هذا العام وكأس العالم تحت 20 عاما 
للرجال في الأرجنتين الشهر الماضي. 
وقال كولينا: »ردود الفعل حيال هذه 
التجربة كانت إيجابية، نريد أن نعطي 
مزيداً من الشفافية ومزيداً من التفهم 
لـــلـــقـــرار الـــــذي يــتــخــذه الـــحـــكـــم«. وأقـــر 
الــحــكــام قلقون مــن مسألة  كولينا أن 
شــــرح مـــا حــصــل بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
لأنها ليست اللغة الأم للكثيرين منهم، 
ما يزيد الضغط عليهم، وأوضح: »في 
أي شيء هناك إيجابيات وسلبيات. 
بـــعـــدهـــا، ســنــنــاقــش ونــنــظــر بــمــا هو 
الأفــــضــــل لــلــمــســتــقــبــل«. كـــمـــا صــــدرت 
تعليمات للحكام بالتشدد في مسألة 

إضاعة الوقت في هذه النهائيات.

أونانا بات ثاني صفقات يونايتد هذا الصيف )إ.ب.أ(

استاد ملبورن تزين لاستضافة مباريات كأس العالم للسيدات )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

أوكلاند: »الشرق الأوسط«

لوكاكو وغموض حول 
مستقبله )إ.ب.أ(

الأميركية المخضرمة 
رابينو تتطلع لختام 

مسيرتها المظفرة بلقب 
جديد )غيتي(

رغم الصفقات التي أبرمها 
النادي إلا أن جماهير يونايتد 
تطالب برحيل سياسة عائلة 

غليزر الأميركية المالكة
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مدربة منتخب إنجلترا تتحدث عن تغير نظرة المجتمعات إلى ممارسة النساء للعبة

سارينا ويغمان: كرة القدم للسيدات بلغت مكانة غير متوقعة
الــفــنــيــة لمنتخب  حــقــقــت المـــديـــرة 
إنجلترا للسيدات، سارينا ويغمان، 
كــثــيــراً مــن الإنـــجـــازات والــنــجــاحــات، 
وحصلت على جــائــزة أفضل مديرة 
فنية فــي العالم مــن الاتــحــاد الدولي 
لكرة القدم 3 مرات؛ لكنها رغم كل ذلك 
تتحلى بالتواضع الشديد، وتقول: 
»أنـــا كما أنـــا، ولــم أتــغــيــر«. ومــن بين 
تلك النجاحات أيضاً فوزها ببطولة 
كأس الأمم الأوروبية للسيدات مرتين 
متتاليتين: الأولى مع هولندا في عام 
2017، والثانية مع منتخب إنجلترا 
فــي عــام 2022، وهــو الأمـــر الـــذي أكد 
براعتها في عالم كرة القدم للسيدات.
وعـــنـــدمـــا سُــئــلــت ويـــغـــمـــان عما 
إذا كــانــت تــقــضــي بــعــض الــوقــت في 
الــتــفــكــيــر فــــي الـــــــدور الأوســـــــع الــــذي 
يــمــكــنــهــا أن تــلــعــبــه فــــي المــجــتــمــع، 
ردت قائلة: »إنني أفكر في الصورة 
الــشــيء، بكل تأكيد.  الأوســـع بعض 
لــكــن تــركــيــزي الــرئــيــســي يــبــقــى على 
وظيفتي. عندما تقوم بعملك بشكل 
الــفــرصــة للتفكير  لـــك  جــيــد ســتــتــاح 
في ذلــك، وأنــا على درايــة تامة بهذا 

الأمر«.
في الحقيقة، من الصعب التفريق 
بــين الأمــريــن؛ لأنــه لــم يكن بإمكانها 
ـــع فــي  ــ الــتــفــكــيــر فــــي لـــعـــب دور أوســ
المجتمع لو لم تحصل على البطولات 
ــقـــاب. لــكــن رؤيــتــهــا لــأمــور ولمــا  والألـ
هو أكثر أهمية، وما يمكن أن تفتخر 
المــديــرة الفنية  بــه، قــد تغيرت. تقول 
الهولندية البالغة من العمر 53 عاماً: 
»أنا حقاً أحب الفوز بالبطولات؛ لكن 
أكثر ما أفتخر به، على الإطلاق، هو 
الــصــغــيــرات الآن لديهن  الــفــتــيــات  أن 
رؤيــة ووجهة نظر، ويمكن للفتيات 
الصغيرات ممارسة كرة القدم وارتداء 
القمصان التي عليها أسماؤهن من 
الخلف. عندما تذهب إلى محل البقالة 
ويقول لك شخص ما إن ابنته كانت 
تــرتــدي قميص المنتخب الإنجليزي 
للسيدات؛ لكن ابنه هو أيضاً أصبح 
يرتديه الآن، فهذا يعني أننا نجحنا 
في تغيير المجتمع. أعتقد أن هذا هو 
الــذي أفتخر به أكثر من أي  التغيير 
شيء آخر. لم تتح لي الفرص )كفتاة 
صغيرة(؛ لكن لدي ابنتين لعبتا كرة 
القدم في فرق مختلطة )بنين وبنات( 
عندما كانتا أصغر سناً، وكــان ذلك 
طبيعياً. الأمــور تتغير؛ لكن لا يزال 
هناك طريق طويل يتعين علينا أن 

نسير فيه«.
لقد أدركت ويغمان أن بإمكانها 
ــيـــادة الــتــغــيــيــر  ــزءاً مـــن قـ ــ أن تـــكـــون جـ
فـــي المــجــتــمــع مـــن خــــلال كــــرة الـــقـــدم، 
عندما لعبت في فريق جامعة نورث 
كارولاينا وهي في سن المراهقة. تقول 
عــن ذلــك: »لقد كــان ذلــك حــافــزاً كبيراً 

للغاية بالنسبة لي. عندما عدت إلى 
إنــنــي سأكون  هــولــنــدا، قلت لنفسي 
سعيدة للغاية لو تمكنت من نقل ما 
هو موجود في الولايات المتحدة إلى 
هولندا. لقد استغرق الأمــر 20 عاماً 

حتى أمكنني القيام بذلك«.
ولا تـــــــزال هــــولــــنــــدا فــــي مــرحــلــة 
الـــبـــنـــاء. وتــــقــــول ويـــغـــمـــان عــــن ذلــــك: 
»بدأنا مع الــدوري الهولندي الممتاز 
في عــام 2007. كــان لدينا فــرق تقول 
إنها محترفة؛ لكن هــذا يعتمد على 
كيفية وصفك للاحتراف. إنني أصف 
الاحــــتــــراف بـــأنـــه الـــتـــدريـــب كـــل يـــوم، 
ووجـــــود أفــضــل المــــرافــــق، وأن يــكــون 
لديك برنامج جيد، وأن تكون قادراً 
الــقــدم، وأن تتدرب  على اختيار كــرة 
في صالة الألعاب الرياضية. عندما 
كنت ألعب، كنت أتــدرب بمفردي في 
صالة الألعاب الرياضية؛ لأن ذلك لم 
يكن موجوداً في النادي. لذلك، كنت 
أفعل ذلك بنفسي؛ لكننا الآن أنشأنا 

ذلك، ونعمل على تسهيله«.
كانت ويغمان تعشق كرة القدم 
منذ نعومة أظافرها، وتقول: »أنا لا 
أعـــرف الــســبــب فــي ذلـــك. كــنــت أعشق 
الرياضة بصفة عامة، لذلك مارست 
ــات المـــخـــتـــلـــفـــة؛  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــن الـ ــ كـــثـــيـــراً مـ
ــــى كـــرة  ــاً إلـ ــل دائــــمــ ــيـ لــكــنــنــي كـــنـــت أمـ
القدم. عندما كنت طفلة صغيرة في 

الخامسة أو السادسة من عمري، لم 
يكن يُسمح للفتيات بممارسة كرة 
الــــقــــدم؛ لــكــنــنــي وقـــعـــت فـــي حـــب كــرة 
القدم، ولم يعترض والداي على ذلك. 
عندما كنت فــي المــدرســة الابتدائية 
كنت أريد أن أصبح مدرسة للتربية 
الرياضية، وقد كان هذا شيئاً غريباً 
أيضاً؛ لكنني كنت أريد أن أعمل في 
مجال الــريــاضــة. لــم أكــن أعــرف أنني 
يمكن أن أكون مديرة فنية في يوم من 
الأيام؛ لأن السيدات لم تكن تلعب كرة 
القدم من الأساس. لم أكن أتخيل هذا، 
لــذلــك لــم أكــن أعتقد أن هــذه الفرصة 

ستتاح لي«.
وفــــي عــــام 1988، عــنــدمــا كــانــت 
ويغمان تبلغ من العمر 18 عاماً، كانت 
جــــزءاً مــن المــنــتــخــب الــهــولــنــدي الــذي 
ـــه لــه الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم  وجَّ
دعــوة للمشاركة في »بطولة الدعوة 
ــتـــي كـــانـــت نــمــوذجــاً  لـــلـــســـيـــدات«، والـ
أولياً لكأس العالم للسيدات. وكانت 
ــى الــتــي تــشــارك  ــ هـــذه هـــي المــــرة الأولـ
فيها ويغمان في مثل هذه المسابقات. 
الفنية الهولندية وهي  تقول المديرة 
تــبــتــســم: »لـــقـــد أحــبــبــت ذلــــك كــثــيــراً. 
لقد تعلمت من هذه التجربة كثيراً، 
وأدركت أن هذا هو ما أريده بالفعل. 
كان ذلك رائعاً، وتلقينا دعوة للذهاب 
إلى الصين، ورغم أننا لم نكن رائعين 

إلــى البطولة  فإننا بمجرد وصولنا 
قدمنا أداءً جيداً جداً. كان بإمكاننا أن 
نفوز على البرازيل؛ لكن لم تكن هناك 

فرص كثيرة في ذلك الوقت«.
لفتت ويغمان أنظار المدير الفني 
لـــفـــريـــق جـــامـــعـــة نــــــورث كــــارولايــــنــــا، 
أنـــســـون دورانـــــــس، الــــذي كــــان أيــضــاً 
يتولى منصب المدير الفني للمنتخب 
الأميركي لكرة القدم للسيدات. تقول 
ويغمان عن ذلك: »ما أتذكره من ذلك 
هو أنني قلت له إنني أريد أن أذهب 
إلى الولايات المتحدة، وقد وافق على 
ذلك. لم يكن يتم قبولنا في هولندا، 
ــة كــبــيــرة  ــنــــاك فــــرصــ ــمـــعـــت أن هــ وسـ
لممارسة هــذه الرياضة في الولايات 
المـــتـــحـــدة، وأن كــــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات 

كانت في مستويات مرتفعة«.
الــتــي سبق لها  لــم تكن ويغمان 
قــيــادة منتخب هــولــنــدا وتــقــود الآن 
المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 
ــــى، تتخيل أبـــداً فــي ذلــك  لــلــمــرة الأولـ
الوقت أن بطولة كأس العالم للسيدات 
ستكون بهذا الحجم وهذه الأهمية. 
ـــور تماماً  وتـــقـــول: »لــقــد تــغــيــرت الأمـ
وبــســرعــة هــائــلــة. حــتــى عــنــدمــا كنت 
أكبر سناً، وحتى قبل 20 عاماً فقط 
من الآن، لم أكن أتوقع أو حتى أحلم 
بأنني ســأكــون فــي هــذا المــوقــف، وأن 
كرة القدم للسيدات ستصل إلى هذه 

أو  الآن،  المــــكــــانــــة 
حــتــى بــأنــنــي ســأكــون 
فـــي الـــوضـــع الـــــذي أنــا 
فيه الآن. لهذا السبب، 
فــإنــنــي أســتــمــتــع بــذلــك 
كثيراً، وممتنة للغاية 
تـــغـــيـــرت  لأن الأمــــــــــور 
ــــرة. لا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــرعــ بــــســ
ــاك طـــريـــق  ــنــ ــزال هــ ــ ــ يــ
طويل يتعين علينا 
لـــكـــن  ــه؛  ــ ــعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ نـ أن 
الــقــدم للسيدات  كــرة 

تــــــــــطــــــــــورت كــــــثــــــيــــــراً، 
ــنــــا كــــثــــيــــراً مــن  وقــــطــــعــ
ــام،  الــخــطــوات إلـــى الأمــ
وأنا ممتنة جداً لذلك«.

وخـــــــــــــــلال الــــصــــيــــف 
المــاضــي، وبــعــد أن تمكن 

ــــزي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ ــــب الإنـ ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
للسيدات بقيادة ويغمان 

من الفوز ببطولة كأس الأمم 
الأوروبية، شاهدت لاعباتها 
وهــــــن يـــســـاهـــمـــن بــأنــفــســهــن 

فــــي الــتــغــيــيــر خــــــارج المــلــعــب، 
ــهـــن دعــــــوة لــلــمــرشــحــين  ويـــوجـ

ــــوزراء لاتــخــاذ  لمنصب رئــيــس الـ
إجراءات تساعد على المساواة بين 

الجنسين فيما يتعلق بممارسة 
ــرة الــــقــــدم فــــي المـــــــــــدارس، وهـــو  ــ كــ

الأمر الذي التزمت به حكومة ريشي 
سوناك.

تقول ويغمان: »أنا فخورة للغاية 
بــوعــيــهــن الاجــتــمــاعــي، وبتعبيرهن 
الــصــورة الجيدة  عــن أنفسهن بــهــذه 
والقوية حقاً. هناك كثير من اللاعبات 
القائدات في هذا الفريق. إنهن يردن 
حقاً أن يكون لهن تأثير إيجابي على 
المجتمع، وأن يساهمن فــي التغيير 
بشكل إيــجــابــي. وأعــتــقــد أنــهــن قمن 
بالفعل بعمل جيد للغاية؛ لأن الأمور 

تغيرت بالفعل«.
ورغـــم كــل ذلـــك، لا تـــزال ويغمان 
أبـــداً، كما يجب  كما هــي ولــم تتغير 
ــــزن بــشــكــل  ــركـ ــ ــلـــى الــــلاعــــبــــات أن يـ عـ
كامل على كــرة الــقــدم؛ لأنــه لن يكون 
بــإمــكــانــهــن الــتــأثــيــر فــي المــجــتــمــع إذا 
لـــم يــقــدمــن مــســتــويــات جـــيـــدة داخـــل 
تــقــول ويغمان:  المستطيل الأخــضــر. 
ــام بــه  ــيـ ــقـ الـ ــاول  ــحــ نــ ــا  »الآن مــ
هــو الاســتــمــرار فــي تقديم 
ــمـــرار  ــتـ أداء جـــيـــد، والاسـ
الــظــهــور، واستخدام  فــي 
أصـــــــواتـــــــنـــــــا لإحــــــــــداث 
تغييرات إيجابية«.
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عبت الكرة بشكل طويل على أمل 

ُ
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ــى الــنــصــف الآخـــــر من  نــقــل الــهــجــمــة إلــ
الملعب، وممارسة الضغط على مدافعي 
الفريق المنافس؛ لكن الفريق الذي لعب 
الكرة فقد الاستحواذ عليها واستعاد 
الفريق الآخر الكرة، وشن هجمة مرتدة 
سريعة كــاد يسجل منها هدفاً. وعلى 
الفور، أعرب المشجع الذي كان يجلس 
بــجــواري عــن حسرته على إهـــدار هذه 
 إن 

ً
الفرصة من الفريق المضيف، قائلا

التمريرات القصيرة والسريعة أفضل 
ــبـــطـــيء«  ــذا الأســــلــــوب »الـ ــ كـــثـــيـــراً مــــن هـ
فـــي الـــلـــعـــب. حــــدث كـــل هــــذا فـــي ملعب 
»تــويــكــنــهــام« لــلــرغــبــي؛ حــيــث كـــان من 
الرائع تحليل أوجه التشابه والاختلاف 

بين الرغبي وكرة القدم. 
ــاراة في  ــبــ لــقــد شـــاهـــدت مـــؤخـــراً مــ
الرغبي، وكنت أراقب طرق اللعب، سواء 
مــن خـــلال بــنــاء الــهــجــمــة بــبــطء، أو من 
خلال اللعب المباشر والسريع، كما كنت 
أن تتعلمه  مــا يمكن  مفتونة بمعرفة 
ــا مــــن الــــريــــاضــــات الأخــــــرى،  ريــــاضــــة مــ
ورؤيـــة النظريات والخطط التكتيكية 
التأثير  المــبــاراة، وكــيــف يمكنها  خــلال 

على الرياضات الأخرى.
تستحوذ كرة القدم على كل شيء 
فـــي حــيــاتــي، بــســبــب عــمــلــي فـــي مــجــال 
ــقـــدم لــلــرجــال  ــرة الـ تــحــلــيــل مـــبـــاريـــات كــ
والــــــســــــيــــــدات، وقـــــيـــــادتـــــي لـــلـــمـــراجـــعـــة 
الحكومية المتعلقة بكرة القدم للسيدات، 
والعمل في مشروع »النصف الثاني« 
لمساعدة لاعبات كرة القدم على الانتقال 
ــداً عــــن مــجــال  ــيـ ــعـ إلــــــى مـــهـــنـــة أخـــــــرى بـ
الرياضة في أعقاب الاعتزال. ومع ذلك، 
فقد أدركـــت أن هناك حاجة ماسة إلى 
الــنــظــر خــارجــيــاً لإيــجــاد أفــضــل السبل 

للتقدم والابتكار.
من المؤكد أن أي منظمة تظل ثابتة 

في مكانها من دون تطور سوف تتراجع 
وتتدهور، كما أن الأفضل دائماً هو من 
يتطلع إلى اتخاذ الخطوة التالية، حتى 
يظل متقدماً على بقية المنافسين. وتجب 
ــارة فــي هـــذا الــشــأن إلـــى أن المــديــر  ــ الإشـ
الفني الإسباني جوسيب غــوارديــولا، 
والمــديــر الــفــنــي الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، 
قادران على الابتكار على أرض الملعب، 
وتطبيق خطط تكتيكية جديدة، كما أن 
أندية مثل برنتفورد وبرايتون تتميز 
بـــالابـــتـــكـــار فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــصــفــقــات 
الجديدة والتعاقد مع اللاعبين الجدد، 
فهذه الأندية تفعل ما هو مطلوب منها 

لكي تتقدم وتتطور بمرور الوقت.
ــطــــوري  ــر الـــفـــنـــي الأســ ــديــ وكــــــان المــ
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الـــســـيـــر ألــيــكــس 
فيرغسون مثالًا آخر على الشخصيات 
ــمــــا حـــقـــقـــتـــه،  ــــي لا تـــكـــتـــفـــي أبـــــــــداً بــ ــتـ ــ الـ
وتبحث دائــمــاً عــن التطور والتجديد. 
المــثــال، أحضر فيرغسون  فعلى سبيل 
اختصاصي عــيــون، وهــو البروفسور 
الــــراحــــل جــيــل ســتــيــفــنــســون، لاخــتــبــار 
عيون اللاعبين. لقد كان يفكر دائماً في 
كيفية تطوير مانشستر يونايتد حتى 

يظل أفضل من منافسيه.
لقد زرت المركز الوطني للدراجات 
فــيــلــودروم« قبل بضع  فــي »مانشستر 
ســــنــــوات، لأرى كـــيـــف يــعــمــلــون هــنــاك 
كـــنـــت أدرس مــاجــســتــيــر عــلــم  عـــنـــدمـــا 
الـــنـــفـــس، وتــعــلــمــت كـــثـــيـــراً مـــمـــا كـــانـــوا 
يفعلونه. لقد استفادت هــذه الرياضة 
كثيراً من السير ديف برايلسفورد الذي 
ابتكر فكرة »المكاسب الهامشية«، وجعل 
الآخرين يفكرون بشكل مختلف في عالم 
التدريب. وبدأت أنا أيضاً أفكر في هذا 
 على ميزة ما 

ً
الأمــر، فــإذا حصلت مثلا

بنسبة 1 في المائة في 7 مناطق مختلفة، 
فإن هذا سيمنحك ميزة إجمالية على 
المنافسين بنسبة 7 في المائة. لقد نظر 
كثيرون إلى هذا المفهوم، وقام المحللون 

بدراسة التفاصيل الدقيقة التي يمكن 
أن تحدث فرقاً كبيراً في الرياضة على 
مستوى النخبة. وبالتالي، فإن الأفكار 
الفردية ليست وحدها هي التي تغير 
ــا يــنــطــبــق ذلـــــك عــلــى  ــمــ ــة، وإنــ ــاضــ ــريــ الــ

المفاهيم العامة أيضاً.
المــديــرون الفنيون  يـــزور  غالباً مــا 
لكرة القدم في الأوقات التي لا يرتبطون 
نـــادٍ أو منتخب،  فيها بالعمل مــع أي 
أندية أخرى، ليروا كيف يعمل المديرون 
الفنيون الآخـــرون؛ بــل وأصبحنا نرى 
كــثــيــراً مـــن الأمــثــلــة عــلــى الـــتـــعـــاون بين 
الـــريـــاضـــات المــخــتــلــفــة فـــي هـــذا الــشــأن؛ 
حيث قام المدير الفني السابق للمنتخب 
الإنجليزي للرغبي، إيدي جونز، بزيارة 

ملاعب تدريب كرة القدم، كما ذهب إيدي 
هاو لمشاهدة تدريبات الملاكمين، لمعرفة 
كيف يستعدون للنزالات مــن الناحية 
ــال شـــون دايــك  النفسية والــذهــنــيــة. وقـ
ذات مــرة، إنه سيدعو جونز للحضور 
إلـــى مــركــز تـــدريـــب إيـــفـــرتـــون، مضيفاً: 
»إذا كنت تسعى للحصول على تقييم 
حقيقي لما تقوم به، فاحضر الأشخاص 
الذين يمكنهم تقديم ملاحظات لك على 
أدائك. لا يتعلق هذا الأمر بالأشخاص 
ــرة الــقــدم  الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي مـــجـــال كــ
فقط؛ لكنه يتعلق بمن يعملون في أي 
مجال عمل، وسأطلب منهم المشاركة 

في التقييم«.
وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، يــمــكــن أن تكون 

الاستعانة بآراء أشخاص من مجالات 
ورياضات أخرى مهمة ومفيدة للغاية، 
للطرفين على حد سواء، وليس لطرف 
واحد. وبالتالي، يمكن القول إن أفضل 
المديرين الفنيين هم لصوص يسرقون 
الأفـــكـــار مــن الآخـــريـــن، ويــنــفــذونــهــا في 
إطـــــار عــمــلــهــم الــــخــــاص. لــقــد اســتــعــان 
تشيلسي مؤخراً بخدمات المدير الفني 
لــلــرغــبــي، ومـــدرب  نــيــوزيــلــنــدا  لمنتخب 
المـــهـــارات الــذهــنــيــة، جــيــلــبــرت إيــنــوكــا، 

للقيام بدور استشاري.
لقد فاز منتخب نيوزيلندا للرغبي 
بكأس العالم مرتين، خلال الفترة التي 
قاد فيها إينوكا الفريق. وتجب الإشارة 
هنا إلى أن الفرق بين أفضل فريق وبقية 

المنافسين فــي أعلى المستويات يتمثل 
في طريقة التفكير، فكل شخص في هذا 
المستوى يمكنه الركض والقفز والدوران 
والانــطــلاق. أنــا أعجب دائماً بــأي لاعب 
يقول بعد المباراة: »أنا أشعر بالثقة في 
الوقت الحالي«؛ إذ يتعين على المرء أن 
ينظر جيداً إلى ما تعنيه هذه العبارة. 
في صالة الألعاب الرياضية، يمكنك 
اللياقة البدنية عــن طــريــق رفع  قــيــاس 
الأثقال، على سبيل المثال؛ لأنه يمكنك 
رؤيــة التقدم الــذي يحرزه الــلاعــب؛ لكن 
مـــن الــصــعــب قــيــاس المــكــاســب الــذهــنــيــة 

والنفسية.
وتعد لعبة التنس خير مثال على 
ذلــك؛ لأنها لعبة تعتمد –فــي الغالب– 

على لاعب واحد فقط، ويتعين على هذا 
اللاعب أن يحفز نفسه دائماً في ظل عدم 
وجود أي شخص آخر معه في الملعب 
يدفعه إلى الأمام أو يشجعه. إن كل ما 
يــحــتــاج إلــيــه هـــذا الــلاعــب مــوجــود في 
ذهنه، ويتعين عليه الاعتماد على نفسه 
لكي يواصل العمل بكل قوة. وبالتالي، 
يمكن للاعبي كرة القدم التعلم من لعبة 

التنس في هذا الصدد.
ــيـــين إلـــى  يـــحـــتـــاج جــمــيــع الـــريـــاضـ
التعافي بشكل ســريــع، وأصــبــح هناك 
تقدم علمي كبير في هذا المجال؛ حيث 
أصبحت حمامات الجليد والمشروبات 
التي تساعد على الانتعاش والتأمل من 
الأمور الأساسية والضرورية في كثير 
من الرياضات، بسبب فوائدها الكبيرة. 
ويمكن تعلم الكثير أيضاً من الرياضات 
الأخرى فيما يتعلق بالأعمال التجارية، 
ــــذب المــشــجــعــين والــتــفــاعــل  وكــيــفــيــة جـ
معهم. ففي ملعب »تويكنهام« للرغبي، 
ألــقــيــت نـــظـــرة عــلــى تــجــربــة المــشــجــعــين 
وكيف تختلف عما يحدث في ملاعب 
كــرة القدم في يــوم المــبــاراة. لقد أصبح 
العمل على جذب الجمهور أمراً حتمياً؛ 
خصوصاً في ســوق تتيح للمشجعين 
ــارات فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ كـــثـــيـــراً مـ

بالأماكن التي ينفقون فيها أموالهم.
مــن المــؤكــد أن البقاء فــي القمة هو 
أصعب جزء في كرة القدم على المستوى 
الاحــتــرافــي. وتتمثل المهمة الأساسية 
لأي مدير فني في إعــداد الفريق بدنياً 
وذهنياً للمباريات، ولكي يتمكن من 
الــقــيــام بــذلــك فــإنــه يــكــون بــحــاجــة إلــى 
ــرافـــق والمــعــدات  أفــضــل المــســاعــديــن والمـ
أيـــضـــاً أن  المـــفـــيـــد  لـــكـــن مــــن  والأدوات؛ 
يعرف المدير الفني كيف يسرق الأفكار 
الغريبة ويطوعها من أجل فريقه؛ لأنه 
إذا لم يفعل ذلك فسوف يفعله الآخرون 

ويتفوقون عليه!
*خدمة »الغارديان«

إيدي هاو يشاهد تدريبات الملاكمين لمعرفة كيف يستعدون للنزالات من الناحية النفسية والذهنية )إ.ب.أ(

لندن: كارين كارني*



حفل للفنان مارسيل خليفة في بدايات »مهرجانات بيت الدين«

يوم غدٍ الخميس تنطلق »مهرجانات بيت 
الدين الدولية« محتفلة بسنتها الأربعين حيث 
ستغني الديفا فرح الديباني يرافقها المايسترو 
لبنان بعلبكي قــائــداً للأوركسترا فــي برنامج 
الــعــالــم العربي  لــكــبــار نــجــوم  يتضمن أغــنــيــات 
من فيروز وأسمهان وداليدا، وتستمر حفلات 
الموسم الحالي حتى الخامس من أغسطس )آب( 

المقبل.
أربعة عقود مرّت من عمر المهرجان لم تكن 
سهلة، ورئيسته نورا جنبلاط عبرت به أحلك 
الــظــروف، ولا تــزال تجاهد من أجــل إبقائه في 
المقدمة. بهذه المناسبة سألناها عــن الوصفة 
السحرية التي اتبعتها لتبقي المهرجان متفوقاً، 
ولــيــس فــقــط عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وعـــن كــوالــيــس 
وطريقة عمل اللجنة المنظمة، كما عن تدخلها 

الشخصي في التفاصيل الفنية والعملية.
 
ّ
ــدت مـــهـــرجـــانـــات بــيــت الــــديــــن، فـــي عــز ــ  ولـ
ــان وراء الفكرة  الــحــرب الأهــلــيــة عـــام 1984. »كـ
ولــيــد جــنــبــلاط بــعــدمــا تــســلــمــت قــــوات الــحــزب 
الاشتراكي قصر بيت الدين عند إخلاء الاحتلال 
ــورا جنبلاط  الإســرائــيــلــي لــلــمــنــطــقــة«، تــقــول نــ
»الشرق الأوســط«. »في البدء كانت الحفلات  لـ
فــنــيــة لــبــنــانــيــة مـــع بــعــض مـــشـــاركـــات مـــن فــرق 
فولكلورية مــن الاتــحــاد السوفياتي وغيرها. 
يومها تولت الإدارة المدنية في الجبل تنظيم 
المهرجان في الباحة الداخلية للقصر، وكانت 

الحفلات مجانية«.
ــن تــلــك  نـــكـــاد لا نــعــثــر عـــلـــى أي صــــــورة مــ
الــفــتــرة على مــوقــع المــهــرجــان و»ذلـــك لأن صور 
تــلــك الــحــقــبــة بـــاتـــت قــديــمــة وتــفــتــقــر لــلــجــودة، 
عرض على موقعنا، بعد أن تعالج فنياً. 

ُ
وست

أمــا الفيديوهات فهي لــلأســف فــي حــال سيئة 
للغاية«. منذ بداياته لم يكن المهرجان عابراً، 
 كان من بين الأوائل الذين 

ً
مارسيل خليفة مثلا

شاركوا عام 85 أو 86. كثيرون لا يعرفون أن هذا 
المهرجان كانت له صفة أدبية في بداياته، فقد 
استقبل أمسية للشاعر الكبير عمر أبو ريشة، 
كما أمسية لنزار قباني وغيرهما، ومحاضرات 
وازنة نذكر منها محاضرة عبد الله العلايلي. 
وعــام 1987 قدم دريــد لحام مسرحية »شقائق 
النعمان«. وفي مرحلة لاحقة كان المهرجان من 
أوائل من عرض فيلم »المصير« ليوسف شاهين، 
لأن العديد من لقطاته صورت في المكان نفسه 

الذي يتم فيه إحياء الحفلات.
ــورا جـــنـــبـــلاط إلـــى  ــ ــمّـــت نــ ــام 1987 انـــضـ ــ عـ
لجنة المهرجانات. كان يترأسها آنذاك القاضي 
ضاهر غندور مع مجموعة من الأعضاء. ومن 

مّ تسلمت رئاسة اللجنة مطالع 
َ
ث

التسعينات. »منذ انضمامي 
إليها، كان حلمي أن يصبح 

مــهــرجــان بيت الــديــن، بلا 
حـــــــــــدود، مـــنـــفـــتـــحـــاً عــلــى 

الجميع، وعلى كل المناطق، وأن يصبح جسر 
تواصل، ونقطة تلاقٍ لكل اللبنانيين«.

اللبنانية تحقق الحلم،  مع نهاية الحرب 
ــــورا جـــنـــبـــلاط: »تــمــكــنــا مــــن الانـــفـــتـــاح  ــــروي نــ تــ
الــعــالــم واستضافة كــبــار الفنانين العرب  على 
الــســنــوات الكثير من  والأجــانــب، محققين عــبــرَ 
أكــثــر من  النجاحات وأرقــامــاً قياسية بتنظيم 
فــنــانٍ  أكـــثـــر مـــن 6600  500 حـــفـــلٍ واســتــضــفــنــا 
وموسيقي ومُبدعٍ، وأفسح المجال أمام مشاركة 
ما يزيد على 700 ألف مشاهد في باحات القصر 

التاريخي العريقِ«.
 نطلب من نورا جنبلاط أن تعبر بنا السنين 
الأربــعــين، عــودة إلــى الـــوراء، لنتتبّع معها هذا 
المسار الاستثنائي وتأثيراته الفنية على الناس. 
 وتــحــدٍ كــبــيــرٍ. انطلقنا في 

ً
»مــســار جميل فــعــلا

ظروف صعبة وقاسية جداً وبنينا مدماكاً وراء 
مدماك. حملت مهرجانات بيت الدين رسالة أمل 
خلال 40 عاماً، عــززت جاذبية المنطقة وخلقت 
ديناميكية اجتماعية واقتصادية وسياحية، 
ــقـــافـــي. وزاد  ــثـ ــادل الـــفـــنـــي والـ ــبـ ــتـ ــــززت الـ كـــمـــا عــ
المهرجان بشكل كبير من التماسك الاجتماعي 
وذلك منذ بداياته، كما ساهم بتطوير الاقتصاد 
المــحــلــي مـــن خــــلال الــســيــاحــة والـــخـــدمـــات الــتــي 

تقدمها المنطقة«.
الذائقة   أمــا عــن الإنـــجـــازات على مستوى 
الفنية، فتقول جنبلاط: »عرّفنا جمهورنا على 
العديد من أنواع الموسيقى مثل World Music و
Sufi Music وغيرها من الأعمال الرائدة في عالم 
المــثــال. تعاونا  الموسيقى والفنون على سبيل 
مع المعمارية العالمية زها حديد في 2004 وهذا 
تطلب تقنيات عالية جداً، خصوصاً في الهواء 

الطلق«.

 تعمل لجنة المهرجان بتناغم كامل وتتوزع 
المهام حسب ميل واختصاص كل من أفرادها. 
»يُختار الفنانون ونــوع الحفلات التي ستقدم 
قبل 10 أشهر من موعدها، وتبدأ التحضيرات 
الفعلية قبل أربعة أشهر، وتتسارع الأمور قبل 
شهر تقريباً«. وتشرح جنبلاط: »هناك دائماً 
اجتماع أسبوعي لمناقشة العروض والفنانين. 
تخيّم إجمالًا الديمقراطية على هذه الاجتماعات 
الــنــقــاش تبقى الكلمة الأخــيــرة  وعــنــدمــا يحتد 

لي!«.
 يــشــعــر المـــتـــابـــع بــــأن الــلــجــنــة تــتــدخــل في 
 تــفــاصــيــل ظـــهـــور الــفــنــانــين عــلــى المـــســـرح. 

ّ
أدق

ــدا ذلـــك واضـــحـــاً فـــي حــفــل مــئــويــة ولادة زكــي  بـ
ناصيف، وحفلة استعادة ريبرتوار أم كلثوم 
آمــال ماهر، وغيرها. ثمة أمسيات  مع الرائعة 
حفرت في الذاكرة، لأن أصــوات المطربين رائعة 
بالتأكيد ولــكــن أيــضــاً لــإطــار الإخــراجــي الــذي 
 يــوجــد تنسيق وثــيــق من 

ً
وضــعــوا فــيــه. »فــعــلا

الــفــنــانــين، وتخضع معظم الحفلات  قبلنا مــع 
لإخـــراج مــن طرفنا لأن لدينا مسؤولية تجاه 
المهرجان وجمهوره. وهذه تخضع لرؤية فنية 
متكاملة مرتبطة بهوية المهرجان وموقع بيت 
الــديــن الــــذي لــه رمــزيــة تــاريــخــيــة مــن المــفــتــرض 
احــتــرامــهــا والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا. طــبــعــاً الاخــتــيــار 
الفني مسؤوليتنا بالكامل، على سبيل المثال 
استضافة الأوركــســتــرا الشبابية الفلسطينية 
مـــع مـــارســـيـــل خــلــيــفــة فـــي تــحــيــة إلــــى مــحــمــود 
درويش، واستضافة )ستابات ماتر( المسيحيّين 
 من 

ّ
والمسلمين في تكريم مريم العذراء يرافقه كل

مجموعة الكندي الموسيقيّة«، تقول جنبلاط. 
ــعـــض الأحـــــيـــــان اســـتـــعـــنـــا بــمــخــرجــين  »وفـــــــي بـ
ومصممين لبنانيين للمسرح. وأعترف بأنني 
أتدخل بكل التفاصيل إن كانت تقنية أو فنية، 
لأن هناك مسؤولية كبيرة، تقع في نهاية المطاف 

علينا«.
ــيـــروز لأربـــــع ســنــوات  ــفـــلات الـــســـيـــدة فـ  »حـ
إلــى 2003، شكلت محطات  متتالية مــن 2000 
مضيئة لا تنسى« تقول جنبلاط، و»كذلك حفلة 
آمــال ماهر التي استعادت ربــرتــوار السيدة أم 
إنــتــاج مهرجانات بيت  كلثوم. هــذا العمل مــن 
الدين التي نقلناها لافتتاح مهرجان أمستردام 
ومهرجان الأردن. وكذلك عبدو شريف وتحية 
إلى عبد الحليم حافظ، والتحية إلى أسمهان مع 
الفنانة المغربية كريمة الصقلي. بالإضافة إلى 
عمل متكامل من مسرحية موسيقية إلى معرض 

تكريماً للسيدة صباح وبحضورها«.
تـــصـــف جـــنـــبـــلاط هـــــذه الأمــــســــيــــات بــأنــهــا 
»محفورة في الــذاكــرة. أصــوات رائعة، وإخــراج 
ــثـــل المــســرحــيــة  ــقـــن، وإنــــتــــاجــــات ضـــخـــمـــة مـ ــتـ مـ
الــتــي عرضت   Notre Dame de Paris الغنائية
لــيــالٍ متتالية، وحفلة Elton John التي  لست 

نفذت بطاقاتها خلال خمس ساعات«.
وحــين تمنينا أن نــعــرف أكــثــر عــن حفلات 
فـــيـــروز وكـــوالـــيـــســـهـــا، ولمــــــاذا تـــوقـــفـــت؟ اكــتــفــت 
رئيسة المهرجانات بالقول: »كنا دوماً، ولا نزال 
نتمنى أن تعود السيدة فيروز إلى بيت الدين، 
الــرحــبــانــي لأربـــع ســنــوات  استقبلناها وزيــــاد 
متتالية، فــي حفلات كــان يمتد جمهورها من 
باحة القصر إلى جميع الأسطح والساحات في 

بلدة بيت الدين الأثرية، في ليالٍ من العمر«.
 تــجــاوز المــهــرجــان الــحــروب والانــفــجــارات 
والاغــتــيــالات. وعندما نسأل نــورا جنبلاط عن 
اللبنانية على معايشة  ســرّ قــدرة المهرجانات 
ــا كـــانـــت الــلــحــظــة الأصــــعــــب الــتــي  ــ ــاة، ومـ ــ ــــأسـ المـ
ظنت أنها ستكون النهاية؟ تجيب: »هــذا سر 
غامض جداً، ولكن اسمحي لي أن أقول إن قدرة 
اللبنانيين على الصمود والتكيف مع الأوضاع 
الــصــعــبــة هـــائـــلـــة، إنـــهـــا تـــفـــوق كـــل الــتــوقــعــات، 
والدليل على ذلك أننا تخطينا كل الصعوبات، 
والانــهــيــار الاقــتــصــادي، وحـــرب إســرائــيــل على 
لبنان وما زلنا صامدين، اللبنانيون يتحولون 
إلـــى حــــرّاس لإرثــهــم الــثــقــافــي بــلا كــلــل، وهـــو ما 
نــراه في المهرجانات والحفلات من خــلال الفن 

والموسيقى«.
ثمة لوم دائــم للمهرجانات لأنها تستقدم 
ــة الـــوضـــع  ــوبـ ــعـ ــــع صـ ــكـــن مـ ــانـــين أجـــــانـــــب، لـ ــنـ فـ
، حوّلنا الأزمــة الحالية إلى 

ً
الاقتصادي »فــعــلا

اللبنانية  المـــواهـــبَ  ــرة  المـ ــذهِ  فــرصــة، مُطلقين هـ
 من على 

َ
 أن تطل

ُ
والعربية الشابة التي تستحق

خشبة مسرح بيت الدين مع كل ما يُمثلهُ من 
رمزية تاريخية ومعنوية كبيرة«.

 تــحــرص نـــورا جنبلاط على أن تــكــون في 
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تعكس كل حقيبة ألوان وزخارف وتقنيات المناطق 
السعودية الخمس )آسبري(

نورة الفيصل و»آسبري« 
تكشفان عن ثمرة تعاونهما

»آســــــــــــبــــــــــــري«  دار  فـــــــتـــــــحـــــــت 
للمجوهرات والإكسسوارات الراقية 
ــواراً فنياً وثقافياً  هـــذا الأســـبـــوع حــ
وجمالياً مع الأميرة نورة الفيصل، 
مؤسسة علامة »نون للمجوهرات«. 
أقــل مــا يمكن قــولــه عــن هــذا الــحــوار 
أنـــه مــثــيــر عــلــى كـــل الأصـــعـــدة، بـــدءاً 
من تعاون دار بريطانية عريقة مع 
مــصــمــمــة وســـيـــدة أعـــمـــال ســعــوديــة 
ــــي مـــجـــال  ــــي الأخـــــــــرى بــــــاع فـ لـــهـــا هـ
ــى الــتــعــريــف بغنى  المـــجـــوهـــرات، إلــ
وتنوع الثقافة السعودية باستعمال 

لغة موضة راقية.
الــيــوم مساء سيتم الكشف في 
حــفــل حــمــيــم عــن ثــمــار تــعــاون الـــدار 
البريطانية مع الأميرة نورة. خمس 
نسخ مــحــدودة من حقيبة »آسبري 
بوشيت 1781« الأيقونية، التي تعد 
مــن أكــثــر حقائب الـــدار تــمــيــزاً؛ فهي 
مثله حقيبة »باغيت« 

ُ
تمثل لها ما ت

»بيركين«  الـ لــدار »فندي« أو حقيبة 
»شانيل«  »هيرميس« أو »2.55« لـ لـ
»ديـــــــــور«.  لــــــــــ أو »لايـــــــــــــدي ديـــــــــــــور« 
الــســفــر في  استلهمتها مــن حــقــائــب 
أوائل القرن العشرين، وصبت فيها 
كـــل مـــا تــتــقــنــه مـــن تــقــنــيــات وجــلــود 
فــــاخــــرة لا تـــشـــوبـــهـــا شــــائــــبــــة. كــمــا 
يــتــعــلــق بتصميمها  فــيــمــا  حــرصــت 
ألا تعترف بزمن، وهو ما كــان، بأن 
جعلتها مرنة يمكن حملها باليد أو 
على الكتف، باستعمال شريط قابل 
للفصل، لكنها هنا خضعت لعملية 
»تعريب« في غاية الجمال والفنية؛ 

فالمصمم ابن بيئته أولًا وأخيراً.
تـــــشـــــرح الأمـــــــيـــــــرة نــــــــــورة أنـــهـــا 
ــة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ حـــــــرصـــــــت فـــــــــي هـــــــــــذه المـ
الــخــمــاســيــة أن تــعــكــس كـــل واحــــدة 
منها تفاصيل مستوحاة من المناطق 
الــخــمــس لــلــمــمــلــكــة الــســعــوديــة بكل 
تنوعها وخصوصيتها. وتضيف أن 
هدفها من هذا التعاون منذ البداية 
كــان »ابــتــكــار مجموعة أجسد فيها 
تفرد الـ5 مناطق الرئيسية في المملكة 
العربية السعودية، بتسليط الضوء 
عــلــى الاخـــتـــلاف والــتــنــوع الإقليمي 
ــاً الــجــمــالــيــات  لـــكـــل واحــــــــدة، وأيــــضــ
المــطــلــقــة الــتــي يــتــمــتــع بــهــا تــراثــنــا«. 
وبالفعل جاءت كل حقيبة منسوجة 
بحبكة مشوقة تسرد قصة وتاريخ 
كل منطقة باللون والشكل والتطريز. 
ــان مــهــمــاً أن يــعــكــس كل  ــ تـــتـــابـــع: »كـ
تصميم جوهر كل منطقة من المناطق 
الخمس، ســواء تعلق الأمــر بتداخل 
ألوانها أو جمال زخارفها المعمارية 

أو تعقيدات تقنيات التطريز فيها.
فـــــعـــــبـــــر احـــــــتـــــــضـــــــان الـــــتـــــنـــــوع 
ــه ضـــــمـــــن الــــــتــــــراث  ــ ـــ ــاء بـ ــ ــ ــفــ ــ ــ ــتــ ــ ــ والاحــ
الـــســـعـــودي، خــلــقــت روايــــــة بــصــريــة 
تغرس الشعور بالفخر والتواصل 
بين الأفراد في جميع أنحاء المملكة«. 
ــــذه المـــجـــمـــوعـــة أيــضــاً  الــــلافــــت فــــي هـ
تمتعها بفخامة تنبعث من الجلود 
ــا عـــراقـــة تــصــمــيــم حقيبة  ــدهـ ــؤكـ وتـ
»بوشيت 1781« الأيقونية، إضافة 
إلى مهارة حرفيي الدار البريطانية 
يُــكــنــونــه للتقاليد والمـــوروثـــات  ومـــا 
الثقافية مــن احــتــرام يختزلونه في 

كل غرزة ودرزة.
ما يزيد من أهمية هذا التعاون 
الــفــيــصــل ليست  نـــــورة  ــرة  ــيــ أن الأمــ
مصممة أو ســيــدة أعــمــال فحسب، 
ــاً المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة  بــــل هــــي أيـــضـ
لـــفـــنـــون الــــتــــراث فــــي المـــمـــلـــكـــة، وهـــي 
المنظمة المعنية اجتماعياً والملتزمة 
ــــراث  ــتـ ــ ــة الـ ــانــ ــيــ ــلــــى صــ ــفــــاظ عــ ــالــــحــ بــ
الثقافي السعودي. في هــذا الصدد 
تقول إن »ضمان الأصالة والدقة« من 
العناصر المهمة بالنسبة لها. كان 
أساسياً أن تعود إلى أرشيف الفنون 
التراثية لتدرسه وتغرف منه؛ فهو 
أرشيف غني يضم أكثر من 57 ألف 
قطعة أثرية تتراوح من الأزيــاء إلى 
المنسوجات والمجوهرات إلى الصور 

الفوتوغرافية.
مــن جهتها، فــإن دار »آســبــري« 
سلم أيقونة من أيقوناتها 

ُ
لم تكن لت

لأيٍّ كان؛ فهي تختار بعناية شديدة 
كــــل مــــن تــــتــــعــــاون مـــعـــهـــم فــــي إطــــار 
تقليد تتبعه منذ زمـــن، ويتلخص 
فــــي تـــعـــاونـــهـــا مــــع مـــبـــدعـــين مــــن كــل 
أنحاء العالم وفي مجالات مختلفة، 
تــمــنــحــهــم مــطــلــق الـــصـــلاحـــيـــة لــكــي 
يعيدوا تفسير تصاميمها بأساليب 
الــخــاصــة، على  مــعــاصــرة وبلغتهم 
ــــوء عــلــى  ــــضـ ــــطــــوا الـ

ّ
ــل يُــــســ شــــــرط أن 

مهاراتهم الحرفية بغض النظر عن 
خلفياتهم الثقافية.

يقول جون ريغاس، رئيس دار 
»آسبري«، إنه جد متحمس لتعاونه 
مـــع شــخــصــيــة مُــبــدعــة مــثــل الأمــيــرة 
نـــورة الــفــيــصــل؛ فــهــي تتمتع بحس 
ــالٍ وثــقــافــة غــنــيــة تستمدها  فــنــي عــ
مـــن بيئتها وتــاريــخــهــا. كــمــا أشـــار 
إلى أن هذه مجرد البداية؛ لأن الدار 
تسعى لتعميق تعاونها مع علامة 
»نـــون« عبر مجموعة مــحــدودة من 
المجوهرات على أمل إطلاقها في عام 

.2024

لندن: جميلة حلفيشي

صورة عامة لـ»قصر بيت الدين« التاريخي )مهرجانات بيت الدين(

رئيسة المهرجانات دائماً على الأرض وتشارك في أدق التفاصيل )مهرجانات بيت الدين(

نورا جنبلاط رئيسة 
»مهرجانات بيت الدين 

الدولية«... )مهرجانات 
بيت الدين(

»جارة القمر« وداليدا وأسمهان يحضرن في احتفال المهرجانات بعيدها الأربعين

نورا جنبلاط لـ                                              : 
نتمنى أن تعود فيروز إلى »بيت الدين«

بيروت: سوسن الأبطح

5 حقائب بألوان وزخارف 
تعكس تنوع المناطق 

السعودية الخمس

غداً الخميس تنطلق 
»مهرجانات بيت الدين 

الدولية« محتفلة بسنتها 
الأربعين حيث ستغني 

الديفا فرح الديباني 
يرافقها المايسترو لبنان 
بعلبكي قائداً للأوركسترا



يمثل معرض »مختارات عربية« 
نـــحـــو 2000 عـــمـــل فــنــي  الــــــذي يـــضـــم 
ـــ500 تشكيلي مـــن 14 دولــــة عربية  ــ لـ
ــة فــي  ــمــ ــيـــة ضــــخــ ــلـ ــيـ ــكـ تـــــظـــــاهـــــرة تـــشـ
العاصمة المصرية القاهرة، إذ يعبر 
ــن المـــــــــدارس والاتــــجــــاهــــات الــفــنــيــة  عــ
المختلفة، مع الاحتفاء بالرواد وأبرز 
الأسماء العربية المبدعة، حسب هشام 
قنديل مدير غاليري »ضي الزمالك« 
وصــاحــب فــكــرة إطـــاق المــعــرض منذ 
نــحــو 20 ســنــة، حــيــث نــظــم 18نسخة 
مـــنـــه فــــي غـــالـــيـــري »جــــــــدّة« بــالمــمــلــكــة 

العربية السعودية.
ومــــن أهــــم مـــا يــمــيــز هــــذه الــــدورة 
المــــســــتــــمــــرة حــــتــــى مـــنـــتـــصـــف شــهــر 
المــقــبــل، هــي المشاركة  أغسطس )آب( 
ــــق قــنــديــل  الـــســـعـــوديـــة الــــواســــعــــة، وفـ
ــــرق الأوســـــــــط«:  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــقــــول لـ الـــــــذي يــ
»يلتقي الجمهور أعــمــال كوكبة من 
ــعـــوديـــن، ومـــنـــهـــم طــه  الـــفـــنـــانـــن الـــسـ
الــصــبــان، وعــبــد الــلــه حــمــاس، وعبد 
الرحمن السليمان، وعبد الله إدريس، 
وشاليمار شربتلي، وعبد الله نواوي، 
وعُا حجازي، ومحمد الرباط، وخالد 
الأمير، وعبد الرحمن مغربي، وأمل 
ــان، ونـــهـــار  ــرهــ ــان بــ ــســ فـــلـــمـــبـــان، وإحــ

مرزوق، ومحمد الشهري«.
ــتــــذب هــــذا الـــحـــضـــور الــفــنــي  واجــ
الـــســـعـــودي الــجــمــهــور فـــي الافــتــتــاح، 
راً عن الحراك الثقافي في  وجــاء معبِّ
المــمــلــكــة، ومـــن الــافــت تمتع الأعــمــال 
بــثــقــافــة بــصــريــة مــمــيــزة، نــبــعــت لــدى 
الفنانن من المناظر الطبيعية الخابة 
بها، من ماء وخضرة وجبال وطيور، 
 عن التأثيرات الثقافية والمكانية 

ً
فضا

مثل التضاريس البيئية والتفاصيل 
العمرانية.

ومن ذلك أعمال الفنان السعودي 
عبد الله إدريس، التي عكست احتفاءه 
المــحــلــي،  ــــوروث  المـ بالبيئة مــن حــيــث 
وبــحــثــه عـــن الــتــجــديــد فـــي المــضــمــون 
الــخــامــات والــوســائــط  والتشكيل فــي 
على السواء. وجاءت لوحاته مُحملة 
بالقيمة التعبيرية في اللون والملمس 
بعناصره الفنية ورموزه الاستعارية، 
مقدماً حلولًا تشكيلية ذات مضامن 
تعكس روحه الإنسانية المتفاعلة مع 

بيئته.
ــــذي يــضــم مــشــاركــات  المـــعـــرض الـ
ــــة والـــــعـــــراق  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ مـــــن مــــصــــر والـ
وفلسطن والكويت وسوريا ولبنان 
ــارات  ــ ــغـــرب وقــطــر والإمــ وتـــونـــس والمـ
واليمن والسودان والصومال، يقول 
عنه قنديل: »لكل فنان فكره ورؤيته 
ــه، ومــن  وأســـلـــوبـــه الــفــنــي الـــخـــاص بــ
 دومــاً على المتلقي 

ّ
بن أعمالهم تطل

الـــثـــقـــافـــة الـــبـــصـــريـــة الـــثـــريـــة والـــتـــأثـــر 
الواضح بالبيئة المحيطة والتراث«.

ــــرض  ـــعــ ــ ومـــــــــــن أهـــــــــــم ســـــــمـــــــات المـ
كــذلــك هــذا الــحــضــور الــبــارز للأعمال 
الــنــحــتــيــة، ســـــواء مـــن حــيــث الـــكـــمّ أو 
الأعمال المنتقاة، إذ يضمّ أعمالًا لرواد 
ومبدعن مــن الأجــيــال المختلفة مثل 
آدم حنن، وعبد البديع عبد الحي، 
وسيد عبد الرسول، وطــارق الكومي 
وصــــاح حـــمـــاد، وشــمــس الــقــرنــفــلــي، 

وطارق زبادي.
ــا مـــفـــاجـــأة الأعــــمــــال الــنــحــتــيــة  ــ أمـ
في المعرض، وفق قنديل، فهو »أحد 
أعــمــال رائــــد الــنــحــت المــصــري الــفــنــان 
محمود مختار، الذي اقتنيناه مؤخراً 
مـــن الــدكــتــور عــمــاد أبـــو غــــازي وزيـــر 

الثقافة الأسبق وحفيد مختار«.
ويــوضــح قنديل: »يــقــدم المعرض 
منحوتات تــدور حــول فكرة أو ثيمة 
ــدة لــفــنــانــن مــخــتــلــفــن في  ــ فــنــيــة واحـ
مــكــان واحــــد، فــيــمــا يــفــتــح الــنــقــاشــات 
حول اختاف الأساليب الفنية والرؤى 
لـــدى الــفــنــانــن المــشــاركــن، ومـــن ذلــك 
)الديك( الذي يميل النحات  تناولهم لـ

المصري إلى تجسيده«.
وتتاح مجموعة كبيرة من أعمال 
ــي المـــعـــرض  ــ الـــفـــنـــانـــن المــــشــــاركــــن فـ
بــقــاعــات غــالــيــري »ضـــي« المهندسن 
للجمهور لينضم إلى قاعات العرض 
فــي مقر الغاليري بالزمالك، وخــال 
زيــارتــه يمكن للمتلقي خــوض رحلة 
فـــنـــيـــة طـــويـــلـــة ومـــتـــنـــوعـــة لــلــمــشــهــد 
الــتــشــكــيــلــي المــــصــــري، حـــيـــث يــلــتــقــي 
أعــمــال الــفــنــانــن راغـــب عــيــاد وتحية 
حليم وجاذبية سري وبيكار وإنجي 
ــــورج بــهــجــوري وعــمــر  أفـــاطـــون وجــ
النجدي وفرغلي عبد الحفيظ وعز 
الــــديــــن نــجــيــب وأحــــمــــد نــــــوار وعــبــد 
الوهاب مرسي ومحمد عبلة ورضا 
عـــبـــد الــــســــام ورضـــــــا عـــبـــد الـــرحـــمـــن 

وعصمت داوستاشي وغيرهم.
ل المعرض إعادة 

ّ
يقول قنديل: »يمث

قراءة للفن العربي في تأثره وتأثيره 
بالمجتمع، خال قرن كامل، شهد ما 
شهده من أحــداث وقضايا سياسية 
ــة وثــــقــــافــــيــــة« وأردف:  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
»ويسهم في مصداقية وواقعية هذه 
القراءة حرصنا على أن تمثل الأعمال 
المــشــاركــة بــالــحــدث مختلف المـــدارس 

والاتجاهات الفنية«.
ــعــــرض  ــــش المــ ــامـ ــ ــلــــى هـ ــــم عــ

ّ
ــــنــــظ

ُ
ت

ــــدوات والـــلـــقـــاءات  ــنـ ــ مــجــمــوعــة مــــن الـ
الفنية حول أعمال الرواد وتاريخ الفن 
 عن كبار التشكيلين، 

ً
العربي، فضا

 إلـــــى تــنــظــيــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

الحوارات بن أساتذة الفن التشكيلي 
وطاب الفنون لصقل مواهبهم ونقل 

الخبرات المتنوعة إليهم.
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كلمات متقاطعة
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ر ولوابواس

ب ا ليلوليا

ل مامنمم

ن د رالاناي

ا م يسناسنا

ب دويبنل

ل م لمالاع

ي ا نعيسد

و بادرسبل

ن ي ليددن

بكر عويضه

< مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات 
الــقــاهــرة، استقبلها  العربية المتحدة فــي 
الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، 
بــالمــشــيــخــة، وأكــــــد الـــطـــيـــب عـــلـــى اعـــتـــزاز 
الأزهــر بعاقته بدولة الإمـــارات وقادتها 
الأصاء برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، وتقديره لما تقدمه 
مــن نــمــوذج مــشــرف لـــدول العالم العربي 
والإســــامــــي، وحـــرصـــهـــا عــلــى نــشــر قيم 
عايش. مــن جانبها، أعربت 

َّ
الأخـــوة والت

السفيرة عن فخرها بلقاء شيخ الأزهــر، وتقدير دولــة الإمــارات 
لدوره الرائد في ترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية. 

< فوتوشي ماتسوموتو، سفير اليابان لدى بغداد، استقبل 
رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، في مقرّ السفارة، 
حيث تم التباحث حول تعزيزِ العاقاتِ الثنائيّة الرياضيّةِ بن 
البلدين، وزيادة أواصرها، وأشار درجال 
إلى أوجه التعاون المستقبلي بن البلدين 
بــمــا يــحــقــق الأهــــــداف المـــرســـومـــة لــزيــادة 
فــــرص الـــتـــواصـــل، وعـــقـــد الـــلـــقـــاءات بن 
نتخبات الوطنية والأندية. وقدّم رئيس 

ُ
الم

الاتحاد شكره وتقديره إلى السفير على 
حُــســنِ الاســتــقــبــال وكــــرم الــضــيــافــة، كما 
نتخب 

ُ
أهدى في نهاية اللقاء، قميص الم

الوطني إلى السفير.
< ألكسندر روداكوف، سفير روسيا 
اللبنانية الشيخ عبد  لــدى لبنان، استقبله مفتي الجمهورية 
اللطيف دريـــان، فــي دار الــفــتــوى، أول مــن أمـــس، وجـــرى تــداول 
شؤون لبنان والمنطقة وسبل التعاون بن البلدين، وأعرب المفتي 
خال اللقاء عن أمله أن تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية من 
أجـــل الإنــســانــيــة ورأفــــة بــالــبــشــريــة. حــضــر الــلــقــاء رئــيــس مكتب 
التعاون الروسي اللبناني محمد ناصر 

الدين.
ــدا فــي  ــنــ < لــــويــــس دومــــــــا، ســـفـــيـــر كــ
ــدولــــي  ــرة، ووزيــــــــــرة الــــتــــعــــاون الــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
ـــعـــا اتــفــاقــيــة 

ّ
المــصــريــة رانـــيـــا المـــشـــاط، وق

بــقــيــمــة 10 مــايــن دولار كــنــدي،  مــنــحــة 
لتعزيز جهود الأمــن الغذائي ومكافحة 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة مـــن خــــال مــشــروع 
»تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع 
الــقــدرة على  لــدعــم  الــزراعــي  البيولوجي 
الأكثر  الريفية  المجتمعات  فــي  التكيف 
تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا 
النيل وصعيد مصر«، وقال السفير إن المشروع يأتي في إطار 
التعاون القائم بن مصر وكندا، لتحقيق التنمية، والبناء على 

التعاون المثمر في مجال مواجهة التغيرات المناخية.

< نــهــيــان بــن ســيــف آل نــهــيــان، سفير 
دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة 
العربية السعودية، التقى رئيس مجموعة 
الــدكــتــور محمد  البنك الإســامــي للتنمية 
سليمان الجاسر، بمقر البنك، أول من أمس، 
الـــدور التنموي للبنك،  إلــى  اللقاء  وتــطــرق 
والعاقات المهمة بن البنك ودولة الإمارات، 

والجهود التنموية المشتركة حول العالم.
< هــيــلــيــنــي مـــيـــخـــالـــوبـــولـــو، ســفــيــرة 
ــة قــطــر،  ــ الــجــمــهــوريــة الــيــونــانــيــة لــــدى دولـ

لــوزارة  استقبلها الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمــن العام 
الخارجية القطرية، أول من أمس، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها 
الدبلوماسي. وتوجه الأمن العام لوزارة الخارجية، بالشكر للسفيرة 
على جهودها في دعم وتعزيز العاقات الثنائية، وتمنى لها التوفيق 

والنجاح في مهام عملها الجديدة.
< جيروم كوشارد، سفير فرنسا لدى 
الــدكــتــور عبد  مملكة البحرين، استقبله 
اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية 
الـــوزارة، أول من أمس،  البحريني، بمقر 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فـــتـــرة عــمــلــه، وأعــــرب 
الوزير عن اعتزازه بما تتسم به العاقات 
الثنائية القائمة من متانة وقوة، مشيداً 
بالجهود التي قدّمها السفير خال فترة 
عمله، لتعزيز تلك العاقات والارتقاء بها 
إلــى مستويات أشمل. من جانبه، أعرب 

السفير عن امتنانه لوزير الخارجية ولمسؤولي المملكة كافة على 
ما قدموه من تعاون أسهم في إنجاح مهام عمله.

لــبــنــان،  لـــدى  < نيكوليتا بــومــبــارديــيــري، ســفــيــرة إيــطــالــيــا 
زارت مــســتــودع الأدويـــــة المـــركـــزي فــي حــي الــكــرنــتــيــنــا بــبــيــروت، 
التابع لوزارة الصحة العامة، أول من أمس، برفقة وزير الصحة 

العامة الــدكــتــور فــراس أبــيــض، فــي إطــار 
المساهمة المستمرة للحكومة الإيطالية 
فــي دعــم الــوصــول إلــى الــرعــايــة الصحية 
وأدويــــــــة الــــعــــاج لمـــرضـــى الـــســـرطـــان فــي 
الــهــشــة. واستهلت السفيرة  المجتمعات 
زيارتها بجولة إرشــاديــة في المستودع، 
شملت مناطق التخزين، وآليات التحكم 
في درجة الحرارة. وقالت بومباردييري: 
»ستبقى إيطاليا ملتزمة بمساندة جهود 
وزارة الصحة العامة فــي تحسن نظام 

الصحة العامة«.
اللبنانية،  لــدى الجمهورية  < ستيفاني ماكولم، سفيرة كندا 
استقبلها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، 
أول من أمس، وتم خال اللقاء بحث سبل التعاون في الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك. 

مريم الكعبي

لويس دوما

جيروم كوشارد

نهيان بن سيف آل نهيان

نيكوليتا بومباردييري

فوتوشي ماتسوموتو

أسرار تنوء بها ظهور
بــدت الــصــدمــة فــوق قـــدرة كثيرين على الــتــصــديــق؛ لذا 
لم أندهش حن زعــق صــوت صديقة صارخاً عبر الهاتف، 
 I JUMPED« ق، حــتــى إنــهــا قــفــزت يــخــبــرنــي أنــهــا لــم تـــصـــدِّ
UP«، عندما سمعت الاسم. الصديقة، التي عُرف عنها بن 
أصدقائها الكثر رباطة الجأش، وسعة الاطــاع على نحو 
فاجأ 

ُ
يوفر لها شعور حدسٍ »HUNCH« يتوقع الحدث، فا ت

كثيراً، حــن تقع أحـــداث غير متوقعة؛ كــانــت تناقش معي 
وقع مفاجأة الكشف عن اسم هيو إدواردز، باعتباره المعنيّ 
غِلت الناس بالتساؤل عمن هو »بطلها«، بعدما 

ُ
بفضيحة ش

جرى إخفاء اسمه عنهم بضعة أيام. مستر إدواردز مذيع في 
هيئة »بي بي سي« يتمتع، عن جدارة واستحقاق، بمكانة 
الذائع الصيت، وهــو موضع احترام وتقدير في كل  النجم 
أنحاء بريطانيا، وربما خارجها أيضاً. قد تفسر تلك المكانة 
سر أن يُصدم كثيرون، كنتُ واحداً منهم، بفعلة هيو إدواردز، 
لكنها، بالتأكيد لن تكشف عن كل الأسباب الكامنة وراء إقدام 

 هم في مكانته على فعل كهذا.
ْ
مَن

رغــم ذلـــك، واضـــح أن القصة تكشف، مــن جــديــد، حجم 
مــعــانــاة الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــنــوء ظــهــورهــم بـــأســـرار ذاتــيــة 
يخشون يوماً إن انكشفت لغيرهم، فسوف تثير من ردود 
الــفــعــل مــا يــؤثــر سلباً عــلــى غــيــرهــم، وخــصــوصــاً بــن أقــرب 
الناس إليهم، وتحديداً داخل عائاتهم، والأصدقاء المقربن 
منهم، أو الزماء العاملن معهم. يزداد الأمر سوءاً في حال 
أن الــســر المفضوح يقترب مــن درجـــة وزر، أو ذنـــب، أو إثــم، 
وبالتالي قد تمسي الحكاية مجرد لهو عابر، لكنها تصبح 
وقــد دخلت قائمة الفضائح، التي ربما يصعب على عوام 
الناس نسيانها، ومن ثم التسامح مع مرتكبها. أيضاً، سوف 
تتعقد المسألة أكثر عندما يكون المعنيّ بها في موقع رسمي. 
مــعــروف أن حرية كــل شخص يدخل مضمار العمل العام، 
تبدأ في التقلص منذ يبدأ نجم ذلك الفرد في الصعود، وإذ 
يسطع الاسم في فضاء الشهرة إلى حد انبهار الآخرين بما 
تحقق له، أو لها، من نجومية؛ فإن حدود حريته، أو حريتها، 
الخاصة تضيق إلى الحد الذي لن يُطاق أحياناً؛ لما يتسبب 

به من ضيق للشخص ولأسرته.
ضمن ذلك السياق، فإن قصة نجم »بي بي سي« الامع 
ليست غريبة، بل إن فضائح عدة تتعلق بعدد من مشاهير 
زيح الستار عنها، 

ُ
ونجوم المجتمع البريطاني، كانت حن أ

أخطر، وأسوأ، على نحو يفوق كثيراً فِعلة هيو إدواردز. بيد 
الــذي أعطى المفاجأة وقع الصاعقة، وجعلها في مرتبة  أن 
الاستثناء، هو أن هيو ذاته ليس ممن يتوقع الآخرون منهم 
فعلة كتلك رغم ما قد تبدو عليه من تفاهة، قياساً بأفعال 

غيره.
انكشف السر حن نشرت صحيفة »الصن« خبراً يقول إن 
»بي بي سي« أوقفت نجماً بن مذيعي الأخبار على شاشتها، 
للتحقيق في اتهام يقول إنه عرض على مراهق مبلغاً من المال 
لقاء صور فاضحة للفتى. ربما يوافق البعض، أن الحكاية 
ليست تستحق كل الذي أثارت من ضجة، ولا حتى أن توصف 
بأنها فضيحة، خصوصاً أنها حصلت قبل أربــع سنوات، 
بل إن الشاب المعنيّ نفسه أصر أن المذيع لم يرتكب أي فعل 
أحمق معه. إنما قد يرفض آخرون هكذا تخفيفاً للمسألة، 
دشت فلن تستعيد 

ُ
من منطلق أن الشخصية القدوة، إذا خ

وهجها مــجــدداً. ممكن، إنما فــي أول المــطــاف وآخـــره، يظل 
المؤكد هو أن القصة أكــدت كم ترهق بعض النفوس أســرارٌ 
تنوء بها الظهور، رغم أن ما تبدي الوجوه يظهر للناس أن 

كل شيء على أفضل ما يُرام! عمل للفنان المصري محمد عبلة )غاليري ضي الزمالك(

معرض يضم نحو 2000 لوحة لـ500 فنان

حضور تشكيلي سعودي لافت في »مختارات عربية« بالقاهرة

الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي وهشام قنديل خلال افتتاح المعرض )غاليري ضي الزمالك(

القاهرة: نادية عبد الحليم

تشكيليون من 14 
دولة عربية في 
تظاهرة ضخمة 

تعبر عن المدارس 
والاتجاهات 

المختلفة

جانب من المعرض )غاليري ضي الزمالك(
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مشاري الذايدي

تقديراً للغربيين 
الذين احترموا ثقافتنا

 فعل أهل الإمارات قيادة وشعباً في رثاء 
ً
حسناً وجميلا

الــجــزيــرة البريطانية بيتر هيليير  ابــن  المـــؤرخ »الإمـــاراتـــي« 
قــدّم رحيق عمره وخبرته لخدمة  الــذي  الــرجــل  تقديراً لهذا 
التراث والثقافة والتاريخ في أرض الإمارات العربية المتحدة.
قـــدِم مــن الصحافة فــي بريطانيا، عشقاً لأرض  الــراحــل 
إبــراهــيــم العابد،  الــراحــل  ــارك بيتر  الإمــــارات وثقافتها، وشـ
أنــبــاء الإمــــارات )وام(، كما يُعدّ  فــي مرحلة تأسيس وكــالــة 
ـــف كــثــيــراً من 

ّ
مــؤســس قــســم الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة فــيــهــا، وقـــد أل

الكتب حــول مواضيع تخص البيئة والــتــراث الأثــري الغني 
في دولــة الإمـــارات، وعمل صحافياً ومؤرخاً ومستشاراً في 

مجال النفط.
من أهم أعماله قيادة مشروع لإجــراء عملية تنقيب عن 
الآثــار في جزيرة صير بني ياس في موقع أثــري لدير يبلغ 
عمره 1400 سنة، ويُعدُّ أحد أقدم المكتشفات الأثرية المسيحية 

في المنطقة.
قال عنه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان 
في تويتر: »فقدنا برحيله نموذجاً للالتزام والعطاء، سنظل 
نتذكره، وسيبقى ما قدمه إلى الإمارات حاضراً في ذاكرتها 

على الدوام«.
استذكرتُ هنا جملة من المؤرخين والباحثين والرحالة 
افين الغربيين الذين خدموا الجزيرة العربية قاطبة 

ّ
والكش

بــأعــمــالــهــم وبــحــوثــهــم ومــســوحــهــم المــيــدانــيــة، الــتــي لــولاهــا 
لــخــســرت ثــقــافــة الــجــزيــرة الــعــربــيــة شــطــراً كــبــيــراً عظيماً من 

ذاكرتها وعلمها.
درج الرحالة الأجانب من أوروبا خصوصاً، على الجولان 
الــجــزيــرة العربية، منذ أول رحّــالــة ضربت قدماه  فــي ربــوع 
أرض نجد وبقية الجزيرة العربية إلى يومنا هذا، وربما يُعد 
الرحّالة الألماني )كارستن نيبور( الذي خدم الدولة الدنماركية 
- ولذا عده البعض دنماركياً - هو أول رحّالة قدّم وصفاً علمياً 

للجزيرة العربية خصوصاً وسطها.
نيبور عالم الخرائط والرياضيات عــاش في الفترة ما 

بين 1733 - إلى 1815
قبل ذاك زار الحجار رحّالة - وربما جواسيس - أوروبيون 
ــوا وصــفــهــم المــثــيــر لــلــحــجــاز  ــدّمــ ــابـــوت وســـتـــيـــزن، وقــ مــثــل كـ
وحياتها، وفي عام 1806م جاء الرحالة الإسباني دومنغو 
عُــرف باسم الحاج علي بك العباسي، وشاهد  الــذي  بادليا 

موكب الإمام سعود بن عبد العزيز في مكة.
ولا نــغــفــل جــهــود الــرحــالــة الــســويــســري الــعــظــيــم لويس 
الــدولــة العثمانية بواسطة  الـــذي عــاصــر حـــروب  بــركــهــارت 
والهيا المصري على الدولة السعودية الأولــى، وكــان يراقب 

وهو في جدّة، ونثر لنا موادّ تاريخية نادرة عام 1814.
يظل في نظري، الباحث والرحالة والسياسي والمستكشف 
والمؤرخ، البريطاني - السعودي )جون فيلبي( أو الحاج عبد 
الــلــه فيلبي، أعــظــم »غــربــي« خــدم تــاريــخ وثــقــافــة وجغرافيا 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، يــســتــحــق أن يــكــون لـــه تكريم 
لــتــراثــه العلمي، للعموم، وتـــدارس  واحــتــفــاء خـــاص، وبــعــث 

خلاصاته وبحوثه حول الحضارة السعودية.
ة المؤمن.

ّ
العلم رحم بين أهله... والحكمة ضال

 احتفاء بأولى أوراق شكسبير
في ميلاده الـ400 

عرض منذ 24 أبريل )نيسان( 2023 واحــدة من أولى 
ُ
ت

يُــعــد هــذا  أوراق ويــلــيــام شكسبير فــي »كــريــســتــيــز« بــلــنــدن. 
ــام 1623، ويــصــادف  ــشــر عـ

ُ
ــد ن ــم الــكــتــب، وقـ ــد أهـ الــكــتــاب أحـ

المعرض الذكرى السنوية الأربعمائة، وفق »رويترز«.
وتحتفل دار »كريستيز« بمرور 400 عام على أول ورقة 
كتب عليها أيقونة الأدب الإنجليزي ويليام شكسبير بإقامة 
معرض تاريخي في العاصمة البريطانية، لندن، عنوانه »أول 
ورقة لشكسبير: أول أربعمائة عام« يجمع بشكل فريد 6 نسخ 

من الأوراق الأولى التي تم تجميعها في المملكة المتحدة.
ما الورقة الأولــى؟ إذا كان بإمكاننا قــراءة »ماكبث« أو 
»يوليوس قيصر«؛ فذلك لأن ويليام شكسبير كتبهما بجهود 
اثنين مــن أصــدقــائــه. وكــان جــون هيمنغز وهــنــري كونديل، 
الممثلان فــي فريقه المــســرحــي، مسؤولين عــن جمع وطباعة 
38 مسرحية للمؤلف في عام 1623، بعد 7 سنوات من وفاة 
شــكــســبــيــر، تــحــت عـــنـــوان »ويــلــيــام شــكــســبــيــر... الــكــومــيــديــا   

والــتــاريــخ والمـــآســـي« )أو الــورقــة الأولــــى لــلــعــلــمــاء... الكاتب 
المسرحي والشاعر(.

لندن: »الشرق الأوسط«

أسطوانة غامضة تشغل أستراليا
قالت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، إن 
الجسم الغامض الذي انجرف إلى الشاطئ 
على الساحل الغربي للبلاد، وأثــار موجة 
ــه، هو  ــلـ ــول أصـ مـــن الــتــكــهــنــات المــحــلــيــة حــ
ت 

َّ
على الأرجـــح خــردة فضائية. وقــد توخ

الشرطة في البداية الحذر، وفرضت طوقاً 
أمــنــيــاً حــــول المـــكـــان، وطــلــبــت مـــن الــســكــان 
الابتعاد عنه، وفق وكالة »أسوشييتد برس 

الأسترالية«.
ومــنــذ أن ظــهــرت عــلــى شــاطــئ »غــريــن 
هيد«، البلدة الساحلية الواقعة على مسافة 
( شــمــال بــيــرث، 

ً
250 كيلومتراً )155 مــيــلا

الــلــون النحاسي  جــذبــت الأســطــوانــة ذات 
السكان المحليين الفضوليين المتلهفين إلى 
إلقاء نظرة عن الجسم المجهول، وفق »سي 

إن إن« الأميركية.
ــتـــشـــرت الـــتـــكـــهـــنـــات عــلــى  وبـــعـــد أن انـ
الإنــتــرنــت، مــع نــشــر الــنــاس مــجــمــوعــة من 
النظريات بشأن مصدرها، قالت الشرطة 
ــرب أســتــرالــيــا فـــي بــيــانــهــا الـــصـــادر  فـــي غــ
الثلاثاء، إنه يعتقد أن الأسطوانة  »حطام 
ــررة تــعــلــيــقــات مــمــاثــلــة من  ــكـ فـــضـــائـــي«، مـ

وكالة الفضاء في البلاد التي كانت تعمل 
على الفرضية نفسها. لكن الشرطة ذكرت 
 أجــراه مركز 

ً
في تحديث جديد أن تحليلا

إدارة المطافئ والطوارئ والكيمياء بغرب 
أستراليا، وجد أن الجسم آمن، ولا يُشكل 

خطراً حالياً على المجتمع.
وأضــــافــــت الـــشـــرطـــة أنـــهـــا تــبــحــث مــع 
الــوكــالات ذات الصلة سبل إزالـــة وتخزين 
ــذا الـــجـــســـم بــــأمــــان، بــيــنــمــا تــعــمــل عــلــى  ــ هـ
وضع اللمسات الأخيرة على النتائج التي 
توصلت إليها بشأنه؛ لكن يبدو أن »الخردة 

الفضائية« هو التفسير الأكثر ترجيحاً.
وكــانــت وكــالــة الفضاء الأسترالية قد 
أعلنت في تغريدة لها على »تويتر« يوم 
الاثنين: »يمكن أن يكون الجسم من مركبة 
إطلاق فضائية أجنبية، ونحن على اتصال 
مع نظراء عالميين قد يكونون قادرين على 

تقديم مزيد من المعلومات بهذا الصدد«.
ويــبــدو أن الأســطــوانــة الضخمة التي 
هــي أطـــول مــن قــامــة الإنــســان، قــد تضررت 
من أحد أجنابها ومُغطاة بالبرنقيل )محار 
المــيــاه المــالــحــة(، مــا يشير إلــى أنــهــا قضت 
 في البحر قبل أن تظهر على 

ً
وقتاً طويلا

الشاطئ.

لندن: »الشرق الأوسط«

أسطوانة من المعدن جرفتها المياه على الشاطئ )أ.ب(

أولى أوراق ويليام شكسبير في »كريستيز« بلندن )رويترز(

القضاء الفرنسي ينتصر لـ »البوركيني«
أوقف مجلس الدولة )المحكمة الإدارية( في 
فرنسا قــراراً متخذاً في إحــدى مناطق جنوب 
البلاد، يمنع ارتــداء البوركيني على الشاطئ. 
وعدّ المجلس المنع مساساً بالحرية الشخصية. 
وأصـــدر المجلس حكمه بعد شــكــوى قضائية 
تــقــدمــت بــهــا رابــطــة حــقــوق الإنــســان ضــد منع 
البوركيني، وأيدتها المحكمة الإداريــــة. وجــاء 
فـــي الــحــكــم أن مــنــع أشـــخـــاص يـــرتـــدون ثــيــابــاً 

تعكس بشكل مميز الانتماء إلى دين ما، مثل 
البوركيني، لا بــد أن يكون مــبــرراً بسبب مثل 

خرق النظام العام.
والـــبـــوركـــيـــنـــي مــصــطــلــح مــســتــحــدث يجمع 
بــين مــفــردتــي »بــكــيــنــي«، وهـــو لــبــاس الــبــحــر ذو 
القطعتين، وبين »برقع« التي يلفظها الفرنسيون 
»بــــوركــــا«. وهـــو نـــوع مـــن لــبــاس الــبــحــر للنساء 
يغطي الذراعين والساقين، ظهر على الشواطئ 
في البلاد العربية، وترتديه أيضاً سابحات في 

المنتجعات البحرية الأوروبية بدافع الحشمة.

وقــضــيــة الــبــوركــيــنــي ليست جـــديـــدة. وقــد 
ســـبـــق لمـــجـــالـــس بـــلـــديـــة عـــــدة أن مـــنـــعـــت ثـــوب 
البحر النسائي »الإسلامي« منذ ظهوره على 
شواطئها. واستند مجلس الدولة إلى سابقة 
لشكوى تقدمت بها رابطة حقوق الإنسان ضد 
قرار بالمنع صادر عن بلدة »موندليو« الواقعة 
على الساحل الجنوبي لفرنسا، عام 2016، لكن 

التحرك ضد البوركيني يعود لعام 2012.
ويتجدد قــرار المنع في فصل الصيف، كل 
عــام، حيث ينص على منع أي لباس لا يلتزم 

بشروط الصحة والسلامة في أثناء السباحة 
في الأماكن البحرية العامة. ويستند أصحاب 
الــقــرار إلـــى أن هـــذا الــنــوع مــن لــبــاس السباحة 
يمكن أن يعوق الحركة، ويعرقل عملية الإنقاذ 
فـــي حــــال الــــغــــرق. وهــــو قـــد يــتــســبــب بتعطيل 
النظام العام وبمصادمات عنيفة بين أنصاره 
ومــعــارضــيــه كما حــدث فــي الــســابــق. كما يرى 
معارضو البوركيني أن مجرد ارتــدائــه يمكن 
خل 

ُ
أن يسبب توتراً حتى لو لم يسبب أضراراً ت

بشروط الصحة والسلامة العامة.

باريس: »الشرق الأوسط«

عقلٌ و70 لساناً
ــعــــرب وفــلاســفــتــهــم،  ــاه أدبـــــــاء الــ ــمّــ ســ
»المعلم الثاني«.  ولم يتوقفوا لحظة أمام 
مــكــانــة ومــرتــبــة تــلــمــيــذه الأول أفــلاطــون. 
المعلم الأول كــان أرسطو، والمعلم الثاني 
أبــو  كـــان علامتنا وفيلسوفنا ومـــولانـــا، 
نصر الفارابي، الفاضل، صاحب المدينة 

الفاضلة.
 وكــــان الـــفـــارابـــي مــســلــمــاً مـــن تــركــيــا، 
ق في لغة 

ّ
وليس عربي اللسان، لكنه حل

ق في مواهبه الأخــرى. بدأ 
ّ
القرآن كما حل

الفارابي مسيرته العبقرية في فاراب، التي 
هي الآن أطراز، ومن ثم تنقل في عواصم 
العرب الكبرى، القاهرة وبغداد ودمشق 
حيث توفيَ. ولعل أهم شهادة فيه جاءت 
ــرأت أرســطــو  ــال: قــ ــذي قــ مـــن ابـــن ســيــنــا الــ
40 مـــرة، ولــم أستطع فهمه إلــى أن قــرأت 

الفارابي.
وقــد ورد في كتاب »آراء أهــل المدينة 
الفاضلة« )المكتبة الشرقية( أن الفارابي 
قال لسيف الدولة، صاحب حلب، عندما 
سأله عن عدد اللغات التي يجيدها فقال: 

سبعين لساناً. 
فعظم عنده. ثم أخذ يتكلم مع العلماء 
الحاضرين في المجلس في كل فن. فلم يزل 
كلامه يعلو، وكلامهم يسفل، حتى صمت 
الكل وبقي يتكلم وحده. ثم أخذوا يكتبون 
ما يقوله. فصرفهم سيف الدولة وخلا به، 
فقال له: هل لك في أن تأكل؟ فقال: لا. فقال: 
فهل تشرب؟ فقال: لا. فقال: فهل تسمع؟ 
فــقــال: نــعــم. فــأمــر سيف الــدولــة بإحضار 
القيان. فحضر كل ماهر في هذه الصناعة 

بأنواع الملاهي. 
فلم يحرك أحــد منهم آلته إلا وعابه 
أبو نصر، وقال له: أخطأت. فقال له سيف 
الــــدولــــة: وهــــل تــحــســن فـــي هــــذه الصنعة 
شــيــئــاً؟ فــقــال: نــعــم. ثــم أخـــرج مــن وسطه 
ــــرج مــنــهــا عــيــدانــاً  خــريــطــة، ففتحها وأخـ
وركــبــهــا، ثــم لعب بــهــا، فضحك منها كل 
مـــن كــــان فـــي المــجــلــس. ثـــم فــكــهــا وركــبــهــا 
تركيباً آخــر، ثم ضرب بها، فبكى كل من 
كـــان فــي المــجــلــس حــتــى الـــبـــواب، فتركهم 

نياماً وخرج.
)ويُحكى( أن الآلــة المسماة )القانون( 
ــو أول مــــن ركّـــبـــهـــا هـــذا  ــ مــــن وضــــعــــه، وهـ

التركيب.
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